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القتل مستمر والانتفاضة ايضا
عبد الباري عطوان

لنفتــرض جــدلا ان بعض الفضائيــات العربيــة تبالغ في تضخيــم اعداد 
الشــهداء الذين يسقطون برصاص قوات الامن السورية، في حماة وحمص 
وديــر الزور، وقبلها درعا وريف دمشــق، ولنفترض ايضا ان بعض شــهود 
العيان ليســوا دائما، او بعضهم، في مكان الحــدث الذي يقدمون وصفا عن 
وقائعــه، مثلما يقــول المتحدثون والمســؤولون الســوريون، ولكــن الصورة 
لا تكــذب، وحتى نصف عــدد الضحايا (140 شــهيدا) مرعب فــي حد ذاته، 
وكذلــك منظر دبابات الجيش الســوري وهــي تقتحم المدن الســورية لتقمع 
الانتفاضــة الشــعبية العارمــة التي تجتاح مختلــف انحاء البــلاد، للمطالبة 
بالتغيير الديمقراطي المشروع، وتطلق حمم مدافعها، وبشكل عشوائي، على 

المواطنين، وبهدف القتل، في محاولة يائسة لفرض السيطرة بالقوة.
اصبحــت المجازر قدر مدينة حمــاة واهلها، لانها دخلت التاريخ الســوري 
الحديث كرمــز للتحدي، وعنوان للتضحيــة والتمرد على الظلــم والطغيان، 
فهنــاك اصــرار على تركيــع هذه المدينــة، وبصــورة اكثر شراســة من المدن 
الاخــرى، ولهــذا لم يكن مفاجئــا ان يكــون زوار فجرها هذه المــرة، هم ابناء 
زوار فجرهــا في المجزرة الســابقة قبل نحو ثلاثين عاما، فالمجازر تتناســل، 

وضحاياها اليوم هم ابناء واحفاد ضحاياها بالامس.
السلطات السورية التي تتمسك بصلابة وعناد بحلولها الامنية لم تتعب من 
القتل وسفك الدماء، فيما يبدو واضحا من مجازر الامس في اكثر من مدينة، 
واكثر من بلدة، ولكن المؤكد ان قطاعا عريضا من ابناء الشعب السوري الذي 
يتعطــش للتغيير والعدالــة والحد الادنى مــن الحقوق الانســانية، لم يتعب 
مــن التضحيات ايضا، مهما بلغت ضخامتهــا، مثلما هو واضح من خلال ما 
يصلنا من تفاصيل المشــهد الدموي الســوري عبر وكالات الانباء والمحطات 

التلفزيونية العربية والعالمية.
تخطئ الســلطات الســورية اذا اعتقــدت، انها بمثل هذه الهجمــة المرعبة، 
تســتطيع انهاء الانتفاضــة، وقبل بدء شــهر رمضان الفضيــل بالذات، لان 
خمســة اشــهر من تجريب الاســلوب الدمــوي نفســه، مدعوما بالشــبيحة 
والقناصة، اعطت نتائج عكسية تماما، ففي كل مرة تعتقد انها سيطرت على 
الوضع، وفرضت قبضتها الحديدية، تــزداد الاحتجاجات ضراوة، وتزداد 

معها مهرجانات الجنائز.
كان اجــدى، وربمــا اكثــر نفعا للســلطات، لو انهــا مدت غصــن الزيتون 
لشــعبها في هذا الشــهر الفضيل، وقررت ان تجعله مناسبة تعلن فيها هدنة 
من القتل، تمنح خلالها جنودها وقناصتها إجازة، وللشــعب فسحة لالتقاط 
الانفاس، وتضميد الجراح، ولكنها للاسف لم تفعل والغت فضيلة التسامح 
كليا من قاموســها ولو بشكل مؤقت، لافســاح المجال للعقلاء، اذا بقي منهم 
احد، لعقلنة هذه الاجهزة الامنية المســعورة والمتغولة، واعطاء فرصة للتأمل 
والبحــث عن حلول اخرى تحقن الدماء، وتجنب البلاد خطر الانزلاق لهاوية 
الحــرب الاهليــة الطائفية، التــي قد يحــرق لهيبها ليس ســورية فقط، وانما 

المنطقة بأسرها.
٭ ٭ ٭

كيــف يمكن الحديث عن الحــوار ومدافع الدبابات هــي التي تتفاوض مع 
ابناء الشــعب بقذائفها؟ وكيف يمكن الحديث عن التعايش مع اطار التعددية 
الحزبيــة واطــلاق الحريــات، والســجون مــلأى بأصحــاب الــرأي الآخر. 

والمستشفيات تغص بمئات القتلى وآلاف الجرحى؟
سورية تحولت الى مأتم كبير، الى جنازة تمتد نعوشها من اقصى شمالها 
الى اقصى جنوبها، ومن ســاحلها الى آخر نقطة في حدودها الجنوبية، ولا 

تلوح في الافق اي اشارة الى وقف قريب لمثل هذا المشهد المأساوي.
المعارضة تعارض، تعقد المؤتمرات في هذه المدينة او تلك، يتحدث رموزها 
بلا انقطاع عبر شاشــات التلفزة، يكررون الكلام نفسه، والشعارات نفسها 
كل يوم.. كل اســبوع، بحيث جفــت قرائحهم، وعجــزت مواهبهم عن ايجاد 
تعبيرات جديــدة، والنظام في المقابل يواصل نهجه، ويتمســك بسياســاته 
نفسها، بعناد غير مفاجئ، وغير مفهوم او مقبول في الوقت نفسه، والنتيجة 
في نهاية المطاف دمار شامل لهذا البلد العربي الاصيل الذي كان دائما رأس 
حربة في الدفــاع عن هوية هذه الامة العربية، والاندفاع في نصرة قضاياها 

الوطنية المشرفة.
لا نعرف اذا كان المســؤولون السوريون، في قمة الاجهزة الامنية خاصة، 
الذين يصدرون اوامرهم بالمزيد من القتل دون رحمة او شــفقة بهذا الشعب 
العربي الاصيل المثالي في صبره وتحمله، لا نعرف اذا كان هؤلاء يشاهدون 
جثامين الضحايا مثلنا عبر شاشــات التلفزة، وما هو رد فعلهم تجاه شــلال 
الدمــاء النازف ليل نهــار دون انقطاع منذ انــدلاع الانتفاضــة؟ فهل يتألمون 
مثلنــا، وهــل يكتئبون مثلنــا، وهل تذرف عيونهــم الدموع وهم يــرون ابناء 
شــعبهم، واشــقاءهم في الدين والعقيدة ينزفون حتى المــوت في مطلع هذا 
الشــهر الفضيل وبعضهم ربما كان عائدا من محل بقالة حاملا ربطة خبز او 
بعض الفواكه المجففة (قمــر الدين) او بعض الخضار واللحم، مثلما يفعلون 

كل عام وفي مثل هذا اليوم.
٭ ٭ ٭

اعترف بان تكرار فصول المشــهد الدموي الســوري، جعل الكتابة صعبة، 
عــلاوة على كونها مؤلمة، وباتت عملية التحليل الموضوعي للأحداث، وتقديم 
الحلول والمخارج شبه مستحيلة، ان لم تكن مستحيلة، ولهذا لم يبق لنا الا ان 
نكتب بطريقة عاطفية. فالنظام لا يريد ان يرحل مثلما يطالب قطاع عريض من 
الشعب، والشــعب لا يريد ان يتوقف ويعود الى اذعانه السابق الذي استمر 
اربعــين عاما مثلمــا يريد النظام، اما الوســطاء فمعدومــون، ولا وجود لهم، 
لا في المجتمــع الدولي، ولا في الجوار العربي، الجميــع يقف موقف المتفرج، 
وكأنهم يريدون لهذا الشعب الفناء، ولهذه الدولة الانهيار، بل وربما الذوبان 

والاختفاء عن الخريطة كعامل فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم.
مــا نعرفه، بل وشــبه متأكدين منه، ان الانتفاضة ستســتمر، وان الحلول 
الامنيــة لن تعطي ثمارها في كســر كرامة هذا الشــعب، واعادته الى حظيرة 
الســكينة والخنوع مجددا، الا اذا حدثت معجزة، ولســنا في زمن المعجزات 

على اي حال.
مــرة اخــرى نقول إننــا كنا نتمنــى ان يكون شــهر رمضان المبــارك إيذانا 
بصفحة جديــدة من الرحمة والتســامح، وحقــن الدماء، فــإذا كانت حركة 
طالبــان التي يصفها اعمدة النظام في ســورية بالظلاميــة والتخلف، تدرس 
وقف كل عملياتها العسكرية ضد القوات الامريكية المحتلة طوال ايام الشهر 
الفضيل، فقد كان الاجدر بهذا النظام ان يكون ســباقا في هذا الاطار، فهو لا 
يرســل الدبابات لمواجهة عدو محتل، وانما ابناء شعبه الذين لا يريدون اكثر 
مــن العيش في أمان في دولة يســودها العدالة وحكم القانون والحد الادنى 

من الحريات والحقوق الانسانية.

مصادر اسرائيلية تتهم الحرس الثوري الايراني
بتدريب وحدة كوماندوز تابعة لحماس مكونة من 400 مقاتل

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
فـي ظل مواصلة الحملة التحريضية الاسـرائيلية على ايران 
بحجة الدعـم الذي تقدمه لفصائل المقاومة الفلسـطينية تحدث 
موقع» تيك ديبكا» المقرب من الاسـتخبارات الإسـرائيلية الاحد 
عـن قيام مدربين من الحـرس الثوري الإيرانـي بتدريب وإقامة 
اللـواء الأول للقـوة الخاصـة الجديـدة لحركة حمـاس (وحدة 
الكوماندوز) القتالية المعدة للقتال ضد الجيش الإسـرائيلي إذا 

ما دخل لقطاع غزة مرة أخرى.
واوضح الموقع ان وحدة الكوماندوز أطلق عليها اسـم كتيبة 
القـدس، وهـي مكونة مـن 400 جنـدي، وتعتبر الكتيبـة الأولى 

التي تم إنشاؤها في هذا الإطار.
وأضـاف الموقـع أن خطة الإيرانيين وحماس هـي إقامة ثلاث 

كتائـب أخـرى على الأقل بالأشـهر القريبة، مشـيراً إلـى أنه في 
الأسبوع الماضي وفي يوم السبت بتاريخ 7/23 قام رجال الكتيبة 
الجديـدة بحفلة تخريج للدورة وتوديع لضابطين ايرانيين قاما 

بتدريبهم بنفس المركز شمال قطاع غزة.
ونقـل الموقع عـن مصـادر إسـتخباراتية قولهـا «إن المدربين 
والقادة الإيرانيين الذين دخلوا لغزة بمنتصف شهر ايار (مايو) 
كانت بحوزتهم جوازات سفر إيرانية عليها أسماء «حجت سافر 
زادة « و»مرتضـى راحبـان»، وكانوا يعملون بتلك الأسـماء في 

قطاع غزة.
وأوضح ديبكا بأنه قبل مجيئهم لقطاع غزة ذهبوا للسـودان 
ومـن هنـاك تم تهريبهم بواسـطة مهربـين بدو عـن طريق مصر 
لشـبه جزيرة سـيناء ومن هنـاك تم إدخالهم عن طريـق أنفاق 
التهريـب لقطـاع غـزة، وكلا الضابطـين تمـت عودتهمـا بنفس 

الطريقة بنهاية الأسبوع لطهران.
وأشـار الموقع إلـى أن الحديث يـدور عن أسـماء وهمية لكلا 
الضابطـين التابعين للوحـدة الخاصة كتائب القـدس الإيرانية 
وهـم قـوات كومانـدوز واسـتخبارات إيرانية يعملـون خارج 
إيـران مثـل العراق وسـورية وقطاع غـزة، وقائد هـذه القوات 
هو الجنرال « قاسـم سـليماني» وهو الذي تكفل بإقامة الوحدة 
الخاصـة الجديدة بقطاع غزة وكانت لديه كاحدى القضايا ذات 

الأهمية الخاصة التي يهتم بها. 
وهـذه المعلومات جاءت من قبل ضابط اسـتخبارات أمريكي 
إلـى وزيـر الدفـاع الأمريكـي الجــــديـد «ليئون فانتـا» خلال 
زيارتـه بمنتصـف تمـوز (يوليـو) للعـراق وعـاد وتحـدث بها 
يـوم الجمعة الماضـي مع وزير الدفـاع الاسـرائيلي إيهود باراك 

بواشنطن. 

قناصة فوق الاسطح والدبابات تطلق القذائف بشكل عشوائي

سورية: الجيش يقتحم المدن فجرا ويرتكب مجزرة جديدة في حماة
اوباما يتوعد بعزل بشار والسفارة الامريكية تصف الحكومة بالعصابة

نقابة الصحافيين الأردنيين 
تحقق في لقاء عدد من 
منتسبيها مع بيريس 

■ عمان ـ يو بي أي: بدأت نقابة الصحافيين 
الأردنيين بإجـراء تحقيق حول انباء ذكرت ان 
عددا مـن الصحافيين الأردنيين شـاركوا بلقاء 
شـمعون  الإسـرائيلي  الرئيـس  مـع  صحافـي 
بيريـس. ونقل موقـع «عمان نـت» الإلكتروني 
عـن رئيـس لجنـة مقاومـة التطبيع فـي نقابة 
الصحافيـين عصـام مبيضـين قولـه إن اللجنة 
اطلعـت علـى مختلف تقاريـر وسـائل الإعلام 
المحليـة والعربية والإسـرائيلية التـي تناولت 
الخبر، وتبين أنها لـم تتحدث بالتفاصيل حول 
الوقائع والأسـماء والصحف ووسائل الإعلام 

التي يمثلها المشاركون في اللقاء.
وبيّـن المبيضين أن هنـاك «معلومـات أولية 
لا يسـتند عليهـا، ولهـذا تم التوافـق بالإجماع 
بين أعضـاء لجنة مقاومة التطبيـع على تكليف 
مجلـس نقابـة الصحافيـين القيـام بمخاطبـة 
وزارة الخارجيـة ووزارة الإعـلام والإتصـال 
لتزويدنـا بأيـة معلومات وتفاصيـل حول هذه 

القضية بشكل رسمي».
وأشـار الى أنـه سـيصار إلى «عقـد اجتماع 
آخـر للجنة بعـد الحصـول على أيـة معلومات 
حول هـذه القضية، للتنسـيب لمجلـس النقابة 
باتخـاذ الإجـراءات المناسـبة بحـق مـن تثبت 

مشاركته في هذه اللقاءات من الصحافيين».
المشـاركين  الصحافيـين  حـرص  «إن  وقـال 
على عـدم ظهور أسـمائهم باللقاء مـع الرئيس 
اللقـاءات  هـذه  أن  علـى  يؤكـد  الإسـرائيلي، 
النقابـي والصحافـي،  مرفوضـة مـن الجسـم 
والوطنيـين الأردنيين»، داعيا «أيـا من الزملاء 
ممـن لديـه معلومـات أكيـدة وموثقة عـن هذا 

اللقاء لتزويد اللجنة بها».

اليوم اول ايام رمضان
في معظم الدول العربية

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: اعلنت معظم 
الـدول العربيـة ان اليـوم الاثنين هـو اول ايام 
شـهر رمضـان. وقالـت السـلطات الدينيـة في 
كل مـن السـعودية والكويت والامـارات وقطر 
والبحرين واليمن والعراق ومصر والسـودان 
وسـورية  الفلسـطينية  والاراضـي  والاردن 
وتونس وليبيـا وموريتانيا ان الاحد هو المتمم 
لشهر شعبان والاثنين هو غرة الشهر الفضيل. 
وفي بيروت اعلنت دار الفتوى ان الاحد هو 
المكمل لشـهر شـعبان، وان يوم الاثنين هو اول 

ايام شهر رمضان. 
بـدوره اعلـن المجلـس الاسـلامي الشـيعي 
الاعلـى، المرجعية الرسـمية للطائفة الشـيعية 
فـي لبنان، ان الاحد يجري التماس هلال شـهر 
رمضان، اي ان اول ايام شـهر رمضان قد يكون 

الاثنين او الثلاثاء. 

دمشق ـ نيقوسيا ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
صعدت القوات السـورية حملتها العسـكرية في عدة مدن سورية امس الاحد 
حيث قامت الدبابات باطلاق القذائف ونيران المدفعية بشـكل عشوائي مما اسفر 
عـن مقتـل 136 شـخصا بينهم 100 فـي مدينة حماة (وسـط) واصابة العشـرات 

اغلبهم اصابة خطرة، فيما اعتقل اكثر من 300 شخص في ريف دمشق.
وسـارعت دول غربيـة الـى الاعراب عـن اسـتنكارها للحملة العسـكرية على 
حماة التي تأتي عشـية بداية شهر رمضان، داعية الرئيس السوري بشار الاسد 
الى وقف قمع المحتجين، فيما وصف الرئيس الامريكي باراك اوباما اعمال العنف 

في سورية بأنها «مروعة» وتوعد بعزل الاسد.
وذكـر رئيـس الرابطة السـورية لحقوق الانسـان عبـد الكريم ريحـاوي «ان 
100 مدنـي قتلوا الاحـد في حماة برصاص قوات الامن التـي رافقت الجيش لدى 

اقتحامه مدينة حماة». 
واضاف ريحاوي «ان خمسـة اشـخاص قتلوا برصاص الامـن في عدة احياء 

من حمص التي خرج اهلها للتظاهر نصرة لمدينة حماة». 
كما اشـار ريحاوي الى «مقتل ثلاثة اشخاص في ريف ادلب بينهم شخص من 
بنش وشخص من سرمين واخر في سراقب» عندما خرج اهلها للتظاهر احتجاجا 

على ما يجري في حماة. 
وعلمـت «القـدس العربـي» أن ابن عـم محافظ حمـاة أنس الناعـم قتل خلال 
عملية الاقتحام في حي الحاضر وهو شـاب في العقد الثالث من عمره ولم يتسن 

التحقق من اسمه.
مـن جهته، اكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان عمـار قربي «مقتل 19 
شـخصا في دير الزور (شرق) وستة في الحراك (جنوب) وشخص في البوكمال 

(شرق)». 
كما انتشـر القناصة فوق الاسـطح في مدينـة دير الزور، بحسـب قربي الذي 

اوضح ان «اغلب الاصابات كانت في الرأس والعنق». 
كمـا اعلـن مديـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان رامـي عبـد الرحمن ان 
«شخصين قتلا في بلدة صوران (ريف حماة) وجرح العشرات عندما اطلق رجال 

الامن النار على الاهالي الذين خرجوا للتظاهر اثر سماعهم الانباء عن حماة». 
وذكـر مدير المرصد عبد الرحمن «انه تم قطـع الطريق الدولي المؤدي من حلب 
(شـمال) الى دمشـق في عدة مناطق، وخرج الاهالي للتظاهر في خان شـيخون 

ومعرة النعمان وسراقب في ريف ادلب». 
واضـاف انه «سـمع صوت اطلاق الرصـاص في محيط احيـاء البياضة ودير 
بعلبة والخالدية في حمص»، مشيرا الى ان «الاتصالات قطعت عن هذه الاحياء».  
كما اشار الى «حصار كامل للمنطقة واضراب تام في السوق تضامنا مع ما يحدث 
فـي حمـاة».  واوضح عبـد الرحمن «ان قوات مـن الجيش ترافقهـا عناصر امنية 

اقتحمت مدينة حماة من عدة محاور». 
ونقـل مديـر المرصد عـن مصدر طبـي في احـد مشـافي مدينة حمـاة «ان عدد 
الجرحـى كبيـر ولا طاقـة للمشـافي علـى اسـتيعابهم وبخاصـة فـي ظـل غياب 

المستلزمات الطبية اللازمة». 
كمـا اعلن رئيـس الرابطة لوكالـة فرانس بـرس ان «السـلطات الامنية قامت 
باعتقـال المعـارض وشـيخ قبائل البـكارة نواف راغب البشـير»، مشـيرا الى ان 

البشير هو عضو الامانة العامة لاعلان دمشق. 
وكشـف ريحـاوي ان «زعماء ومشـايخ القبيلة قـرروا الاجتمـاع (الاحد) في 

منزل الشيخ البشير لمناقشة تطورات اعتقال الشيخ». 
دوليا توالت ردود الفعل الغاضبة على هجمات قوى الامن السورية على عدد 

من المدن السورية. 
وقال مسؤول في السفارة الامريكية في دمشق ان الهجوم الذي يشنه الجيش 
السوري على مدينة حماة الاحد يرقى الى مستوى «الحرب الكاملة»، واصفا اياه 

بانه «عمل اخير يدل على اليأس التام». 
وقال ج.ج هاردر الملحق الصحافي في السـفارة لهيئة الـ»بي بي سي» «توجد 

عصابة مسلحة كبيرة واحدة في سورية اسمها الحكومة السورية». 
ونـدد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيـه «بأقصـى حزم ممكـن» الاحد 
بمواصلـة القمـع فـي سـورية، معتبـرا ذلك «غيـر مقبول خصوصا عشـية شـهر 

رمضان»، في وقت يشن الجيش هجوما على عدة مدن منها حماة.
كما ادانت ايطاليا الاحد هجوم الجيش السـوري على مدينة حماة التي تشهد 
احتجاجـات مسـتمرة حيث وصفته بـ»الفعـل القمعي البشـع» وحثت الحكومة 

السورية على انهاء كافة اعمال العنف ضد المدنيين. 
(تفاصيل ص 6)

تقارير: هجوم العريش نفذته القاعدة لـ«اقامة امارة اسلامية في سيناء»

محاكمة مبارك ونجليه في جلسات متعاقبة تبدأ الاربعاء
وسط شكوك في حضوره الجلسة الاولى «لاسباب صحية»

القاهرة ـ «القدس العربي»: 
وسـط شـكوك وتكهنـات متضاربة حـول امكانيـة حضوره 
الجلسـة الاولى، تلقـى وزيـر الداخلية المصري اللـواء منصور 
خطابـاً من النائـب العام المستشـار عبـد المجيد محمـود بطلب 
إحضار الرئيس السابق حسني مبارك للمثول أمام المحكمة بعد 

غد الاربعاء.
وصرح المتحدث باسـم مجلـس الوزراء بأن وزيـر الداخلية 
إتخذ بالتنسـيق مع وزير الصحة الدكتور عمـرو حلمي وبدعم 

من مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وكان المستشـار أحمد رفعت رئيـس محكمة جنايات القاهرة 
قـد أعلـن في وقـت سـابق الاحـد  أنـه ستباشـرالأربعاء المقبل 
محاكمة الرئيس السـابق حسـني مبارك ونجليـه علاء وجمال 
ووزير الداخلية الأسـبق حبيب العادلي وآخرين، وأن جلسات 
المحاكمـة في القضية سـتنظر بجلسـات متعاقبـة، دونما التقيد 
بأيـام محـددة لتوزيع العمـل أو دور الانعقاد المحـدد للمحكمة، 

وذلك لحين الانتهاء من القضية والفصل فيها بصورة نهائية.
وأكد السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة 
أن محاكمـة الرئيـس السـابق حسـني مبارك ونجليـه وحبيب 
العادلي وزير الداخلية الأسـبق ستتم في مقر أكاديمية الشرطة 

بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة .  
وذكـرت مصـادر مسـؤولة أن مقـر أكاديمية الشـرطة يتميز 
بسـهولة تأمينه، والحفاظ على سيولة المرور وانتظامه بوسط 

المدينة، وشرق العاصمة.
مـن جانبه أكد اللواء محمد نجيب عيسـى مديـر أمن جنوب 
سـيناء، أن مديرية الأمن لم تتلق أي تعليمات بخصوص موعد 
نقل الرئيس السـابق الى القاهرة لبدء محاكمته، مشيرا الى أن 
المديريـة أعدت خطة شـاملة لتأمـين نقله، بالتنسـيق مع جميع 
الجهـات الأمنية الأخرى، ومـن المتوقع أن تخطـر مديرية الأمن 

بموعد وطريقة نقله خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضـاف مدير الأمن أن مبـارك لم يزره أحد بالأمس، سـوي 
محاميـه فريد الديـب، الذي ظـل يتحدث معه على مدى سـاعة 
ونصف الساعة بالغرفة، التي ما زال يتلقى بها العلاج بالطابق 

الثالث، غادر بعدها محاميه المستشفى في طريقه الى القاهرة.
وأكد مصدر أمني آخر أن هناك سيناريوهين متوقعين لمحاكمة 
مبارك، الأول: عدم مغادرة مبارك المستشفى الذي ما زال يعالج 
به، بسـبب تدهـور حالته الصحيـة التي من المتوقع أن تسـوء 
خلال السـاعات القليلة المقبلـة نتيجة تدهور حالته النفسـية، 
وفقـده الشـهية، وعـدم رغبته في تنـاول الطعام، ممـا قد يدفع 
محاميـه لطلب تأجيل محاكمته نظرا للظروف المرضية السـيئة 
التـي يعانيها. والسـيناريو الآخـر هو محاكمته بمقـر أكاديمية 

الشرطة بالتجمع الخامس.
وأكـد مصدر مسـؤول بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولي أنه 
تم نقـل الرئيـس السـابق حسـني مبـارك إلى الطابـق الأرضي 
بالمستشـفى وذلـك لإجـراء أشـعات وتحاليل وفحـوص طبية 

كاملة له، وأن زوجته سوزان ثابت قد رافقته أثناء الفحوص.
وأضاف المصدر الطبي أن نتيجة الأشعات والتحاليل جاءت 
مرضية، وهي مناسـبة لمثل سـنه، وأنه تمت إعادته إلى جناحه 
الـذي يقيم فيه رقـم 309 بالطابق الثالث فـور الانتهاء من هذه 

الفحوص.
وأوضح أن الحالة النفسـية للرئيس السابق تزداد تدهورا، 

وحالته الصحية مستقرة نسبيا.
علـى صعيـد اخر قالت تقاريـر امس ان المجموعات المسـلحة 
التـي هاجمـت مدينة العريـش يوم الجمعة الماضـي خرجت من 
قرية «القريعة» القريبة من مدينة الشيخ زويد والتي تعد المعقل 

الرئيسي للسلفية الجهادية في شمال سيناء.
واوضحت أن هـذه المجموعة تتحصن بالجبال وترفع رايات 
تنظيـم القاعـدة سـوداء اللـون، وأن مـا قامت به يـوم الجمعة 

الماضي كان تمهيدا لإعلان « الإمارة الإسـلامية « بشمال سيناء. 
وأوضح النشـطاء أيوب حسين القيم وشـادي أشرف ومصادر 
قبليـة بـارزة أخرى، أن هـذه المجموعة تقـول علنـا : إنها قامت 
بتفجير خط تصدير الغاز الطبيعي لإسـرائيل والأردن وشـمال 
سـيناء وأجـرت عدة بروفـات لهجومهـا على العريـش بمدينة 
الشــــيخ زويد القريبة من قرية القريعة التي ينتمي عناصرها 

لها.    (تفاصيل ص 3)

اثنان من ضحايا القصف السوري في حماة امس

الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك
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نـعـــي
شريف حمودة وعائلته وآل حمودة

في لندن وفلسطين ينعون الفقيدة المناضلة 

جميلة صيدم (ام صبري)
التي وافتها المنية في فلسطين يوم السبت الماضي 

ويتقدمون لابنها صبري وابنتها نسرين
ولآل صيدم بأحر التعازي

ويسألون المولى عز وجل ان يسكن الفقيدة
فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان

قيـودا  باكسـتان  فرضـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الامريكيـين  الدبلوماسـيين  تحـركات  علـى  جديـدة 
الذيـن يعيشـون علـى اراضيهـا حسـبما ذكـر مصدر 
لوكالـة فرانـس بـرس الاحد، فـي احدث بـادرة على 
اسـتمرار تردي العلاقات بين البلديـن منذ قيام قوات 
كومانـدوس امريكيـة بقتل بـن لادن داخـل الاراضي 

الباكستانية.
وقال المصدر الدبلوماسي ان خطابا تلقته السفارة 
الامريكيـة في اسـلام ابـاد زاد القيـود المفروضة على 
تحركات الدبلوماسـيين خارج العاصمـة، دون تقديم 

مزيد من التفاصيل. 
وينظـر الـى باكسـتان باعتبارهـا حليفـا رئيسـا 
للولايـات المتحـدة في حربها على التشـدد الاسـلامي 
غيـر ان العلاقات سـاءت منـذ الغارة التي اسـتهدفت 
بـن لادن فـي ايار/مايو في بلـدة ابوتاباد العسـكرية 

الباكستانية ودون ابلاغ اسلام اباد مسبقا بها. 
وقد تحركت حكومتا البلدين لاحتواء الخلاف بعد 
ان اوردت الصحـف الباكسـتانية الاحـد انباء القيود 

الجديدة على الدبلوماسيين الامريكيين. 
وقال المتحدث بلسـان السـفارة الامريكيـة البرتو 
رودريغيز «نعمـل مع الحكومة الباكسـتانية على حل 

المسألة». 
ومـن جانبها قالت الخارجية الباكسـتانية انه «لم 
يتم تطبيق قيود تنسحب فقط على الولايات المتحدة» 
فيما يتعلق بتحركات الدبلوماسيين، غير انها اضافت 
انهـا تجري «اتصـالات بناءة مـع السـفارة الامريكية 
في اسـلام ابـاد فيمـا يخـص الامـر».  واضـاف بيان 
للخارجيـة الباكسـتانية بالقول «ثمة ارشـادات عامة 
تحكم حركة الدبلوماسيين في باكستان، بهدف ضمان 

سـلامتهم وامنهم ليـس الا، وهي الارشـادات المعمول 
بها منذ وقت طويل». 

المتحـدة  الولايـات  بـين  العلاقـات  وتعرضـت 
وباكسـتان لمزيـد من الضغوط بعد الغـارة التي قتلت 
فيها قوات امريكية خاصة اسامة بن لادن، والذي ظهر 
انه كان يعيش في باكستان على مقربة من الاكاديمية 

العسكرية الرئيسية بها. 
وقال مسـؤول امريكي لقناة ايه بي سي الاخبارية 
«دأبـت باكسـتان منـذ شـهور علـى التضييـق علـى 
الموظفـين الامريكيـين العاملين فيهـا». واوردت القناة 
السـبت ان رئيـس عمليـات الاسـتخبارات المركزيـة 
الامريكية سـي اي ايه في اسـلام اباد غادر باكسـتان 

لاسباب طبية. 
وكانـت ادارة الرئيـس باراك اوبامـا علقت مؤخرا 
نحو ثلث المسـاعدات العسكرية السنوية التي تقدمها 
لباكسـتان والتي تبلغ 2,7 مليـار دولار، ولكنها اكدت 
لاسلام اباد انها ملتزمة بخطة مساعدات مدنية بقيمة 

7,5 مليار دولار تم اقرارها عام 2009. 
ويشـكك المسـؤولون الامريكيـون منـذ امـد طويل 
فـي صلات باكسـتان بالمتطرفين، بما فـي ذلك طالبان 

وشبكة حقاني المرتبطة بالقاعدة في افغانستان. 
وقـال متحـدث بلسـان السـفارة البريطانيـة فـي 
اسـلام ابـاد ان الارشـادات التـي تعتمدهـا الحكومة 
الباكسـتانية الان فيمـا يتعلق بحركة الدبلوماسـيين 

موجودة منذ فترة. 
الـى ذلـك اعلن مسـؤول امريكـي كبير السـبت ان 
مسـؤول وكالة الاستخبارات الامريكية المركزية (سي 
آي ايه) في اسـلام اباد، الذي نجـح فريقه في العثور 
علـى مخبأ اسـامة بن لادن، غادر باكسـتان لاسـباب 

صحية.
ورفضت سي آي ايه التعليق على النبأ. 

وقـال المسـؤول الكبير لوكالـة فرانس بـرس «انه 
ضابط كبير يحظى بالاحترام وثقة رجاله». 

واضـاف «ان معظـم النـاس يؤيدون الـدور الذي 
لعبـه هذا الضابط اثنـاء احد اكبر انتصـارات اجهزة 
الاسـتخبارات الامريكيـة التي اثبتت فعاليتها بشـكل 

كبير ايا كانت اراء الباكستانيين في ذلك». 
واكـدت محطة اي بي سـي نيـوز التلفزيونية نقلا 
عـن مسـؤولين امريكيـين وباكسـتانيين ان المسـؤول 
الذي يدير احد اهم فروع سـي آي ايه واكثرها دقة في 

العالم لن يعود الى باكستان. 
وهذا الرحيل من فرع سي اي ايه في اسلام اباد هو 
الثاني في خلال سـبعة اشـهر بعد رحيل سـلفه الذي 
اضطـر لمغادرة البلاد بعد ان اقر مسـؤول باكسـتاني 

بان اسمه قد نشر. 
وبالرغم من هذه التغييرات السريعة على رأس هذا 
المنصب الاساسي الحساس اكد مسؤولون امريكيون 
الاسـتخبارات  اجهـزة  جهـود  يعـوق  لـن  ذلـك  ان 
الامريكيـة فـي باكسـتان.  وسـجلت العلاقـات بـين 
جهـازي الاسـتخبارات توترا كبيرا في سـياق الغارة 
الامريكيـة التـي ادت في الثاني مـن ايار/مايو الماضي 

الى قتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن. 
وقال مسـؤول امريكي لاي بي سـي «ان باكسـتان 
ازعجـت الطاقـم الامريكـي الـذي يعمـل فـي البـلاد 
منـذ اشـهر». واكد عنصـر من اجهـزة الاسـتخبارات 
الباكسـتانية من جهتـه انه «لا يوجد علاقـة ثقة» بين 

الجهازين. 
العاصمـة  شـرطة  أحبطـت  اخـرى  جهـة  مـن 

الباكسـتانية إسـلام آبـاد مخططاً «إرهابيـاً» لمهاجمة 
تجمع لمجلس وحدة المسلمين.

ونقلـت قناة «دنيا نيوز» الباكسـتانية امس الاحد 
عن متحدث باسـم الشرطة قوله ان شرطة إسلام آباد 
أحبطت محاولـة «إرهابيين» اسـتهداف تجمع لمجلس 
وحـدة المسـلمين فـي العاصمـة، وألقـت القبـض على 
أشـخاص متورطين بنشـاطات إرهابية في «سـوات» 
و»خيبـر» و»دار آدم خـل»، بالإضافـة إلى اسـتهداف 

مسؤولين من الوكالات الأمنية الباكستانية. 
وقـال المتحـدث ان الشـرطة تلقـت معلومـات عـن 
دخـول «إرهابيـين» إلـى روالبينـدي وإسـلام آبـاد، 
وأرادوا اسـتهداف تجمـع مجلس وحدة المسـلمين في 

إسلام آباد في 24 تموز/يوليو.
وتلقـى فريـق أمنـي معلومـات عـن تمركـز بعـض 
فـي  مريبـة  نشـاطات  بعـدة  المتورطـين  الأشـخاص 
منـزل في غولـرا، فتمت مهاجمته واعتقل 4 أشـخاص 
عثـر معهـم على سـترات ناسـفة و4 قنابـل يدوية و3 

مسدسات و40 رصاصة.
وفر شـخص واحـد خـلال العمليـة يجـري العمل 

للقبض عليه.
منظمـة  إلـى  ينتمـون  الموقوفـين  ان  إلـى  وأشـار 
محظـورة لم يسـمها، متورطـة بنشـاطات «إرهابية» 
في «سـوات» و»خيبر» و»دار آدم خل» وهجمات على 

أجهزة وكالات أمنية. 
وأوضح ان الهدف كان التمركز لاسـتهداف التجمع 
فـي 24 تموز/يوليو لكنه لم ينجح بسـبب الإجراءات 

الأمنية المشددة التي تتخذها شرطة إسلام آباد.
التحقيقـات مسـتمرة بالقضيـة لمعرفـة  ولا تـزال 

الدوافع والجهات الداعمة.

السلطات الباكستانية تحبط مخططاً «إرهابياً» في العاصمة

باكستان تفرض قيودا على تحركات الدبلوماسيين الامريكيين
■ دبــي ـ ا ف ب: دعا قيادي فــي تنظيم قاعدة الجهاد ومسؤول «سي آي ايه» في اسلام اباد يعود لبلاده لـ«اسباب صحية»

في جزيــرة العرب الى قتــل العاهل الســعودي الملك عبد 
اللــه بــن عبد العزيــز وافــراد العائلــة المالكــة، وذلك في 
شــريط صوتي بث على الانترنت كما اعلن موقع ســايت 

المتخصص في رصد المواقع الجهادية.
وقال قاســم الريمي ولقبه «ابو هريرة الصنعاني» في 
كلمة بعنوان «ودون العرض شهادة» ان «عبد الله بن عبد 
العزيز وولي عهده ووزيــر داخليته وابنه محمد مرتدون 
عندنا ويجب قتلهم».  واضاف في الشريط ومدته حوالى 
ســبع دقائق «الى حكام آل ســعود نعاهدكم وانتم للوعد 
اهل ان مقارعتنا لليهود والنصارى لن تشغلنا عنكم، كما 
ان لهوكم وفســقكم وخلاكم لم يشغلكم عنا، ونعدكم انا 
لــن نرضى بنقــل المعركة الينــا دون ان ترجــع جذعة بين 

ظهرانيكم». 
وتابع «يا حكام آل ســعود اسأل الله العظيم ان يقصم 
ظهوركم وان يبدد شــملكم وان يمزق ملككم وان يجعلكم 

اثرا بعد عين وان يعتبر بكم المعتبرون». 
واشــار ابــو هريريــة في شــريطه الــى ان الســلطات 
الســعودية اعتقلــت فــي 5 شــباط/فبراير مجموعــة من 
النساء اللواتي كن يتظاهرن امام وزارة الداخلية للمطالبة 
باطلاق سراح ابنائهن وازواجهن.  وقال انه تم «الاعتداء 
بالســجن على عفيفاتنا الطاهرات من نسل قبائلنا الحرة 
في نجد والحجاز وفي شــمال البلاد وجنوبها جريحات 
يطالــبن باخــراج ابنائهــن وازواجهن (...) من الســجون 
فيكافأن بالسجن (...) خدعوهن بالصعود الى الحافلات 
كي يقابلن المجرم محمد بــن نايف (نائب وزير الداخلية) 
ليطلق سراح اســراهن ثم اقتادوهن الى السجون ليقبعن 

فيها بضعة عشر يوما». 
واضــاف «بأي ذنب تســجن الحرائر، وهــل في جعبة 
ابواق آل سعود من عباد الدينار والدرهم ودعاة الداخلية 
مــا يجيز هــذا؟»، مضيفــا «انــا نعاهدكن بانا ســننتصر 

لعفتكن وطهارتكــن وان اي يد امتدت اليكن وجب قطعها 
فانتن عرضنا وطهرنا وانتن باب من ابواب الشهادة». 

وكان شــهود افــادوا انــه فــي الخامس من شــباط/
فبراير تجمع عشــرات الاشــخاص، معظمهم من النساء، 
امام وزارة الداخلية في الريــاض للتظاهر احتجاجا على 

اعتقال اقاربهم، في خطوة غير معهودة في المملكة. 
وطالب المتظاهرون بالســماح لهم بمقابلة مسؤول في 
وزراة الداخليــة لمطالبتــه بالافراج عن اقاربهــم المعتقلين 
منذ 2003 و2004 في ذورة الحملة التي شــنتها السلطات 
الســعودية علــى عناصر القاعــدة اثر موجــة الاعتداءات 
الداميــة التــي شــنها هــذا التنظيم ضــد منشــأى نفطية 

ومصالح اجنبية في المملكة.

قيادي في تنظيم «القاعدة» يدعو الى قتل 
العاهل السعودي وافراد العائلة المالكة

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

جنود افغان يعاينون اثار الانفجار امس

■ كابول ـ وكالات: أعلنت قوة المساعدة 
الدولية «إيساف» امس الاحد عن مقتل احد 
جنودهـا بانفجـار في شـرق أفغانسـتان، 
فـي وقت تمكنت قـوات التحالـف والقوات 
الأفغانيـة مـن قتـل واعتقـال العديـد مـن 

المتمردين في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأصـدرت «إيسـاف» بيانـاً ذكـرت فيه 
ان أحـد جنودهـا قتـل إثـر انفجـار عبـوة 
ناسـفة يدوية الصنع في شـرق البلاد، من 
دون أن تذكر جنسـية القتيـل أو مكان قتله 

بالتحديد.
من جهتها ذكرت قناة «وخت» الأفغانية 
التحالـف  وقـوات  الأفغانيـة  القـوات  ان 
تمكنـت خـلال عمليـات مشـتركة مـن قتـل 
العديـد مـن المسـلحين فـي إقليمـي هلمنـد 
بجنوب أفغانستان وفرياب بشمال البلاد.

كمـا اعتقلـت قـوات مشـتركة عـدداً من 
المتمردين خـلال عمليات تفتيش في كل من 

تاخار وخوست وقندهار ولغمان وزابول.
واكتشـفت القـوات مخبـأ أسـلحة فـي 
مقاطعـة سـبين بولـداك، وفيـه 200 قطعة 
ذخيرة من بينها قذائف ورصاص وغيرها.
واعتقلت وحدة من القوة المشتركة أحد 
قادة شبكة حقاني بمقاطعة زورمات بإقليم 
باكتيـا بجنوب أفغانسـتان، كان مسـؤولاً 
عـن تنسـيق هجمـات وتزويـد المتمرديـن 

بألغام ومواد لتصنيع القنابل في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية 
امس الاحد أن أن عشـرة من رجال الشرطة 
الأفغـان وصبـي لقـوا حتفهم امـس الاحد 
جراء تفجير سيارة في جنوب أفغانستان. 
وذكر مكتب حاكم إقليـم هلمند في بيان 
أن « أنتحاريـا فجـر سـيارة مفخخـة فـي 
حوالـي السـاعة 0830 صبـاح اليـوم على 

طريق أمام??مقر شرطة الإقليم». 
وقال داود أحمدى المتحدث باسـم حاكم 
إقليم هلمند إن 11 شخصا بينهم صبي (11 

عاما) لقوا حتفهم في الحادث. 
وأضاف « قتل عشـرة من رجال الشرطة 
وصبي في الانفجار « مشـيرا إلى أن تسعة 
أشـخاص بينهم سـتة مـن رجال الشـرطة 

أصيبوا في الحادث. 
وقـع الهجـوم فـي مدينـة لاشـكار جاه 
عاصمة هلمند، وتعد المدينة واحدة من بين 
سـبع مناطق سـلمت فيها القـوات الدولية 
فـي وقت سـابق هذا الشـهر المهـام الأمنية 
للقـوات الأفغانيـة.  وقـال مسـئول بمكتب 
الاسـتخبارات الإقليمي رفض الإفصاح عن 
هويته إن المسـلحين قاموا بقتل زعيم قبلي 
يدعى عبـد الغفور تاج في إقليم قندهار في 

مقر إقامته ليلة أمس السبت. 
وأضـاف إن تـاج كان يتهم بأنـه موالى 
للحكومـة وهذا كان سـبب قيـام المتمردين 

بقتله.

مقتل عشرة من رجال الشرطة الأفغان وصبي جراء تفجير سيارة 

مصرع جندي من قوة الناتو واعتقال وقتل العديد من المسلحين في أفغانستان

■ برلـين ـ د ب أ: قـام حزب الخضر 
دعـوى  بتحريـك  المعـارض  الألمانـي 
قضائيـة لإجبـار حكومـة المستشـارة 
انجيـلا ميركل علـى تقـديم إيضاحات 
حـول صفقة الدبابات طـراز ليوبارد 2 
إلـى المملكـة العربية السـعودية وذلك 
وفـق مـا ذكرتـه متحدثة باسـم الكتلة 

البرلمانية للحزب امس الاحد. 
وجاءت تصريحات المتحدثة تأكيدا 
لما أوردته مجلة «دير شبيجل» الألمانية 
الصـادرة اليـوم الاثنين فـي تقرير لها 
حـول هـذا الأمر حيـث قالـت المتحدثة 
إن طلبا بهذا المعنى أرسـل إلى المحكمة 
كارلسـروه  مدينـة  فـي  الدسـتورية 
الفاكـس  عبـر  ألمانيـا  غـرب  جنـوب 

الجمعة.  وأضافـت المتحدثة أن مقدمي 
الطلـب دفعـوا بـأن صمـت الحكومـة 
الألمانيـة إزاء السـماح بتصديـر مئتي 
دبابـة مـن طـراز ليوبـارد 2 إلـى «بلد 
يحكم بشـكل اسـتبدادي» يعد انتهاكا 

للقانون الاساسي للبلاد. 
الجدير بالذكـر أن الحكومة الألمانية 
تصر على التزام الصمت حيال التقارير 
التـي قالـت إن مجلـس الأمـن القومي 
برئاسـة ميـركل وافـق علـى الصفقـة 
وأشـارت الحكومـة إلـى أن اجتماعات 
هـذا المجلـس وقراراته هي مـن الأمور 

السرية. 
مـن جانبـه قـال هانـز كريسـتيان 
شـتروبله أحـد الموقعـين علـى الطلب 

مصلحـة  إن  صفحـة   23 مـن  المكـون 
الحكومـة فـي التـزام السـرية في هذه 
الصفقـة لـم يتـم تبريرها بشـكل كاف 
فضـلا عـن أن هـذه المصلحـة ليسـت 

محددة باي حال من الأحوال. 
وأضاف شـتروبله أنه حتى إذا كان 
هناك سـبب للالتزام الصارم بالسرية 
فيجب على الحكومة على الاقل أن تعلم 
البرلمـان بشـكل سـري بقـرار مجلـس 
الأمـن القومـي بالموافقة علـى الصفقة 

التي تقدر بمليارات اليورو. 
واسـتند شـتروبله إلى المادة 26 في 
القانون الأساسـي التي رأى من وجهة 
نظـره أنهـا لا تقر من الاسـاس تصدير 

الأسلحة الحربية. 

دعوى ضد الحكومة الالمانية لإجبارها على تقديم 
إيضاحات حول صفقة الدبابات للسعودية

■ عواصم ـ وكالات: اشـترط اندرس بيرينغ 
فـي  تموز/يوليـو   22 اعتـداءي  منفـذ  برييفيـك 
الاركان  وقيـادة  الحكومـة  اسـتقالة  النـروج، 
وتنـازل ملـك النروج عـن العرش قبـل ان يبوح 
بالمزيـد للمحققين، على ما افـادت قناة ان.ار.كي 

النروجية.
وافـادت القنـاة مسـاء السـبت ان المتطـرف 
النروجـي (32 سـنة) اشـترط ايضا خـلال ثاني 
استجواب الجمعة، تعيينه قائدا للجيش اضافة 
الى اسـتقالة رئيـس الوزراء ينس سـتلوتنبرغ 

وتنازل الملك هرالد الخامس عن العرش. 
لكن رغم رفض الشرطة مطالبه تعاون مرتكب 
المجزرة التي اودت بحياة 77 شـخصا في اوسلو 
وجزيـرة اوتويـا، بالنهايـة مـع الشـرطة خلال 

استجواب دام عشر ساعات. 
واكـد رئيس التحقيق القضائـي بال فريدريك 
هيورت كرابي لفرانس برس ان بيرينغ برييفيك 

ابـدى «اسـتعدادا كبيـرا» فـي الـرد على اسـئلة 
الشـرطة باسـتثناء مجال واحد وهـو «الخلايا» 

الاخرى لمنظمته التي تحدث عنها آنفا. 
فـي  المعتقـل  برييفيـك  بيرينـغ  وسـيخضع 
سـجن تحـت اجـراءات امنيـة مشـددة لثمانـي 
الطـب  لفحوصـات  للتجديـد،  قابلـة  اسـابيع 
النفسـي لتحديـد مـا اذا كان يعتبر مسـؤولا من 
الناحية الجنائية، على ان ينشر تقرير الطبيبين 
الخبيريـن النروجيين بحلـول تشـرين الثاني/

نوفمبر. 
واعلـن محاميـه الاسـبوع الماضـي ان موكله 
«مختـل عقليـا» علـى الارجـح لكنـه اعتبـر مـن 
السابق لاوانه القول اذا ما كان من الممكن اعتماد 

ذلك في الدفاع.
من جهة اخـرى طالب زيجمـار جابريل زعيم 
الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي أكبـر أحـزاب 
المعارضـة فـي ألمانيـا بتشـديد الرقابـة مـن قبل 

شـبكة  علـى  القضائيـة  والسـلطات  الشـرطة 
الانترنت وذلك خلال تصريحاته لصحيفة «بيلد 

آم زونتاج» الألمانية الصادرة امس الاحد. 
يأتي ذلـك بعد الهجوم المزدوج الذي تعرضت 
له النرويج الجمعة قبل الماضية وأسفر عن مقتل 
العشـرات وكان منفـذ الهجـوم وهـو مـن التيار 
اليمينـي المتطرف نشـر على الانترنـت قبل وقت 
قصيـر من الهجوم بيانا يتألـف من 1500 صفحة 
بعنـوان «إعـلان اسـتقلال أوروبـا» أظهـر فيـه 
أيدولوجياتـه المعاديـة للإسـلام والأجانـب في 

أوروبا ورفضه للتعددية الثقافية في أوروبا. 
ورأى جابريـل أن هـذا المقتـرح يتطلب توفير 
عـدد أكبـر من فـرق عمل يكـون لها حضـور على 
مواقع الانترنت والمواقع الاجتماعية لتنفيذ هذه 

الرقابة المشددة. 
يذكـر أن اسـتطلاعا للـرأي أجـري حديثا في 
هذا الشـأن وأظهـر تأييـد لتشـديد الرقابة على 

الانترنت. 
وفي سـياق متصل طالب جابريل مسـتخدمي 
الانترنـت بإبلاغ الشـرطة أو الادعـاء العام عن 
أي مخالفـات للقوانـين تصادفهم كمـا طالب بان 
يتحـول «التحريض والشـتائم والتهديدات إلى 

نوع من الفولكلور». 
وكشـفت نتائج الاسـتطلاع الذي أجراه معهد 
«إمنيد» الألماني لقياس الـرأي لصالح الصحيفة 
المذكـورة أن 80٪ مـن الألمـان يؤيدون تشـديد 
حظـر  إلـى  بالإضافـة  الانترنـت  علـى  الرقابـة 

الأسلحة النارية الخاصة وألعاب القتل. 
وطالب هؤلاء الشرطة وهيئة حماية الدستور 
بمسـح أو حجـب المـواد المتطرفـة أو التـي تمجد 

العنف من على شبكة الانترنت. 
وأعـرب 64٪ من الألمان عـن تأييدهم لفرض 
السـلطات الألمانية حظرا عاما علـى ألعاب القتل 

على الانترنت.

مطالبات في ألمانيا بتشديد الرقابة على الانترنت بعد هجوم النرويج 

■ بلغراد ـ ا ف ب: تبنى البرلمان الصربي ليل السـبت الاحد بيرينغ برييفيك يشترط استقالة الحكومة النروجية قبل البوح بالمزيد
«اعلانا» اتهم فيه سـلطات بريشـتينا بانها «لجـأت الى القوة» 
لفرض حظر تجاري على المنتجات الصربية ودعا الى «الحوار» 

لمعالجة هذا الوضع الجديد.
وفـي ختام جلسـة اسـتثنائية عقـدت بناء لطلـب الحكومة 
الصربيـة، تبنـى النـواب هـذا الاعـلان الـذي اتهـم السـلطات 
الالبانية في كوسـوفو بانها «حاولت تغيير الوضع على الارض 

باللجوء الى القوة». 
وطلب البرلمان من الحكومـة «الدفاع عن مصالح الجمهورية 
الـى ان يتـم ايجـاد حـل»  الصربيـة وشـعب كوسـوفو (...) 
ومعالجـة الوضع وان ذلك يجب ان يتـم «عبر حوار بين بلغراد 

وبريشتينا» بحسب الاعلان. 
وبدأت الازمة الحالية الاثنين بعد ان قررت حكومة بريشتينا 
وضع وحدات خاصة من الشـرطة في مركزين حدوديين شـمال 
كوسـوفو لنشر رجال درك وشـرطة مكلفين التحقق من تطبيق 
الحظـر التجـاري علـى الـواردات الصربيـة الذي اعلـن في 20 

تموز/يوليو الجاري. 
وتصميم بريشتينا على السيطرة على هذه المنطقة لاول مرة 
منـذ اعلان اسـتقلالها في 2008، اثار اسـتياء السـكان الصرب 
فيها.  والسكان في شمال كوسوفو المتاخم لصربيا من الصرب، 

في حين يشكل الالبان غالبية في باقي مناطق الاقليم. 
وفي الحوادث التي وقعت قتل شرطي كوسوفي واحرق احد 

المركزين الحدوديين موضع الخلاف من قبل مئة شاب ملثمين. 
وسـيطرت قـوة الحلـف الاطلسـي فـي كوسـوفو (كفـور) 
الخميـس علـى المركزيـن الحدوديـين لمنع اتسـاع رقعـة اعمال 

العنف ويمنع استخدامهما حاليا. 
سـاعات   10 اسـتمرت  التـي  البرلمـان  نقاشـات  وخـلال 
اكـد المفـاوض الصربـي المكلـف الحـوار مـع كوسـوفو بوركـو 
ستيفانوفيتش ان الوضع «خطير» وانه «يكاد يتحول الى نزاع 

مسلح». 
واتهـم الرئيس الصربـي بوريس تاديتش الـذي لم تعترف 
بلاده يوما باسـتقلال كوسـوفو، حكومة كوسوفو بانها تسعى 
«علـى الاجـل الطويـل الى تغييـر التركيبـة الاتنية» في شـمال 

كوسوفو. 
وقال «ستعارض صربيا هذه السياسة». 

واكد مجددا ان «صربيا لن تخوض حربا». 
واضـاف تاديتـش «اننـا فـي منطقة يوغوسـلافيا السـابقة 
حيث اوقعت الحروب (في تسعينات القرن الماضي) مئات الاف 
القتلـى وانضم الـى الغالبية في (بلدان) البلقـان الغربية التي 

تعتبر ان لا بديل للسلام». 

بلغراد تحذر من «اللجوء الى القوة»
في كوسوفو وتدعو الى الحوار

وكالـة  ذكـرت  رويتـرز:  ـ  بكـين   ■
انبـاء الصـين الجديدة (شـينخوا) ان 
انفجـارا هز مدينة كاشـقار فـي اقصى 
غـرب الصـين امـس الاحـد مما اسـفر 
عـن مقتـل ثلاثة اشـخاص علـى الاقل 
بينهم شرطي في احدث الهجمات التي 

تشهدها المنطقة هذا الشهر.
الهجـوم بعـد 16 سـاعة مـن  جـاء 
ورود أنبـاء عـن وقـوع انفجاريـن في 
كاشـقار ومقتـل ثمانيـة اشـخاص في 
هجوم بسـكين فـي المدينـة الواقعة في 
اقليم شينجيانغ المضطرب قرب حدود 

الصين مع طاجيكستان.
وذكرت جماعة في المنفى ان الاحكام 
العرفيـة فرضـت في كاشـقار وان ما لا 

يقل عن 100 شخص اعتقلوا.
وشينجيانغ ذو اهمية استراتيجية 
للصـين ولا تظهـر بكين اي اشـارة على 
الـذي  الاقليـم  عـن  قبضتهـا  تخفيـف 
يمثل نحو سـدس مسـاحة الصين وبه 
احتياطيـات كبيـرة من النفـط والغاز 
ويقـع علـى الحـدود مـع افغانسـتان 

وباكستان والهند واسيا الوسطى.
وقالت شينخوا ان الشرطة اعتقلت 

اثنين من المشتبه بهم بعد انفجار امس 
الـذي اسـفر كذلـك عـن اصابـة ثلاثـة 

اشخاص.
ولـم ترد على الفـور تفاصيل اخرى 
ولـم يـرد مسـؤولو شـينجيانغ علـى 
الاتصـالات علـى الهاتـف الارضـي او 

المحمول.
وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت 
فـي وقت سـابق مـن اليـوم ان رجلين 
يشـهران سـكينين هاجما سائق حافلة 
ثم حشد من الناس بعد ذلك في اعقاب 
انفجارين في كاشقار ليل امس السبت 
مما ادى الى سقوط ثمانية قتلى بينهم 

احد المهاجمين.
وقالت شينخوا ان احد الانفجارين 
كان من سـيارة فـان صغيـرة في حين 

وقع الاخر في سوق للاغذية.
ولم تذكر التقارير تفاصيل اخرى.

مـن  كثيـرون  شـينجيانغ  ويقطـن 
مـن  معظمـه  شـعب  وهـو  اليوغـور 
المسـلمين الناطقـين بالتركيـة يسـتاء 
كثيـرون منهـم مـن الوجـود المتزايـد 
للصينيين الهان الذين يشكلون اغلبية 
والذين انتقلوا الى هناك وتقوم بعض 

جماعـات اليوغـور بحمـلات مـن اجل 
الاسـتقلال. وكان هذا ثانـي حادث من 
حوادث العنف الخطيـرة التي تقع في 

المنطقة خلال اسبوعين.
«مثيـرا   14 ان  الحكومـة  وذكـرت 
مركـز  علـى  بهجـوم  قامـوا  للشـغب» 
للشـرطة في شـينجيانغ في 18 يوليو 
تمـوز. وكان من بـين القتلى شـرطيان 
السـلطات  وصفتـه  فيمـا  ورهينتـان 

الصينية بهجوم ارهابي.
وكان هـذا الاشـتباك أسـوأ اعمـال 

العنف في شينجيانغ منذ نحو عام.
وقالـت شـينخوا ان هجمـات امس 
بـدأت بالانفجاريـن. وقالت شـينخوا 
وموقع تيانشـانيت.كوم الـذي تديره 
حكومة شـينجيانغ ان رجلين قفزا الى 
داخل حافلـة كانت تنتظر عند اشـارة 

مرور وقتلا سائقها طعنا.
فـرا  الرجلـين  ان  وقالـت شـينخوا 
العديـد  وصدمـا  ذلـك  بعـد  بالحافلـة 
مـن الاشـخاص اثنـاء انطلاقهمـا بها. 
واعطى موقف تيانشـانيت.كوم رواية 
مختلفة الـى حد ما قائـلا ان المهاجمين 
صدما حشـدا بالحافلة وتـركا الحافلة 

وبدأ الاثنان في مهاجمـة الناس وقتلا 
ستة.

وقالـت هـذه الرواية ان الحشـد رد 
وقام بضرب احد المهاجمين حتى الموت 

واعتقل الاخر.
واضافت انه تم نقل 28 شـخصا الى 

المستشفى.
كانـت  اذا  مـا  التقاريـر  تذكـر  ولـم 
صلـة  اي  بوجـود  تشـتبه  السـلطات 
او  اليوغـور  مـن  انفصاليـة  لحركـة 

للهجوم الذي وقع في 18 يوليو تموز.
وذكر المؤتمـر العالمي لليوغور الذي 
يتخذ من ألمانيا مقرا له في بيان «مدينة 
للاحـكام  تخضـع  بأكملهـا  كاشـجار 
العرفيـة واعتقلت السـلطات ما لا يقل 

عن 100 من اليوغور.»
الجماعـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
ارسـله  بيـان  فـي  راشـيت  دياشـات 
بالبريـد الالكترونـي الـى رويتـرز «لا 
سـبيل للاحتجـاج سـلميا ضـد القمـع 
اعـادة  وسياسـة  هنـاك  الصينـي 
التوطين المحسوبة» في اشارة الى نقل 
الصينيـين من عـرق الهان الـى الاقامة 

في شينجيانغ.

تقارير: مقتل ثمانية في شينجيانغ بالصين بعد انفجارين لوموند: تمويل ونقل مساعدات عينية
 إلى الصومال هو «واجب الساعة» 

■ باريــس ـ د ب ا: اســتحوذ الوضــع الإنســاني الحرج في منطقــة القرن 
الإفريقي وبخاصة في الصومال على اهتمام مختلف الصحف العالمية. 

ورأت صحيفة «لوموند» الفرنســية المستقلة في عددها الصادر امس الاحد 
أن «واجب الســاعة» بالنســبة للمجتمــع الدولي هو العمل علــى تمويل ونقل 
مســاعدات عينية إلى هذه المناطق المتضررة بالرغم مــن المخاطر المحيطة بمثل 

هذه الخطوة مثل عمليات الخطف والهجوم والفساد. 
واســتهلت الصحيفة تعليقها قائلة إن مساعدات المجتمع الدولي للصومال 

أخذت في التناقص كما أنها كانت تصل إلى من لا يستحقها. 
واشــارت الصحيفة إلى أن المجتمع الدولي أهمــل المنتجين الصغار في هذه 
المناطق وأرسل الأموال بدلا من ذلك إلى الشركات الكبرى مثل تلك التي تعمل 

في مجال صناعة قطف الزهور في كينيا وأثيوبيا. 
وقالــت الصحيفــة إن الوقــت الراهــن ليس هوالوقــت الصحيــح لمثل هذه 

المناقشات. 
وذكرت الصحيفة أن هناك حاجة ملحة في الوقت الراهن إلى إرســال مواد 

غذائية إلى سكان هذه المناطق الذين يعانون أزمة قاسية. 
وقالت الصحيفة «علينا نحن، الدول الغنية، أن نضطلع بمثل هذه المسئولية 

ولن تمثل هذه المساعدة أي أعباء زائدة علينا». 
وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تخيل «عدم تحركنا في هذه الأزمة بأسرع 

ما يمكن». 
يذكــر أن كارثــة الجفاف فــي القرن الأفريقي هــذا العام تمثل اســوأ كارثة 

جفاف في أفريقيا منذ عقود وتهدد هذه الكارثة بموت الملايين جوعا. 
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■ القاهرة- يو بي اي: أعلن رئيس 
محكمـة جنايـات القاهـرة المستشـار 
الرئيـس  محاكمـة  أن  رفعـت  أحمـد 
المصري السـابق حسـني مبارك المقرر 
عقـد أولـى جلسـاتها الأربعـاء المقبـل 
بالقاهـرة  الشـرطة  أكاديميـة  بمقـر 

الجديدة ستكون متواصلة.
وقـال رفعـت، فـي مؤتمـر صحافي 
عقده بمقر دار القضاء العالي بالقاهرة 
امس الاحد، أن المحكمة ستُنظر القضية 
مـن خـلال جلسـات متعاقبـة يوميـاً 
بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى يتم 

الفصل فيها بشكل نهائي.
جلسـات  أن  إلـى  رفعـت  وأشـار 
المحاكمة سـتذاع على الهواء مباشـرة 
مـع  المصـري  التليفزيـون  خـلال  مـن 
الإعـلام  وسـائل  بحضـور  السـماح 
مـن  «حرصـاً  والأجنبيـة  العربيـة 
المحكمـة علـى طمأنة الشـعب المصري 
علـى ما يدور بالجلسـات وإيماناً منها 

بحـق الشـعب فـي معرفـة مـا يجـري 
بالمحاكمة». 

عـلاء  وابنيـه  مبـارك  ويواجـه 
وجمال، ورجل الأعمال المصري المعتقل 
بأسبانيا حسين سالم ووزير الداخلية 
الأسـبق حبيـب العادلـي وسـتة مـن 
العمـد  القتـل  تهـم  معاونيـه  كبـار 
والتحريض على القتـل وإصدار أوامر 
بقتل المتظاهرين خـلال أحداث الثورة 
المصريـة التـي اندلعـت فـي الخامـس 
والعشـرين مـن يناير/كانـون الثانـي 
الماضـي وأطاحـت بالرئيـس السـابق 
بعد ثمانية عشر يوماً من الاحتجاجات 

السلمية بجميع أنحاء مصر.
من جهته كشف عاصم عزام رئيس 
الفريق الطبى المعالج للرئيس المصري 
السـابق حسـنى مبارك فى مستشفى 
شـرم الشـيخ إن لجنـة طبية سـتوقع 
الكشـف علـى الرئيس السـابق خلال 

ساعات. 

وأوضـح عـزام أن اللجنـة سـتضم 
تابعـين  وأطبـاء  جامعـات  أسـاتذة 
إلـى رئيـس  للقـوات المسـلحةإضافة 
مصلحـة الطب الشـرعى لتقديم تقرير 
واف عـن حالتـه الصحيـة وإمكانيـة 
نقلـه للقاهرة ومحاكمتـه أمام محكمة 
الجنايات التى من المقرر تنظر القضية 
الأربعاء المقبل برئاسة المستشار أحمد 

فهمى رفعت. 
ووفقـا لموقع «اليوم السـابع» امس 
الاحـد فقد قـال عـزام لـبرنامج «مصر 
إن  الدمـرداش»  معتـز  مـع  الجديـدة 
الشـواهد المتاحـة عـن حالـة الرئيس 
السـابق مبارك تؤكد عـدم قدرته على 

الحضور بشخصه للمحاكمة. 
وذكـر عزام أنه رغم اسـتقرار حالة 
وحسـب  لكنهـا،  الصحيـة  الرئيـس 
وصفـه لهـا، «متذبذبـة» نتيجـة حالة 
الاكتئاب المصاحبة له باستمرار وعدم 

تناوله طعامه بشكل منتظم. 

لجنة طبية ستكشف عليه للبت في نقله للقاهرة 

قاض مصري: محاكمة مبارك بجريمة قتل المتظاهرين
 ستكون متواصلة حتى صدور الحُكم النهائي 

التجهيزات على قدم وساق في قاعة المحكمة التي يفترض ان يمثل مبارك فيها امام القضاء الاربعاء

اعلـن  ب:  ف  ا   - القاهـرة    ■
المعتصمـون  المصريـون  الناشـطون 
في ميـدان التحرير الاحد عـن تعليق 
اعتصامهم خلال شـهر رمضان، الذي 
يبـدأ فـي مصـر الاثنـين، مـع العـودة 
الـى الميـدان بعد عيـد الفطـر لمواصلة 
الضغـط مـن اجـل تحقيـق مطالبهم.

غيـر ان «ائتلاف شـباب الثـورة» اكد 
خـلال  سياسـية  فعاليـات  اسـتمرار 
هذا الشـهر، تشـمل «فضح وتشويه» 
الضباط المتهمين بقتل المحتجين خلال 
الثورة التـي اطاحت بنظام مبارك في 

شباط/فبراير الماضي. 
ميـدان  فـي  النشـطاء  ويعتصـم 
التحرير الذي مثل بؤرة الاحتجاجات 
منـذ الثامن مـن تموز/يوليـو للتنديد 
العسـكري  المجلـس  تعامـل  بطريقـة 

الحاكم مع المرحلة الانتقالية. 
وفـي بيان مشـترك اعلـن 26 حزبا 
ان  احتجاجيـة  وحركـة  سياسـيا 
اعتصامهم الذي اسـتمر ثلاثة اسابيع 
مطالبهـم  بعـض  تحقيـق  فـي  نجـح 
و»ان ينتزع عددا مهما من المكتسـبات 
التـي دفعـت الثـورة المصريـة خطوة 

للامام». 
واضاف البيان «لكن ايمانا منا بان 
الاعتصام وسيلة وليس غاية.. قررت 
والمجموعـات  السياسـية  الاحـزاب 
الشـبابية تعليـق اعتصامهـا بشـكل 

مؤقت طيلة شهر رمضان». 

واكـد الموقعـون علـى البيـان انهم 
سيعودون «مرة اخرى عقب عيد الفطر 
المبـارك للاعتصـام السـلمي بميـدان 
التحرير حتـى تتحقق كافـة الاهداف 

التي فجرت ثورتنا العظيمة». 
وكان المحتجون الذين خرجوا اولا 
الى الشـوارع مطالبين بتنحية مبارك 
قد اسـتمروا فـي الاحتجـاج مطالبين 
بسرعة محاكمة اقطاب النظام السابق 
المتهمين بالفسـاد واسـاءة اسـتغلال 

السلطة واعادة توزيع الثروة. 
طنطـاوي  حسـين  المشـير  وتعهـد 
قائـد المجلـس الاعلى الحاكـم للقوات 
المسـلحة، والـذي عمـل امـدا طويـلا 
وزيـرا للدفاع تحـت امرة مبـارك، في 
عـادل  نظـام  بضمـان  متلفـزة  كلمـة 
عبـر انتخابات نزيهة واقرار دسـتور 

جديد. 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  ان  غيـر 
المسلحة الحاكم اتهم محتجي التحرير 
بالسعي «للوقيعة بين القوات المسلحة 
والشـعب»، متهمـا تحديـدا حركـة 6 
ابريل الشـبابية التي كانت في طليعة 

الثورة. 
ويتهم المحتجون المجلس العسكري 
بانه يتعمـد التباطؤ فـي الاصلاحات 
وبانه يتبع اسـاليب نظـام مبارك في 

قمع المعارضة. 
العسـكري  المجلـس  تعـرض  كمـا 
لانتقادات من منظمات محلية ودولية 

لحقـوق الانسـان بسـبب مـا ورد عن 
انتهاكات لحقوق الانسان. 

وقال بيـان المحتجين انه سـتجري 
خـلال رمضـان فعاليـات للضغط من 

أجل تحقيق باقي الاهداف. 
تنظيـم  يعتزمـون  انهـم  واضـاف 
فعاليـة أسـبوعية «لفضـح وتشـويه 
فـي  الثـوار  بقتـل  المتهمـين  الضبـاط 
مناطق سـكنهم وأمام أقسـام الشرطة 
التـي يعملون بها»، فضلا عن تشـكيل 
جبهة من المحامين المتطوعين لمسـاندة 

اهالي القتلى في قضاياهم. 
وفي محاولة لتهدئة هذه الانتقادات 
قـرر المشـير محمـد حسـين طنطاوي 
وزيـر الدفاع ورئيـس المجلس الاعلى 
التعويضـات  للقـوات المسـلحة رفـع 
المقررة لاسر الشهداء من خمسة الاف 
جنيه (حوالي 900 دولا) للشـهيد الى 

30 الف جنيه وسرعة صرفها. 
كما رفع قيمة التعويضات الخاصة 

بالمصابين طبقا لدرجة الاصابة. 
مـن جهة اخرى وعد بيان الحركات 
الاحتجاجيـة بالبـدء فـي حملـة أكثر 
المحاكمـين  المدنيـين  لحصـر  تنظيمـا 
اسـرهم  مـع  والتنسـيق  عسـكريا 
عنهـم  الافـراج  اجـل  مـن  «للضغـط 
ووقف المحاكمات العسـكرية للمدنيين 
بشكل نهائي واعادة محاكمة من تمت 
محاكمتهم امام القضاء العسكري أمام 

قاضيه الطبيعي». 

النشطاء المطالبون بالديموقراطية يعلقون
 اعتصامهم في التحرير خلال رمضان

■ القاهـرة  - يو بي اي: أسـفرت اشـتباكات بالأسـلحة 
الناريـة والهـراوات وقعـت الليلـة الماضية (ليل السـبت - 
الأحد) بميداني العتبة والموسكي التجاريين بوسط القاهرة 

عن سقوط قتيلين و24 مصاباً.
وأعلنت وزارة الصحة والسـكان المصرية، في بيان امس 
الاحد، أن الإشتباكات التى وقعت بحى الموسكي أسفرت عن 
24 مصاباً، تم علاج 14 منهم داخل موقع الحادث، فيما تم نقل 
10 مصابين إلى المستشفيات القريبة، موضحة أن الإصابات 
تنوعـت بين إصابـات بطلقات ناريـة وجروح شـديدة فيما 
أغلـب الحـالات التـي تم نقلها إلى المستشـفيات هـي حالات 

حرجة.
وأفاد شـاهد عيـان ليونايتد برس انترناشـونال أن 
الإشـتباكات وقعت بسـبب مشـادة كلامية بـين بائعين 
متجولـين بميـدان الموسـكي وهمـا مـن صعيـد مصـر، 

فتطورت إلى السباب ما استدعى تدخل أقارب البائعين 
ومن بينهـم أصحاب محـال تجارية بميداني الموسـكي 
والعتبـة، وتبـادل عـدد مـن أفـراد العائلتـين إطـلاق 
الرصـاص وقذف زجاجات المولوتـوف الحارقة ما أدى 

إلى وقوع قتلى ومصابين.
دت صباح امـس الاحد بين  وأضـاف أن الإشـتباكات تجدَّ
العائلتين، وانتقلت إلى المحـال التجارية بالأزهر ما أدى إلى 

حرق خمس محلات خاصة بتجارة الأقمشة.
وينتشـر أبناء محافظات جنوب مصر (الصعيد) بأحياء 
العتبة والموسكي والأزهر والحسين وباب الشعرية التجارية 
بالقاهرة، ويمتلك بعضهم محـال تجارية فيما يعمل البعض 
الآخـر كباعة متجولين، وتندلع بينهم الإشـتباكات بين وقت 
وآخر بسـبب أولوية عرض بضائعهم بالشـوارع الرئيسية 

وجذب الزبائن.

اشتباكات بين باعة متجولين بالقاهرة تسفر 
عن قتيلين وعشرات المصابين وإحراق محال تجارية

■ القاهـرة - بـي اي: أمـرت نيابة 
الموسـكي بالقاهـرة بإحالـة 98 متهمـاً 
بقتل وإصابة العشرات في الاشتباكات 
الداميـة، التـي وقعـت أمس بـين باعة 
متجولـين بميداني الموسـكي والعتبة، 

إلى النيابة العسكرية.
وأعلنـت وزارة الصحـة والسـكان 
امـس  أصدرتـه  بيـان  فـي  المصريـة، 
وقعـت  التـي  الاشـتباكات  أن  الاحـد، 
بحي الموسـكي أسـفرت عن 24 مصاباً، 
تم عـلاج 14 منهم داخل موقع الحادث، 
فيما تم نقل 10 مصابين إلى المستشفيات 
القريبة، موضحة أن الإصابات تنوعت 
بـين إصابـات بطلقات ناريـة و جروح 

شـديدة وأغلب الحالات التـي تم نقلها 
إلى المستشفيات هي حالات حرجة.

بـرس  ليونايتـد  شـاهد  وقـال 
انترناشـونال أن الاشـتباكات وقعـت 
بائعـين  بـين  كلاميـة  مشـادة  بسـبب 
متجولـين بميـدان الموسـكي وهمـا من 
صعيد مصر، فتطورت إلى السـباب ما 
اسـتدعى تدخـل أقـارب البائعين ومن 
بينهم أصحـاب محال تجارية بميداني 
الموسكي والعتبة وتبادل عدد من أفراد 
وقـذف  الرصـاص  إطـلاق  العائلتـين 
زجاجـات المولوتوف الحارقـة ما أدى 

إلى وقوع قتلى ومصابين.
دت تلك الاشتباكات صباح  وقد تجدَّ

اليـوم بـين العائلتـين، وانتقلـت إلـى 
المحـال التجاريـة بالأزهـر مـا أدى إلى 
حـرق خمس محـلات خاصـة بتجارة 

الأقمشة.
وينتشـر أبنـاء محافظات جنوب 
العتبـة  بأحيـاء  (الصعيـد)  مصـر 
والموسـكي والأزهر والحسين وباب 
الشعرية التجارية بالقاهرة ويمتلك 
بعضهـم محـال تجاريـة فيمـا يعمل 
متجولـين  كباعـة  الآخـر  البعـض 
بـين  الاشـتباكات  بينهـم  وتندلـع 
وقـت وآخـر بسـبب أولويـة عرض 
الرئيسـية  بالشـوارع  بضائعهـم 

وجذب الزبائن.

إحالة 98 متهماً في اشتباكات دامية وقعت 
على مدى يومين بالقاهرة إلى النيابة العسكرية

■ القاهـرة  - دب : بعـد توقفهـا سـتة أيام عـادت الأحد 
المظاهـرات الفئويـة أمـام وزارة الطيـران المدنـي للمطالبة 
بتغييـر قيادة شـركة الملاحة الجوية وحصـول الفنيين علي 

رخصة لممارسة عمليات الصيانة كمهندسين. 
صرحـت مصادر مسـئولة بالطيران المدنـي :»رغم نجاح 
اللقاءات بين مسئولي الطيران والمتظاهرين خلال الأسبوع 
الماضـي لإعطاء وزير الطيران الجديد الطيار لطفي مصطفي 
كمـال فرصـة لدراسـة الأوضـاع خاصة بعـد الاسـتماع إلي 
طلباتهـم إلا أن المظاهـرات تجـددت الأحـد حيـث تظاهر 25 
فنيـا من شـركة مصـر للطيـران للصيانـة والأعمـال الفنية 
أمام ديـوان وزارة الطيران بطريق مطـار القاهرة للمطالبة 

بالحصول علي رخصة هندسـية للممارسة العمل كمهندسي 
طيـران». وقالت المصـادر :»كما تجمع حوالـي 45 موظفا في 
الإدارة الهندسـية في شـركة الملاحة الجوية أيضا للمطالبة 
بإقصـاء رئيـس الشـركة وتعيـين أحـد العاملـين فـي قطاع 
الهندسة خلفا له لقيام الأول بمحاباة المراقبين الجويين علي 

حسابهم حيث كان يعمل في قطاع المراقبة». 
وزارة  عـام  أمـين  الشـناوي  فيصـل  المهنـدس  وتوجـه 
الطيـران المدنـي للمجموعتين واسـتمع لطلباتهـم ووعدهم 
بالعمل علي حل المشـاكل التي يعانـون منها في أقرب فرصة 
ووافق بعضهـم وانصرف بينما واصـل الآخرون الاعتصام 

أمام الوزارة. 

مظاهرات جديدة أمام وزارة الطيران المصرية
للمطالبة بتغيير قيادة شركة الملاحة الجوية مصر: عودة الحياة لطبيعتها في مدينة العريش

بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين مجهولين
■ العريـش  - د ب أ: عـاد الهـدوء التدريجـي إلـى مدينـة 
العريش وذلك عقب التعزيزات الأمنية المصرية التي تم نشرها 
في مداخل ومخارج المدينة وعلى جميع الطرق الرئيسية وفى 
الميادين والأسواق وحول المقرات الحكومية والأماكن الحيوية 

في العريش (381 شمال شرق القاهرة). 
وبـدأت الحيـاة تعـود إلـى طبيعتهـا منـذ الصبـاح حيـث 
فتحت الأسـواق والمحـلات التجارية أبوابهـا وتزينت الأحياء 
والمسـاجد والأسواق بزينة شـهر رمضان فيما أقبل المواطنون 
والآهالـي على شـراء مسـتلزمات رمضان من المـواد الغذائية. 
وكان ثلاثـة مدنيين وضابطين من القوات المسـلحة والشـرطة 
لقـوا حتفهـم في هجوم مسـلحين ملثمـين حاملين الرشاشـات 
والأسـلحة الآلية ويستقلون سـيارات لاند كروزر والدراجات 

النارية على قسـم ثان العريـش أول أمس الجمعة. وأعلن مدير 
أمن شمال سيناء اللواء صالح المصري أن قوات الأمن المصرية 
تمكنـت من اعتقال 15 ملثما من الذين هاجموا القسـم بينهم 10 
فلسـطينيين. وفور استتباب الأمن في المدينة بدأ المواطنون في 
التزاور لصلة الأرحام وتقديم التهنئة بحلول الشهر الكريم كما 

تزينت المساجد بزينة رمضان من تعليق عقود الأنوار. 
قام محافظ شـمال سـيناء اللواء عبد الوهاب مبروك بتفقد 
الأسـواق وتقـديم التهنئـة للأهالـي كمـا قـام بزيـارة عائلات 
المتوفيين وتقديم واجب العزاء لهم وبحث تقديم إعانات عاجلة 
لهم كما قامت الشـرطة المدعومة من الجيش بنشر قوات كبيرة 
حـول الأماكـن المهمة فـي المحافظـة.  وتواصل الجهـات الأمنية 

تحقيقاتها مع المعتقلين وسط سرية كاملة. 

المجلس العسكري يقرّر صرف 
تعويضات عاجلة لأسر قتلى الثورة 

المصرية وجرحاها 

عاملون بالتليفزيون المصري يقطعون طريقاً حيوياً 
بالقاهرة احتجاجاً على سوء أوضاعهم المالية

كلـف  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  رئيـس 
حسـين  المشـير  المصريـة  المسـلحة 
طنطـاوي صنـدوق الرعايـة الصحية 
والاجتماعية لضحايا الثورة المصرية 
بصرف تعويض عاجل لأسرة كل قتيل 

ومصاب.
وأوضح اللواء إسـماعيل الفنجري 
عضـو المجلـس، فـي بيـان ألقـاه عبر 
التليفزيـون المصـري امـس الاحد، أن 
التعويضـات هـي ثلاثـين ألـف جنيه 
(حوالـي خمسـة آلاف دولار) لأسـرة 
«الشـهيد»، و15 ألـف جنيـه للمصاب 
بأي نسـبة عجز، وخمسة آلاف جنيه 
للمصاب دون حصـول عجز، «على أن 
يبـدأ صـرف التعويضات مـن يوم غد 
الاثنين لأسر الشـهداء كأسبقية أولى، 

وخلال 72 ساعة للمصابين».
تلـك  أن  إلـى  الفنجـري  وأشـار 
«التعويضـات سـتقدم بشـكل عاجـل 
لحـين الانتهاء مـن إجـراءات الحصر 
والتقنين وباقـي الإجـراءات الإدارية 
الخاصة ببدء صرف المعاش الشـهري 

للشهداء والمصابين».

مؤتمـر  فـي  الفنجـري،  أكـد  كمـا 
صحافـي بمجلـس الـوزراء المصـري 
الرعايـة  صنـدوق  أن  الاحـد،  امـس 
الصحية والاجتماعية لضحايا الثورة 
المصريـة هـو الجهة الوحيـدة المخولة 
التعامـل مـع «أسـر مصابـي وشـهداء 
ثـورة الخامس والعشـرين مـن يناير 
شـهداء  علـى  المزايـدة  يتـم  لا  حتـى 

مصر».
وأضاف « لا يوجد تعويض مهما كان 
يستطيع تعويض دماء الشهداء وإننا 
لـو اسـتطعنا لعوضناهـم بدمائنـا»، 
مشـيراً إلـى أن اهتمـام الصنـدوق لن 
يقتصـر على صرف تعويضـات مادية 
فقـط لأسـر «الشـهداء»، وإنمـا تقديم 
الاجتماعيـة  الرعايـة  أنـواع  كافـة 
مـن  المقبلـة  المرحلـة  خـلال  لأسـرهم 
رحلات حج وعمرة وغيرها من أشكال 

الرعاية.
فـإن  الرسـمية  للتقديـرات  ووفقـاً 
846 شـاباً وفتاة قتلوا وأصيب الآلاف 
بجروح خلال أحـداث الثورة المصرية 
التي أطاحت بالرئيس السابق حسني 

مبارك.

تحقيقات مصرية لمعرفة ملابسات احتراق طائرة جدة 
■ القاهـرة  - د ب أ: واصلـت لجنة 
برئاسـة  الطيـران  حـوادث  تحقيـق 
الطيار شـاكر قـلادة تحقيقاتها لمعرفة 
ملابسات الحريق الذي أصاب الطائرة 
المصرية المتجهة مـن القاهرة إلي جدة 

أول أمس الجمعة. 
وقال قلادة: «لقـد انتهينا من تفريغ 
محتويـات الصنـدوق الأسـود الـذي 
أجهـزة  وبيانـات  قـراءات  يتضمـن 
الطائـرة كمـا تم تجميـع كل تفاصيـل 
طاقمهـا  شـهادة  خـلال  مـن  الواقعـة 
البيانـات  تحليـل  حاليـا  وجـاري 
للوقـوف علـي السـبب الـذي أدي إلي 
الحريق لتلافي حدوثه في المستقبل». 

التوصـل  يتـم  أن  قـلادة  وتوقـع 
مـن  والانتهـاء  الحريـق  سـبب  إلـي 
التحقيقات خلال أسـابيع وأن الحريق 
ينـدرج تحـت وصـف واقعـة خطيـرة 
إلـى  وليـس حادثـة طيـران، مشـيرا 

أن شـركة بوينـج الأمريكيـة المصنعـة 
للطائـرة أرسـلت وفدا فنيا للمشـاركة 
فـي عمليـات التحقيقـات وبصحبتهم 
بعـض البيانـات عن حوادث مشـابهة 
للسـبب  الوصـول  فـي  للمسـاعدة 

الحقيقي لما حدث لتلافي حدوثه. 
في نفس السـياق أشاد ممثل شركة 
بوينـج الأمريكية بإجراءات السـلامة 
التي اتبعتهـا مصر للطيران عن إخلاء 
الطائرة المحترقة قبل إقلاعها إلي جدة 
ما أدي إلي سـلامة ركابها البالغين 307 

ركاب. 
جاء ذلك عقب تفقد مسـئول بوينج 
للطائـرة ومتابعـة إجراءات السـلامة 
لحمايـة الـركاب. وقـال ممثـل بوينج 
المصنعة للطائرة وهي من طراز بوينج 
200/777 إنـه وضح من خلال تفاصيل 
مصـر  أطقـم  تدريـب  دقـة  حـدث  مـا 
للطيـران لمواجهـة الظـروف الصعبـة 

والأزمات الطارئـة حيث تصرف طاقم 
الطائرة وفريـق العمل المتواجد بمكان 
الواقعـة طبقـا لحرفيـة مهنيـة عاليـة 
الإتقـان وأنه علي يقين تام بأن شـركة 
مصـر للطيـران تطبق جميـع مقاييس 

إجراءات السلامة. 
ومن ناحيته أشاد الطيار أيمن نصر 
رئيس شـركة مصر للطيران للخطوط 
الجوية بطاقـم الطائرة ورجال المحطة 
والأمـن والعلاقـات وقـال إن «الطاقم 
قام بأداء رائع حيث استطاعوا إخراج 
جميـع الركاب سـالمين مـن الطائرة في 
وقـت قياسـي و التعامـل مـع الموقـف 

بحرفية ومهارة شديدة»
. وشـب حريـق فـي طائـرة تابعـة 
لشـركة مصر للطيـران كان مـن المقرر 
إقلاعها من مطـار القاهرة إلى محافظة 
جدة، وتم أخلاء 250 راكبا صعدوا إلى 

الطائرة. 

■ القاهـرة -  يو بـي اي: قطع عدد 
كبير من العاملين بمبنى اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون المصري طريق الكورنيش 
الحيوي المطل على النيل بالقاهرة بعد 
ظهر امس الاحد، احتجاجاً على سـوء 

أوضاعهم المالية والوظيفية.
بتحسـين  المحتجـون  ويطالـب 
الحافـز  بصـرف  الماليـة  أوضاعهـم 
المادي الذي سـبق ووعدهـم به رئيس 
الاتحـاد بالإنابـة اللواء طـارق المهدي 
عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، 
والإسـراع بعمل لائحـة عادلة للأجور 
بحيث يتـم تحديد حد أقصـى للأجور 

والمكافآت وحد أدني لها.
وقـال أحـد العاملـين بالتليفزيـون 
المصري ليونايتد برس انترناشـونال 
عبر الهاتـف ان المعتصمين على طريق 

الكورنيـش خـارج مبنـى التليفزيون 
خرجـوا باعتصامهم إلـى العلن بعدما 
كانـوا معتصمـين داخـل البهـو الكبير 
وزيـر  تجاهـل  بفعـل  وذلـك  بالمبنـى 

الإعلام أسامة هيكل لمطالبهم.
وكان عـدد مـن الموظفـين والعمـال 
قاموا يـوم الخميس الماضـي بمحاولة 
اقتحـام اسـتوديوهات الإذاعـة التـي 
تبث برامجها على الهواء مباشرة فقام 
أمن مبنى اتحاد الإذاعـة والتليفزيون 
وزيـر  وعقـد  بمنعهـم،  (ماسـبيرو) 
الإعلام أسـامة هيكل مؤتمـراً صحافياً 
إجـراءات  أقصـى  باتخـاذ  فيـه  هـدّد 
عقابيـة يحددهـا القانـون تجـاه أيـة 
محاولـة لاقتحام اسـتوديوهات البث 
باعتبارها مسـألة أمن قومـي لا تهاون 

فيها.

وزارة  قالـت  ب:  ف  ا   - غـزة    ■
الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس ان مصر لم 
تسمح السبت بدخول 450 فلسطينيا من 
ابنـاء قطاع غـزة الى اراضيهـا عبر معبر 

رفح الحدودي.
لكـن المعبـر عـاد الـى العمـل صبـاح 
الاحـد بشـكل اعتيـادي، حسـب المصادر 

الفلسطينية. 
وقالـت وزارة الداخليـة فـي حكومـة 
حماس ان مصر «لم تسـمح ل450 مسافرا 
بما فيهم المرضى من السـفر السبت» دون 

مزيد من التفاصيل. 
واكدت الوزارة انها اعتمدت ترتيبات 
جديـدة لسـفر المواطنـين من قطـاع غزة 

تشمل فقط سفر فئات «المرضى واصحاب 
(الفلسـطينيين)  والموظفـين  الاقامـات 
لحملـة  اضافـة  الخـارج  فـي  العاملـين 
وطـلاب  الاجنبيـة  السـفر  جـوازات 

الجامعات والمدارس في الخارج». 
واشـار الى انه سيتم العمل وفقا لهذه 
الاليـة اعتبـارا مـن «الاثنين» معتبـرا ان 
هذه الترتيبـات تأتي «نظـرا لتفاقم أزمة 
المسـافرين حيـث وصـل عـدد المسـجلين 

للسفر الى ما يزيد عن 30 الف مسافر». 
وكان مدير امن محافظة شـمال سيناء 
اكـد  المصـري  صالـح  اللـواء  المصريـة 
السـبت للصحافيـين انـه تم توقيـف 12 
مصريا وفلسـطينيا يشـتبه في ضلوعهم 
اسـتهدف  الـذي  المسـلح  الهجـوم  فـي 

قسـم شـرطة في مدينة العريش بشـمال 
سـيناء مسـاء الجمعة واسـفر عـن مقتل 
خمسـة أشـخاص هم ضابطـان، احدهما 
في الشـرطة والاخر فـي الجيش، وثلاثة 

مدنيين. 
سـفر  شـروط  خففـت  مصـر  وكانـت 
الفلسـطينيين من قطاع غزة قبل شـهرين 
من خلال السـماح لمن هم فوق الـ40 عاما 
ودون الـ18 عاما والنسـاء بالسـفر دون 
الحصول على تأشـيرة دخول او تنسيق 

مسبق. 
 450 بـين  المسـافرين  عـدد  ويتـراوح 
و550 يوميا باستثناء عطلة الجمعة التي 
يتـم خلالها اغـلاق المعبر وفقـا للمصادر 

الفلسطينية. 

داخلية حماس تتهم مصر بمنع 
دخول 450 مسافرا فلسطينيا من خلال معبر رفح 
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21:01  19:01  15:46  12:28  5:53  4:31
21:06  19:06  15:54  12:28  5:49  4:25
20:04  18:38  15:26  11:46  4:50  3:19
20:26  19:07  15:54  12:28  5:46  4:23
19:47  18:27  15:15  11:46  5:00  3:35
21:32  19:57  16:44  12:54  5:48  4:09
19:33  18:22  15:11  11:56  5:28  4:12
20:07  18:45  15:33  11:58  5:05  3:37
21:00  19:30  16:18  12:35  5:33  3:59
20:38  18:38  15:26  12:00  5:21  3:56
19:40  18:22  15:07  11:41  4:57  3:32
20:21  18:51  15:39  12:03  5:10  3:31
21:11  19:41  16:29  12:45  5:48  4:07
20:33  19:04  15:52  12:09  5:11  3:37
21:03  19:29  16:15  12:26  5:19  3:39
19:45  18:34  15:33  12:15  5:51  4:36
20:06  18:37  15:26  11:41  4:43  3:08
20:25  19:07  15:52  12:26  5:42  4:17
19:48  18:36  15:24  12:11  5:42  4:25
20:37  19:08  15:56  12:15  5:15  3:43
20:03  18:37  15:24  11:43  4:47  3:15
20:07  18:51  15:37  12:13  5:30  4:09
19:19  18:12  15:28  12:05  5:55  4:43
20:53  19:41  16:22  13:11  6:38  5:19
21:47  20:06  16:49  12:56  5:42  3:53
20:41  19:10  15:56  12:09  5:05  3:28
22:14  20:37  17:22  13:33  6:24  4:41
22:48  21:03  17:26  13:13  5:20  3:27
23:21  21:33  18:00  13:50  6:02  4:06
23:25  21:33  18:04  13:58  6:18  4:18
23:04  21:10  17:45  13:43  6:12  4:09
22:18  20:32  17:14  13:18  5:59  4:04
22:06  20:14  16:53  12:54  5:30  3:29
22:51  21:19  17:17  12:54  4:26  2:49
23:00  21:21  17:33  13:16  5:09  3:22
22:40  20:52  17:18  13:07  5:18  3:23
23:15  21:33  18:17  14:22  7:06  5:17
21:23  19:52  16:40  12:54  5:50  4:14
22:00  20:22  17:07  13:16  6:04  4:18
22:30  20:34  17:11  13:09  5:42  3:37

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«ميـل أون صندي» الأحـد أن التحقيق 
الرسـمي البريطاني في حـرب العراق 
للطريقـة  لاذعـة  انتقـادات  سـيوجه 
التي تعامل بها رئيس الوزراء الأسبق 
طونـي بليـر مع الحـرب التـي اطاحت 

بنظام صدام حسين عام 2003.
وقالـت الصحيفة إن لجنة التحقيق 
المعروفـة باسـم «تحقيق تشـيلكوت» 
سـتوبخ بلير بالتقرير الذي ستصدره 
لإبلاغـه  الحالـي،  العـام  نهايـة  قبـل 
المعلومـات  بـأن  البريطانـي  البرلمـان 
الإسـتخباراتية حـول امتـلاك صـدام 
حسـين أسلحة دمار شامل كانت خارج 
نطـاق الشـك، والـدور الـذي لعبه في 
جـر بريطانيـا إلـى واحـدة مـن أكبـر 

الاخفاقات بسياستها الخارجية. 
واضافـت أن لجنـة التحقيق بحرب 
العراق سـتحمّل بلير مسؤولية الفشل 
بأربعة جوانب رئيسية هي «الإدعاءات 
المزيفة حول أسحة الدمار الشامل لدى 
صدام حسين، وعدم ابلاغ الرأي العام 
البريطاني بالتعهد السري الذي قطعه 
على الرئيس الأميركي السـابق جورج 
بالحـرب،  بريطانيـا  باشـراك  بـوش 
وعدم اطلاع حكومتـه على خطط غزو 
العراق، والفشـل بالتخطيط لمرحلة ما 

بعد الحرب في العراق».
واشـارت الصحيفة نقلاً عن مصادر 
مطلعـة إلـى أن سـمعة بليـر وحلفاءه 

الرئيسيين ستعاني من ضرر كبير حين 
يصدر جون تشيلكوت (72 عاماً) تقرير 
لجنته حول حرب العرق هذا الخريف، 
والـذي سـيوجه انتقـادات أيضـاً إلى 
جاك سـترو وزير الخارجية بحينه في 
حكومـة بليـر ومدير اتصـالات الأخير 

ألستير كامبيل.
تشـيلكوت  لجنـة  إن  وقالـت 
المكونـة مـن خمسـة خبـراء سـتوجه 
بالأسابيع القليلة المقبلة اشعاراً بشأن 
اسـتنتاجات تقريرها إلى بلير وجميع 
الذيـن سـتطالهم انتقاداتهـا، وتتيـح 
لهم فرصة أخيرة للـرد على الإنتقادت 
قبـل أن تضع اللمسـات الأخيـرة على 
التقرير. ومثل بلير أمام اللجنة لتقديم 
شـهادته مرتين، فـي 29 كانون الثاني/
ينايـر 2010 وفـي 21 كانـون الثانـي/

يناير الماضي، وابلغها أنه لا يشعر بأي 
ندم بشأن غزو العراق.

البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
السـابق غـوردون بـراون شـكّل فـي 
حزيران/يونيـو 2009 لجنة مكونة من 
خمسة أعضاء برئاسة جون تشيلكوت 
لإجـراء تحقيـق حـول حـرب العـراق 
يغطـي الفتـرة مـن صيف العـام 2001 
وحتـى نهاية يوليو/تموز 2010، ومنح 
اللجنـة مداخـل إلـى جميـع المعلومات 
الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية 
ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات 
تخوّلها اسـتدعاء أي شـاهد بريطاني 

للمثول أمامها.
وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2009 مراجعة 
السياسـة التي تبنتهـا بريطانيا حول 

العـراق، واسـتمعت منـذ تلـك الفترة 
لإفـادات أكثر مـن 140 شـاهداً من كبار 
المسـؤولين السياسـيين والعسـكريين 
والأجانـب  البريطانيـين  والأمنيـين 

كان علـى رأسـهم بلير وخلفـه براون، 
وتعكـف حالياً على وضـع تقرير حول 
نهايـة  قبـل  سـتصدره  اسـتنتاجاتها 

العام الحالي.

صحيفة: لجنة التحقيق بحرب العراق ستوجه انتقادات
 لاذعة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير

■ طهـران ـ يـو بي اي: قـال رئيس 
والسياسـة  القومـي  الأمـن  لجنـة 
الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي 
علاء الديـن بروجردي اليوم الأحد إن 
مهاجمة إيـران لمواقع جماعة «بيجاك» 
الكرديـة الإنفصاليـة تأتـي فـي إطـار 

الدفاع عن المواطنين الإيرانيين.
الإيرانيـة  العالـم  قنـاة  ونقلـت 
علـى  تعليقـاً  قولـه  بروجـردي  عـن 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيباري التي دعـا فيها إيران 
لوقف هجومها على مواقع في الأراضي 
العراقية، إن «إيران لم تشن أي هجوم 
علـى العـراق». وأوضـح أن «مـا تقوم 

به إيـران إنما يأتي في إطـار التصدي 
لزمـرة بيجاك الإرهابية التي تهدد أمن 

وحياة المواطنين الإيرانيين بشدة».
وأشـار بروجـردي إلـى مقتـل عدد 
يـد  علـى  الإيرانيـين  المواطنـين  مـن 
عناصر «بيجاك» وقال «تبعاً لذلك فإن 
التصـدي لهـذه الزمـرة الإرهابيـة هو 

حق طبيعي لإيران».
مـن  تتوقـع  إيـران  أن  وأضـاف 
مـع  «التعـاون  العراقيـين  المسـؤولين 
التنظيمـات  مكافحـة  بمجـال  إيـران 
الإرهابية»، مجـدداً القول إن «ما تقوم 
بـه إيران ليـس اعتداء علـى الأراضي 
التصـدي  بإطـار  يأتـي  بـل  العراقيـة 

لزمرة بيجاك الإرهابية».
وكان زيبـاري طلـب قبـل أيـام مـن 
نظيـره الإيرانـي علـي اكبـر صالحـي 
المدفعـي  القصـف  «وقـف  باتصـال، 
العشوائي الذي يقوم الجيش الإيراني 

على الأراضي العراقية».
المناطـق  مـن  العديـد  وتشـهد 
الحدوديـة العراقيـة بمحافظـة أربيل 
منذ أكير من شـهر قصفاً مدفعياً إيرانياً 
شبه يومي بحجة ضرب قواعد جماعة 
«بيجـاك»، والتـي تقـول طهـران انهـا 
العراقيـة  الأراضـي  داخـل  موجـودة 
بإقليـم كردسـتان بينما تنفـي حكومة 

الإقليم ذلك تماماً. 

إيران تعتبر الهجوم على مواقع «بيجاك» 
دفاعا عن المواطنين الإيرانيين

■ طهران ـ د ب ا: اعلنت ايران الاحد انها تسـعى للحصول 
علـى تعويضات مـن العراق عن الاضـرار التـي تكبدتها جراء 

الحرب  بين الدولتين في ثمانينات القرن الماضي . 
وصـرح  المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الايرانية لوكالة 
مهر للانباء «السـعي  للحصول على تعويضات  من العراق عن 
الاضرار التي تكبدتها ايران خلال الحرب التي فرضها الرئيس 
العراقـي الراحـل صـدام حسـين  مـدرج ضمـن جـدول اعمال 

محادثاتنا مع المسئولين العراقيين».    

واضـاف «متابعـة الموضـوع رهن بالظـروف السـائدة في 
المنطقة وفي  داخل العراق».  

وكان البرلمـان الايرانـي قـد اعلـن في شـهر اب /اغسـطس  
العام الماضي انه بصدد صياغة خطة للحصول على تعويضات 
مـن العراق عن الاضرار التي تكبدتها البلاد  جراء الحرب التي 
استمرت من عام 1980 الى عام 1988.  وصرح النائب البرلماني 
ايفـاز حيـدر بـور انـذاك  ان العراق كبـد ايران خسـائر بلغت 

قيمتها تريليون دولار  خلال الحرب. 

إيران تسعى للحصول على تعويضات 
عن الحرب من العراق

رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

خططــت الحكومــة الأردنيــة الحاليــة بذكاء 
للتعامــل مــع ملف التعديــلات الجوهريــة التي 
إقترحتهــا لجنــة الحــوار الوطنــي فــي ملــف 
الإصلاح السياســي بأن مررت هــذه التعديلات 
كما هي إلى مجلس النواب رغم وجود تحفظات 
عليها من قبل المطبخ السياسي للحكومة برئاسة 

وزير الداخلية مازن الساكت.
والهدف من هذه الخطــوة تجنب أي إحتكاك 
أو صدام مع لجنة الحوار الوطني التي أصبحت 
بفضل بعض أعضائها قوة موجودة على الأرض 
وإظهار تقديــر الحكومة وإحترامهــا لمقترحات 

اللجنة رغم التخفظ الداخلي عليها.
لكــن الهــدف الأبعد فــي التكتيــك الحكومي 
هو نقل الصــدام بــين توصيات اللجنــة المثيرة 
للجدل إلــى دائرة مجلس النــواب الذي لا يظهر 

أي حماس حقيقــي للتعديلات ويتربص بها من 
الناحية العملية في الوقت الذي يفكر فيه رئيس 
المجلس فيصل الفايز وتجنبا للإثارة بالإستفتاء 

على هذه التعديلات.
ومفــردة الإســتفتاء ظهــرت لأول مــرة فــي 
الحيــاة السياســية الأردنية خلال الأســبوعين 
الماضيــين وتتــرد حاليــا عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالإفلات من الإســتحقاق الذي تمثله توصيات 
لجنــة الحوار الوطنــي، فقد ســبق للفايز وقال 
بان هذه التوصيات ليســت محــل توافق وطني 
ولا بد من تمكين المواطنين في كل المحافظات من 

قول رأيهم فيها.
 ومراقبة تعليقات وتصريحات النواب توحي 
بأن غالبية أركان المجلس الحالي تقف  عمليا في 
الإتجاه المضاد لتوصيات الحوار الوطني، الأمر 
الذي يخفف من حــدة تأثير هذه التوصيات في 
الحياة السياســية ويدفع وثيقــة لجنة المصري 
مــع أفكارهــا إلى مســاحات غامضــة من حيث 

مستقبلها السياسي.

وأهــم البنــود التــي إعتمدتهــا لجنــة الحوار 
الوطنــي تتحدث عن نســبة من مقاعــد البرلمان 
المقبــل تتضمــن قائمــة علــى مســتوى الوطــن 
وقائمة أخرى نسبية على مستوى المحافظة مع 
إطالة عمر فترة الولاية لســتة أشهر والإشراف 
القضائــي الكامــل علــى الإنتخابــات  وتحويل 
ملفــات الطعــون بصحــة النيابــة إلــى القضاء 
وليس لمجلس النواب، كما ينص القانون الحالي 
للإنتخــاب مــع تشــكيل هيئــة مســتقلة  تديــر 

الإنتخابات.
وهذه الأفــكار تعتبر ثورية جــدا وإصلاحية 
للغايــة على صعيد  الملف الإنتخابي لكنها  تهدد 
بالمضمــون الشــخصيات ذات الثقــل البرلماني 
الوجــوه وتســمح  مــن  الكثيــر  حاليــا وتغيــر 
للإســلاميين بالحصــول على حصــة مضمونة 
تقريبــا من مقاعد القوائم النســبية والأهم تغير 
قواعــد اللعبة الكلاســيكية في العمــل البرلماني 

والإنتخابات.
 لذلك تقف حكومــة الدكتور معروف البخيت 

ضد هــذه المقترحات، لكنها تجنبــت إجهاضها 
علــى أمل أن يتمكن النــواب المتحفزون لذلك من 
القيام بالمهمة إما عبر منع تمرير هذه التشريعات 
أو عبــر آلية الإســتفتاء التي يقترحهــا الرئيس 
الفايــز وســتكون إذا إعتمدت آلية يتــم اللجوء 
لهــا لأول مرة تحت عنوان التشــاور مع المجتمع 
والرأي العام  وهو تشــاور يطــرأ فجأة لمعالجة 
توصيات قررتها أصلا لجنة يفترض انها ممثلة 

للقوى السياسية الأساسية في المجتمع.
وثمــة مــا يشــير الــى ان الحكومــة الحاليــة 
ســتحاول الوقوف خلف صيغة تشريع مطابق   
لقانــون الإنتخاب عام 1989 إذا وجدت نفســها 
مجبرة علــى التجديــد في صياغــات الإنتخاب 
وهــي أيضا لعبة يقصد منها النيل من توصيات 
الأجنــدة الوطنيــة التي نتجت أصــلا عن مطبخ 
فكري شــكله وأسســه رئيس الــوزراء معروف 
الحكومــة  أداء  بــأن  يوحــي  ممــا  البخيــت، 
وتكتيكاتهــا تدفع بإتجاه التنصــل قدر الإمكان 

من توصيات الحوار الوطني.

وزارة البخيت تحاول التنصل من توصيات اللجنة التي شكلتها

الأردن: مفردة إستفتاء تتردد لأول مرة قبل إقرار تشريعات إصلاحية

رئيس وزراء الاردن معروف البخيت

■ صنعاء (اليمن) ـ يو بي اي:اعتصم 
المئات من الموظفـين الحكوميين اليمنيين 
القادمـين مـن محافظـة الجـوف شـمال 
اليمـن الأحـد أمـام مبنـى وزارة الماليـة 
فـي صنعـاء للمطالبة بصـرف رواتبهم 
المقطوعة منذ سـتة اشـهر اثر اسـتيلاء 
المركـزي  البنـك  مقـر  علـى  نافذيـن 

بالمحافظة.
تطالـب  لافتـات  المعتصمـون  ورفـع 
بسـرعة صرف رواتبهم بعـد أن وصلت 
لا  مسـتوى  إلـى  المعيشـية  أحوالهـم 
يحتمل، وحـذروا من انهم سـيصعدون 
اعتصامهم بحال لم تتم الإسـتجابة الى 

مطالبهم المشروعة حسب القانون.

وجاء اعتصـام الموظفين من محافظة 
الجـوف احـد أفقر المـدن اليمنيـة بعدما 
كانـوا طالبـوا نائـب الرئيس عبـد ربه 
منصور هادي بصـرف رواتبهم، والذي 
بـدوره أمـر وزارة الماليـة بصرفهـا لكن 

ذلك لم يتحقق.
وقـال عبـده فشـان احـد المعتصمين 
«اضطررنا للقـدوم إلي صنعـاء بعد ان 
سـقطت المحافظة بأيدي مؤيدي الثورة 
الشـبابية، ولم نسـتطع الحصـول على 
رواتبنا بسـبب قيام نافذين بالسيطرة 

على مقر البنك المركزي».
وأضاف «أوضاعنا المعيشية أصبحت 
لا تطاق، وليس لدينا أي دخل اثر تدهور 

الأوضـاع بمحافظة الجـوف القريبة من 
الحدود السعودية، كما لم يعد فيها احد 
مـن المسـؤولين يمكـن الرجوع إليـه اثر 

الفوضى». 
يشـار إلـى أن محافظـة الجـوف تقع 
علـى بعد 184 كلم شـمال شـرق صنعاء 
وهـي وقريبـة من الحـدود السـعودية، 
وتشـهد مواجهـات مسـلحة منـذ آذار/

حـزب  جماعـات  بـين  الماضـي  مـارس 
الإصلاح والحوثيين، بمحاولة للسيطرة 
على المحافظة بعد أن سـقطت بيد الثوار 
المؤيدين للإحتجاجـات المطالبة بتنحي 
الرئيـس علـي عبد الله صالـح عن حكم 

اليمن اثر أكثر من 3 عقود.

موظفون يمنيون يعتصمون في صنعاء 
احتجاجا على قطع رواتبهم منذ ستة اشهر 

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بـي اي: 
بحـث نائب الرئيس اليمنـي عبد ربه 
الأمريكـي  والسـفير  هـادي  منصـور 
بصنعـاء جيرالـد فايرسـتاين اليوم 

الأحد سبل حل الأزمة اليمنية.
اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
و  هـادي  «سـبأ»ان  الرسـمية 
جولـة  نتائـج  «بحثـا  فايرسـتاين 
مستشـار الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
جمال بـن عمر ومشـاوراته ولقاءاته 
مـع مختلف الأطـراف، حـول الحلول 
العاجلـة للأزمة السياسـية في اليمن 
الجميـع  قبـل  مـن  الالتقـاء  وكيفيـة 

وإيجاد القواسم المشـتركة بين جميع 
الأطراف».

ونقلـت عـن هـادي قولـه «أن على 
الجميع في الحكم والمعارضة الحرص 
الدقيـق علـى المصلحـة وبمـا يضمـن 
دون  والاسـتقرار  الأمـن  تحقيـق 
سـمح  لا  للمخاطـر  اليمـن  تعريـض 

الله».
وأشـار المسـؤول اليمنـي إلـى مـا 
وصفه بالمواجهات» الحاسمة للجيش 
والأمـن اليمني في محافظـة أبين ضد 
تنظيم القاعدة الإرهابي» مشـيرا الى 
«تكبيـد الإرهابيين خسـائر كبيرة في 

الأرواح والمعدات».
وكان بـن عمر أعلن مسـاء الجمعة 
فـي مؤتمـر صحافـي بصنعـاء «عـن 
قناعتـه بأن الحـل السياسـي للازمة 
اليمنيـة لا يـزال ممكنـا»، قائـلا انـه 
يتعين علـى مختلف الأطراف مواصلة 
العمـل للتوصل إلى اتفاق حول كيفية 

الدخول في المرحلة الانتقالية. 
يشـار الـى ان اليمـن يشـهد حركة 
احتجاجيـة منـذ مطلع العـام الحالي 
تطالـب بتنحـي الرئيـس علـي عبـد 
الله صالـح الذي يتولى السـلطة منذ 

منتصف تموز/يوليو 1978.

نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير 
الأمريكي سبل حل الأزمة اليمنية 

اسطنبول ـ من دارين باتلر:

يواجـه القـادة العسـكريون والسياسـيون في تركيـا معركة 
لاسـتعادة النظام في ثاني اكبر جيش في حلف شـمال الاطلسي 
اليـوم الاثنين في اجتماع للمجلس العسـكري الـذي يخيم عليه 
اسـتقالة اربعـة مـن اكبـر قادتـه احتجاجـا علـى حبـس مئـات 

الضباط.
وانفجـرت الأزمة المسـتمرة منذ فترة بين الجيـش والحكومة 
يـوم الجمعة باسـتقالة رئيـس أركان القـوات المسـلحة التركية 
الجنـرال اسـيك كوسـانير مـع قـادة القـوات البريـة والبحرية 

والجوية مما سبب حالة من الارتباك بالقوات المسلحة.
وسـارع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي سـيترأس 
اجتمـاع المجلـس العسـكري الاعلـى الـذي يسـتمر اربعـة ايـام 
باختيار خليفة لكوسـانير مع حرصه الشـديد على تخفيف حدة 

الخلاف الذي ستتابعه الاسواق المالية عن كثب.
ونفى الرئيـس التركي عبد الله غول وجود أزمة وركز خطاب 
جـول للامة امس السـبت على خطط لدسـتور جديد فـي الدولة 
الساعية للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي والتي توصف 

بانها نموذج للديمقراطية في اقليم مضطرب.
وسـتمكن الاسـتقالات اردوغـان مـن تعزيـز سـيطرته علـى 
الجيـش الذي كان يملك يوما ما السـلطة والنفوذ وقام بسلسـلة 
من الانقلابات منذ عام 1960 ولكن نفوذه تراجع بفعل اصلاحات 
يقودهـا  بحكومـة  اطاحتـه  منـذ  الاوروبـي  الاتحـاد  يدعمهـا 

الاسلاميون من السلطة عام 1997.
لكـن الاسـتقالات القـت بظلالهـا على بدايـة ولايـة اردوغان 
الثالثـة فـي المنصب بعد الانتخابـات التي فاز بهـا حزبه العدالة 
والتنمية بحصوله على 50 بالمئة من الاصوات. وقد ترسـخ ايضا 

من الاستقطاب العميق بين انصار الحكومة ومعارضيها.

الـذي يجتمـع مرتـين  ويواجـه المجلـس العسـكري الاعلـى 
فـي السـنة لاقـرار الترقيات الرئيسـية تحديـا لشـغل المناصب 
العسـكرية الكبرى في الوقت الذي تعـارض فيه الحكومة بعض 
المرشـحين الرئيسـيين بينمـا يمثـل اخرون أمـام المحكمـة بتهمة 

السعي للاطاحة بالحكومة.
واختيـر قائـد قـوات الامـن السـابق الجنـرال نجـدت اوزال 
لتولـي قيادة القوات البرية ومنصـب القائم باعمال رئيس هيئة 
الاركان بعد اسـتقالة كوسانير لكن فكرت بيلا الكاتب الصحافي 
فـي جريدة «ميليت» وهو وثيق الصلة بالجيش قال ان اوزال لن 
يتولى قيادة القوات المسـلحة الا بعد اجتماع المجلس العسـكري 

الاعلى.
واضـاف بيـلا ان المناصـب القياديـة الثلاثة الاخرى سـتظل 
شـاغرة حتى انتهـاء الاجتماع. ومع وجود جنـرال كبير اخر في 
السـجن فإن خمسـة مناصـب من بين اعلـى 14 منصبـا يتولاهم 

الجنرالات ستكون شاغرة خلال الاجتماع.
وقـال «القضيـة الاكثـر ترقبـا هي من سـيعين لقيـادة القوات 
البرية» مشـيرا الـى ان الحكومة تبدو معارضة لبعض الاسـماء 

في التسلسل القيادي الخاص بالمنصب.
ومـن المرجح اسـتبعاد المرشـح المحتمـل الجنرال سـالديراي 
بيرك نظرا لانه متهم في محاكمة تتعلق بمؤامرة انقلاب مزعومة 
عرفت باسـم «أرجنيكون». وقال بيلا «اذا لم تحترم الاقدمية فقد 

تقدم المزيد من طلبات التقاعد».
والجنرال بلجين بالانلي قائد الاكاديميات العسـكرية التركية 
والذي كان في السـابق ضمن الترتيب التسلسلي لتولي القوات 
الجوية مسـجون ضمن 200 ضابط متهمين بالتورط في محاولة 

انقلاب أخرى مزعومة عرفت باسم مؤامرة «المطرقة».
ويتركز الانقلاب المزعوم (والذي يشمل خططا لتفجير مساجد 
تاريخية في اسطنبول واشـعال حرب مع اليونان) حول منتدى 

عسـكري عقـد فـي 2003. وقـال الضباط انـه كان مجـرد تدريب 
عسكري وان الادلة المقدمة ضدهم ملفقة.

وربما لا يشـارك قائد جيش بحر ايجة في الاجتماع اذ انه من 
بين 22 شـخصا يواجهون الاعتقال بشـأن مزاعم تتعلق بانشاء 
الجيـش مواقع علـى الانترنـت مناهضة للحكومة وهـي القضية 
الأحـدث التـي يعتقـد أنها سـاهمت فـي قـرار الجنـرالات الكبار 

بالاستقالة.
وفي رسـالة وداع يـوم الجمعة قـال كوسـانير ان حبس 250 
مـن ضباط الجيش في قضايا مخططـات انقلابية امر غير مقبول 

قانونا وان المساعي المتكررة لحل القضية فشلت.
وقـال انه «برغم عدم وجـود حكم قضائي ضدهـم فإن 14 من 
كبـار القـادة العسـكريين ... عوقبـوا مسـبقا وفقـدوا حقهـم في 
الخضـوع للتقييـم فـي اجتمـاع المجلـس العسـكري الاعلـى هذا 

العام».
ويتزامن اجتماع هذا العام مع بداية شهر رمضان ومن المتوقع 
ان يعقـد الرئيس جـول حفل افطـار لاعضاء المجلس العسـكري 

الاعلى في القصر الرئاسي في انقرة يوم الاربعاء.
وسـتقدم قرارات المجلس العسـكري الاعلى لجـول للتصديق 
عليهـا يـوم الخميـس. ولا يتوقع صـدور بيانات مهمـة حتى هذا 

الموعد.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي تراجع في الاسواق المالية 
صباح اليوم الاثنين بعدما تراجعت الليرة التركية في بادئ الامر 

بعد اذاعة أنباء الاستقالات يوم الجمعة.
لكن انتباه الاسـواق يركز بشكل اكبر في الارجح على مشاكل 
الديون في الولايات المتحدة واوربا اذ ينظر المسـتثمرون الى ما 
هـو ابعد مـن الفوضى الحالية وهـو الاصلاحـات الطويلة المدى 

للجيش.
وقال التوج داج وهو متعامل في شركة اي.اف.جي اسطنبول 

للاوراق المالية «لا اعتقد ان الاسـتقالات سـيكون لهـا تأثير كبير 
علـى الاسـواق... ارى ذلـك امـرا ايجابيـا علـى المدى المتوسـط 
والطويـل لأن الحكومة تعيد بناء الجيش كما تريد وهذا يقلل من 

امكانية اندلاع نزاعات مستقبلية محتملة». (رويترز) 

تركيا تسعى لاستعادة النظام في الجيش بعد استقالة جنرالات 

رجب طيب اردوغان
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

نقابـة  رئيـس  زكارنـة  بسـام  اكـد 
العاملـين فـي الوظيفة العمومية بالسـلطة 
الفلسـطينية الاحد لـ»القدس العربي» بأن 
الموظفـين باتـوا غيـر قادريـن علـى توفير 
اجرة المواصلات للوصول لاماكن عملهم في 
ظل مراوغة الحكومة الفلسـطينية برئاسة 

الدكتور سلام فياض عن دفع رواتبهم.
وشـدد زكارنـة علـى ان ازمـة الرواتب 
وعدم دفعها مـن قبل حكومة فياض مفتعلة 
ولاسـباب شخصية تتعلق بالاخير، مشيرا 
الى وصول 30 مليون دولار من السـعودية 
اضافـة 32 مليـون دولار من جامعـة الدول 
العربيـة بجانـب وصـول 22 مليـون يورو 
من الاتحاد الاوروبي الى جانب 105 ملايين 
دولار عائـدات الضرائـب، اي مـا مجموعه 
فـي  متوفـرة  دولار  مليـون   190 حوالـي  

خزينة الحكومة. 
وتسـاءل زكارنـة عـن الحكمة مـن عدم 
دفـع رواتـب الموظفـين الـذي تلقـوا نصف 
راتب عن شـهر حزيـران (يونيـو) الماضي 
بحجة الازمة المالية في حين حل عليهم شهر 
رمضـان في ظل شـكوك حـول امكانية دفع 
راتبهم عن شـهر تموز الـذي انقضى، وذلك 
فـي الوقت الـذي وصل لخزينة السـلطة ما 
يكفـي لتغطيـة فاتـورة الرواتب الشـهرية 

التي تقدر بحوالي 170 مليون دولار..
وتابع زكارنة قائـلا لـ»القدس العربي» 

تفتعلهـا  مفتعلـة  الازمـة  هـذه  «ان  الاحـد 
الحكومة بدون اي مبرر».

العموميـين  الموظفـين  اعتـزام  وحـول   
الشـروع غدا الثلاثاء باضـراب مفتوح عن 
العمـل قـال زكارنـة «هـذا الخيـار الوحيد 
الـذي امامنـا لان الموظف لم يعد يسـتطيع 
توفيـر اجرة المواصلات للوصول الى مكان 

عمله».
واضاف زكارنة «الموظف فقد السـيطرة 
علـى الوصول للعمل، ونحن سـنحميه من 
خـلال الاضـراب المفتوح عـن العمل بحيث 

يوفر مواصلاته».
الفلسـطيني  «الموظـف  زكارنـة  وتابـع 
الان غيـر قـادر ولا يملك اي مبلـغ للوصول 
الى عمله»، مشـيرا الـى ان الموظفين اعلموا 
النقابة بانه سـواء اعلـن الاضراب المفتوح 
عن العمل ام لا فانهم باتوا غير قادرين على 

دفع اجرة المواصلات للوصول لعملهم.
وطالـب زكارنـة الحكومة الفلسـطينية 
باتباع اسلوب الشفافية والنزاهة من خلال 
اطلاع لجان المجلس التشـريعي والنقابات 
عـن الوضع المالي الحقيقي للسـلطة «حتى 
نكون شـركاء في حل هذه الازمة»، مشـددا 
على ان ازمة الرواتب وعدم دفعها هي ازمة 
مفتعلـة على حد قوله ولاغراض شـخصية 

من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
وانتقـد زكارنـة تحكـم فياض بالشـأن 
«تحكـم  وقـال  الفلسـطيني،  العـام  المالـي 
شـخص واحـد فـي الماليـة كأمـر للصـرف 
وامـين للصنـدوق هذا شـيء فـي اعتقادي 
غير مقبول وسـيؤدي للفشـل الذي يحدث 
كل شـهر، فهـذه الحكومـة لا عندهـا خطط 

خطـة  حتـى  ولا  الازمـة  لمواجهـة  سـابقة 
اثنـاء الازمة. ولهذا السـبب نقول بان هذه 
الحكومـة لا تتمتع بالشـفافية ولا بالنزاهة 
فـي الشـأن المالـي العـام»، مضيفـا «نحـن 
نناشـد الاخ الرئيس ابومازن ونقول له ان 
استحقاق ايلول هام جدا وله كل الدعم من 
كل الموظفـين ولكن الامـر الداخلي من خلال 
التغييـر الحكومـي او التعديـل الحكومـي 
وتغيير السياسة الاقتصادية والمالية لهذة 
الحكومة ضـروري جدا جـدا، ومطلوب ان 
يكـون هناك اسـراع في التعديـل الحكومي 
وهـذا لا يؤثـر علـى المصالحة لانـه بمجرد 
ان تحـدث المصالحة بامـكان الرئيس اقالة 

رئيس الوزراء متى يشاء وايا كان».
يكـون  ان  «المطلـوب  زكارنـة  واضـاف 
هنـاك تعديـل حكومي يضمن فصـل وزارة 
الماليـة عـن منصـب رئيـس الـوزراء اولا، 
وثانيا اطلاع اللجان في المجلس التشريعي 
والنقابات على السياسات المالية ولا يجوز 
ان تتـرك الامـور المالية بيد شـخص واحد 

حقيقة اثبت فشله في كل المراحل».
واشـار زكارنـة الى غيـاب الخطط لدى 
الحكومـة للتعامـل مـع الازمة الماليـة وقال 
«هذه الحكومة تغيب لديها الخطط لمواجهة 
كل  باسـم  «انـا  مضيفـا  الموضـوع»،  هـذا 
الموظفين اناشد الدول العربية لدعم خزينة 
السـلطة الفلسـطينية وعـدم ترك الشـعب 
الفلسـطيني يعانـي مـن ازمـة ويعاني من 

الحصار المالي».
واعلن مجلس نقابة الموظفين العموميين 
الاحد وقف الشـراكة مع الحكومة، مشـددا 
مـن  ابتـداءً  المفتـوح  الإضـراب  ان  علـى 

الثلاثـاء هـو الخيـار الوحيد امـام المجلس 
الذي سيجتمع اليوم الاثنين.

واكـدت النقابـة في بيـان صحافي على 
«ان هـذه الازمـة مفتعلة والحكومـة تنتهج 
سياسـة التعتيم لاحباط الموظف والمواطن 
مـع العلـم ان الخزينـة لديها كامـل الراتب 
ولـم تقـم الحكومة باعـلام النقابـة عن اي 
جديـد علـى الرغـم مـن الاتصالات مـع كل 
الاطـراف المعنيـة وجميعهـا تقول «نسـأل 
رئيس الوزراء ووزيـر المالية عن الموعد ثم 

لا يعودون».
وبـين زكارنـة ان الموظـف يمر مـن امام 
المحلات التجارية والتي تعرض مستلزمات 
رمضان دون ان يسـتطيع شـراءها وليس 
لديـه المواصلات للعمل وبعضهم لم يتمكن 
من تسجيل ابنائه في الجامعات، ومحلات 
تجارية تغلق واقتصاد ينهار ووزير المالية 

لا زال»يتكتك» كما قال.
واوضح زكارنة ان الحكومة منذ قيامها 
تعتمد سياسة التضليل وخاصة في الامور 
المالية، وهذا غيـر مقبول من قبل الموظفين، 
وان الفتـرة التي اعطيـت للحكومة كافية، 
موضحـا ان الامـوال موجودة وتسـتطيع 

الحكومة صرف الرواتب متى تشاء.
انجـاز  الـى  المواطنـين   زكارنـة  ودعـا 
معاملاتهـم مـن الـوزارات الاثنـين اي قبل 
بـدء الاضراب المفتـوح الثلاثـاء، مبينا ان 
النقابة ستراعي اسـتمرار الخدمة لهم ولو 
بالحـد الادنـى ولـن تدخـل بالشـراكة مع 

حكومة لا تفي بمواعيدها.
من جانبه  قال وزيـر الاقتصاد الوطني 
في الحكومة الفلسـطينية بالضفة الغربية 

حسـن أبـو لبـدة إن هنـاك جهـودا تبـذل 
من أجـل دفـع راتب كامـل لموظفـي القطاع 
الحكومي قبل نهاية الأسبوع الجاري، دون 
أن يوضح فيما اذا ستصرف الحكومة باقي 

الراتب المتبقي عن الشهر الماضي أم لا.
وأوضح أبو لبدة للاذاعة الفلسـطينية 
عائـدات  أنَّ  الأحـد  صبـاح  الرسـمية 
الضرائب الفلسطينية عادة بتاريخ الرابع 
أو الخامس من كل شـهر، معبرًا عن أمله أن 

يتم دفع الراتب في هذه الفترة.
وأشـار أبو لبدة إلى تأثير الأزمة المالية 
التـي أعلـن عنهـا رئيـس الحكومة سـلام 
نواحـي  كل  علـى  بظلالهـا  تلقـي  فيـاض 
المجتمـع والاقتصـاد الفلسـطيني عامة في 
ظـل غيـاب رواتب نحـو 180 ألـف موظف 

حكومي.
وفـي السـياق، طالـب وزيـر الاقتصاد 
الفلسـطينيين بالاكتفـاء بهامـش  التجـار 
ربـح قليـل خـلال شـهر رمضـان المبـارك 
ومراعـاة الأزمة المالية التـي تطال الجميع 

بشدة وخاصة الأسر الفقيرة. 
واسـتقبل الفلسطينيون شـهر رمضان 
المبـارك، هـذا العام، علـى وقع أزمـة مالية 
خانقـة، كمـا اكـد عبـاس ورئيـس وزرائه 
صـرف  فـي  انعكـس  مـا  وهـو  فيـاض، 
مؤسسـات  فـي  للموظفـين  راتـب  نصـف 
ووزارات السـلطة الفلسـطينية عن شـهر 
لـم  حـين  فـي  الماضـي،  حزيران(يونيـو) 
صـرف  بخصـوص  بعـد  الأمـور  تتضـح 
النصـف الثاني، وما إذا كان يصرف نصف 
راتب، أو لاشـيء، عن شـهر تموز(يوليو) 

المنقضي. 

زكارنة لـ «القدس العربي»: الموظف لا يملك ثمن الوصول الى عمله 
غزة ـ «القدس العربي» والحكومة لا تتمتع بالشفافية والمطلوب فصل المالية عن رئيس الوزراء

من أشرف الهور:

أعلنت إســرائيل يوم أمس عن ســقوط صاروخ أطلقه 
نشطاء من قطاع غزة على احدى بلداتها الجنوبية.

وقال متحدث عســكري أن مســلحين أطلقوا صاروخا 
سقط قرب مدينة ســيديروت في النقب الغربي ظهر يوم 

أمس. وقال ان القذيفة التي أطلقت من قطاع غزة سقطت 
دون أن توقع إصابات أو أضرارا.

الهجمــات  خفــت  الماضيــة  القليلــة  الأيــام  وخــلال 
المتبادلة التي كانت تشــهدها المناطق الحدودية الشرقية 
والشــمالية الفاصلة بين القطاع وإســرائيل، حيث نفذت 
إســرائيل سلســلة غــارات جويــة أوقعت شــهداء، فيما 
أطلقــت المقاومــة صواريــخ محليــة الصنــع علــى بلدات 

إسرائيلية قريبة من الحدود.

إطلاق قذيفة من غزة على النقب الغربي

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قالـت وكالـة 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
محملـة  قافلـة  ان  الأحـد  (اونـروا) 
 56.000 لإعانـة  غذائيـة  بمسـاعدات 
عائلـة توجهـت إلـى غـزة بإطـار حملة 
الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز 
لإغاثة الشـعب الفلسـطيني في القطاع 
الذي يخضـع للحصار الإسـرائيلي منذ 

عام 2007.
وقـال بيـان للوكالـة ان المسـاعدات 
انطلقت من مستودعات الهيئة الأردنية 
الخيريـة الهاشـمية فـي عمان وتشـمل 
كالطحـين  الأساسـية  الغذائيـة  المـواد 

والأرز والسكر والزيت والبقول.
وأضافت أن المسـاعدات سـتخصص 
لدعـم الأكثر عوزا مـن عائلات اللاجئين 

برنامـج  فـي  المسـجلين  الفلسـطينيين 
شبكة الأمان الإجتماعي التابع للأونروا 

بمناطق عملياتها الخمس في غزة.
ويوفر البرنامج الغذاء والمسـاعدات 
الماليـة لإعانـة العائـلات بالتغلـب على 

الفقر وتلبية إحتياجاتهم الأساسية.
وأدى التدهـور الحاصل في الظروف 
الإقتصادية-الإجتماعية خلال سنوات 
مـن القيـود والحصـار إلـى تـرك معظم 
سـكان غزة بحالة فقـر وبطالة وإعتماد 
علـى المسـاعدات الإنسـانية، وتتراوح 
المعدلات الرسـمية للبطالة بين 39 بالمئة 
و50 بالمئة بينما يصل معدل الفقر إلى 70 

بالمئة من السكان.
المفـوض  ممثـل  عـن  البيـان  ونقـل 
العام للأونروا بيتـر فورد قوله إن هذه 

المساعدات الغذائية «تأتي في وقتٍ حرجٍ 
جداً للوكالة واللاجئين الفلسطينيين في 
غزة حيث تواجه الأونـروا حالياً نقصاً 
حاداً بالمـواد الغذائية التي توزعها على 

الفقراء».
السـعودي  الملـك  حملـة  أن  يذكـر 
لإغاثة الشـعب الفلسطيني بغزة والتي 
العـام 2000، هـي داعـم  تأسسـت فـي 
أساسـي للأونروا حيث تبرعت للوكالة 
بمبلغ 6.5 مليـون دولار في العام 2009، 
العـام  فـي  دولار  ملايـين   4 وبحوالـي 

 .2010
وتقوم الأونروا والحملة السـعودية 
حالياً بدراسـة أفق التعاون المسـتقبلي 
التعليـم  بمجـالات  بينهمـا  فيمـا 

والمساعدات الغذائية.

توزيع مساعدات غذائية سعودية 
لـ 56 الف اسرة في قطاع غزة عبر الأونروا

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
نفـت السـلطة الفلسـطينية الاحـد ان يكـون الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس تلقـى دعـوة مـن الرئيـس 
الامريكـي باراك اوباما لبحث مقترحـات امريكية جديدة 
تراجـع  مقابـل  اساسـها  علـى  المفاوضـات  لاسـتئناف 
الفلسـطينيين عـن التوجـه لـلامم المتحـدة فـي ايلـول 
(سبتمبر) المقبل لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية 

على حدود عام 1967.
واكـد أمـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية ياسـر عبد ربه الأحد بأن الرئيس الأمريكي 
بـاراك اوباما لـم يوجه دعـوة لعباس لزيارة واشـنطن 

الشهر الجاري.
وقـال عبد ربـه للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية: «لم 

اسمع حتى الان أي شيء عن هذه الأنباء».
واشار عبد ربه الى ان الإدارة الأمريكية لن تقدم حتى 
اللحظة أي مقترحات ملموسـة لاستئناف المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والاسـرائيلي على اساسها، منوها 
الى انـه اذا ما تم تقديم مقترحات امريكية جدية سـتقوم 

القيادة الفلسطينية بدراستها.
وشـدد عبد ربه على ان الجانب الفلسطيني لا يرى أي 
تعارض بين التوجه الى الامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف 
بالدولة الفلسطينية والبحث في موضوع المفاوضات مع 

اسرائيل، منوها الى ان كلا منهما له مساره الخاص.
وتصر السـلطة الفلسـطينية علـى الذهـاب الى الأمم 
المتحدة بعد فشل المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو 
نظرا لاستمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني ورفض 

التراجع الى حدود عام 1967.
 وفـي ظل توقف المفاوضات بين الجانبين الاسـرائيلي 
والفلسطيني دعا نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني 
أيالون رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني عضو اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحريـر الدكتور صائـب عريقات إلى 
مناظرة علنية بينهما عبر أي وسـيلة إخبارية إلكترونية 

يختارها الجانب الفلسطيني. 
وقال أيالون بحسـب الإذاعـة الاسـرائيلية إن إجراء 
مناظـرة كهـذه فـي بـث مباشـر يسـمح لعريقـات بطرح 

روايته مع إفسـاح المجال أمام المشـاهدين للاسـتماع إلى 
الحقيقة. 

وطمـأن أيالـون عريقـات بـأن إسـرائيل لـن تعتبـر 
المناظرة انطلاقاً للمفاوضات المباشرة بين الجانبيْن.

ومـن جهته رفض عريقـات دعوة أيالون لـه من أجل 
إجراء مناظرة علنية.

وقال عريقـات في تصريح صحافـي إن «هذه الدعوة 
لا تسـتحق الرد وهي مرفوضـة لأن إنهاء الاحتلال أمر لا 
يعـد وجهة نظر وليـس قضية خلاف في وجهـات النظر 

لنتناظر حولها».
 وشـدد عريقـات علـى أن الأراضي الفلسـطينية على 
حـدود عـام 1967 التي يريـد الفلسـطينيون إقامة دولة 
لهـم عليهـا «هـي أراض محتلـة وليسـت متنازعـا عليها 

واستمرار احتلالها مخالفة تستحق العقوبة».
رفض صائـب عريقات كبير المفاوضين الفلسـطينيين 
الأحـد دعـوة نائب وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي داني 

أيالون له من أجل إجراء مناظرة علنية.
وقـال عريقات إن «هذه الدعوة لا تسـتحق الرد وهي 
مرفوضة لأن إنهاء الاحتلال أمر لا يعد وجهة نظر وليس 

قضية خلاف في وجهات النظر لنتناظر حولها».
وشـدد عريقات على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1967 التي يريد الفلسـطينيون إقامة دولة لهم عليها 
«هـي أراض محتلـة وليسـت متنازعـا عليها واسـتمرار 

احتلالها مخالفة تستحق العقوبة».
وأكـد عريقـات علـى ان الفلسـطينيين ماضـون فـي 
خيارهـم بالتوجـه إلـى الأمم المتحـدة فـي ظـل غيـاب 
الشريك الاسرائيلي، مضيفا «ليس لنا شريك للسلام في 

الحكومة الإسرائيلية الحالية».
وكان أيالـون وجـه دعوة إلـى عريقات مـن أجل عقد 
إلكترونيـة  إخباريـة  وسـيلة  أي  عبـر  علنيـة  مناظـرة 
يختارها لإفسـاح المجال أمام المشـاهدين للاسـتماع إلى 

الحقيقة.
الجانبـين  بـين  للسـلام  محادثـات  أخـر  وتوقفـت 
الفلسـطيني والاسـرائيلي فـي تشـرين الاول (أكتوبر) 
الماضي بسـبب الخلاف على البناء الاسـتيطاني، ما دفع 
الفلسطينيين إلى السـعي لنقل قضيتهم إلى ساحة الأمم 

المتحدة من خلال طلب عضوية كاملة لدولتهم.
وتعارض إسـرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مثل 

هـذه الخطوة.  مـن جهتها حـذرت الجبهة الشـعبية من 
تحويل التحرك للأمم المتحدة لـ «مساومة تكتيكية تقود 

إلى هبوط في الموقف الفلسطيني».
وأكـد كايـد الغـول عضـو اللجنـة المركزيـة للجبهـة 
الشـعبية علـى ضـرورة عـدم تحويـل التحـرك لـلأمم 
المتحـدة للاعتراف بالدولة إلى «مسـاومة تكتيكية يمكن 
أن تقود تحت الضغوط أو في إطار المسـاومة إلى هبوط 
فـي الموقـف الفلسـطيني، محذراً مـن خطورة إبـداء أي 
اسـتعداد لمسـاومة حق بحـق»، وقال فـي تصريح تلقت 
القـدس العربـي نسـخة منـه «قـد تكـون هنـاك فرصـة 
تاريخيـة لمثل هـذه المسـاومة، لتقول للفلسـطينيين أننا 
بالإمـكان دعـم الاعتـراف بدولـة فلسـطينية وإعطـاء 
عضوية كاملـة لكم مقابل إنهاء حق العـودة وإنهاء حق 

تقرير المصير».
وأكد أن هذا سـيدمر القضية الفلسـطينية وسـيخلق 
يمكـن  لا  بشـكل  الفلسـطينية  السـاحة  فـي  مشـكلات 

تصوره.
ودعـا الغول إلى التعامل مع هـذه الخطوة باعتبارها 
«حقا أصيلا للشعب الفلسطيني وليس منة من أي طرف 

دولي، وجزءا من عملية الصراع مع الاحتلال».
وأعـرب الغول عن أملـه ألا نخلق أوهـام في الخطاب 
الرسـمي الفلسـطيني حول مـا يمكن أن يتحقـق من هذا 
الاسـتحقاق، لافتـاً أن هـذه معركـة نخوضهـا يجـب أن 
تسـتمر فـي كل المواقـع مـن أجـل نيـل حقوقنا، كمـا دعا 
لعـدم التراخي أمـام الضغوط الأمريكيـة وبعض الدول 
الأوروبيـة وأمـام التهديدات الإسـرائيلية سـواء بقطع 
المـال أو إلغـاء أوسـلو أو إعـادة احتلال الضفـة وما إلى 

ذلك.
وأشـار إلـى أن هـدف الإدارة الأمريكيـة اتضـح على 
مدار سـنوات التفاوض أنها كانت تعمل بشكل دائم على 
توفيـر الغطاء للسياسـة الإسـرائيلية، ودولة الاحتلال 
أرادت دائماً أن تحشر الطرف الفلسطيني في مفاوضات 
ثنائية بدون أفق وتعمل علـى إطالة أمد هذه المفاوضات 

حتى  تستكمل مشروعها.
وأكد على ضرورة عدم استخدام البعض هذا التحرك 
بهدف استحضار المفاوضات الثنائية من جديد، لافتاً أنه 
إذا شـعرت الأطراف الدولية أن هذا هو الهدف، سـتكون 
هنـاك فرصـة للعديد من الأطـراف الدولية بعدم إسـناد 

عبد ربه يؤكد بأن الادارة الامريكية لم تقدم اية مقترحات حتى الآن لاستئناف المفاوضات على اساسها

السلطة تنفي دعوة واشنطن لعباس للقاء اوباما قبل منتصف الشهر الجاري وترفض عقد مناظرة بين عريقات وأيالون

طالبات يلوحن باعلام فلسطينية خلال حفل تخرجهن في مدينة جنين

الموقـف الفلسـطيني لأنهـا ستكتشـف أن هـذه العمليـة 
السياسية ليست جادة، إنما هدفها استغلال هذا التحرك 

للعودة للمفاوضات.
وأكـد الغـول ان الجبهـة الشـعبية تـرى فـي التحرك 
للأمم «تأكيدا لفشل المفاوضات الثنائية برعاية الإدارات 

الأمريكية».

وقـال «يجب إعادة طرح القضيـة الوطنية باعتبارها 
قضيـة تحرر وطني وقضيـة صراع مع الاحتـلال بعد أن 
جـرى تحوير طبيعـة الصراع مـع الاحتـلال ومحاولات 
جـادة من أجل واقع جديد لا يقدم للفلسـطينيين أكثر من 

مجرد حكم ذاتي».
وأكـد أن التوجه لـلأمم المتحدة يعد «فرصـة للتوحد 

ومطالبـة  سياسـية،  اسـتراتيجية  خلـف  فلسـطينياً 
بالقضيـة  الصلـة  ذات  قراراتهـا  بإنفـاذ  المتحـدة  الأمم 
الفلسـطينية عـن طريـق الدعـوة لمؤتمـر دولـي كامـل 
الصلاحيات لإنفاذها، خاصـة قرار 194 الذي ينص على 
حق العودة، وهو قرار كان شرطاً لاعتراف الأمم المتحدة 

بدولة الاحتلال».

رام الله ـ «القدس العربي

من وليد عوض:
اكــدت مصــادر حقوقية فلســطينية الاحد بأن 
المرضى فــي قطاع غزة المحاصر منذ ســنوات من 
قبل الاحتلال الاسرائيلي يعترضون للموت جراء 

نفاد الكثير من الادوية في القطاع. 
وحــذر مركز سواســية لحقــوق الإنســان من 
توقــف القطاع الصحــي في اي لحظــة عن تقديم 
خدماتــه للمرضــى فــي قطاع غــزة بســبب نفاد 
الأدويــة وهــو ما يعــرض حيــاة هــؤلاء المرضى 

للموت.
وجــاء تحذير مركز سواســية خــلال متابعته 
الميدانيــة لمســتودعات الادوية فــي وزارة الصحة 
بغــزة واطلاعه على التقارير الصادرة منها،  حيث 
أن القطاع الصحي يعانــى من أزمة صحية صعبة 
للغاية منذ خمس ســنوات وهي أزمة لم تشــهدها 
المنظومة الصحية مــن قبل والتي وصلت ذروتها، 

وأصبح القطاع الصحي مهددا بالانهيار.
وأضاف المركز بأن مســتودعات وزارة الصحة 
بغزة أصبحت شبه خالية من الأدوية والمستهلكات 
الطبية اللازمة بسبب نفاد (180 صنفاً من الأدوية 
و149 صنفــاً مــن المســتهلكات الطبية إلــى الآن) 
بالإضافة إلى (50 صنــف من الأدوية و70 صنف 
من المستهلكات ستنفد خلال اقل من ثلاثة أشهر) 
وهي مــن الأدويــة الضروريــة واللازمــة لمرضى 
السرطان والدم ومرضى الثلاســيميا، بالإضافة 

إلى أنواع عديدة من حليب الأطفال العلاجية.
وأشــار المركز في بيان صحافــي الى ان تفاقم 
هذه الأزمة يأتي نتيجة تعنت الاحتلال الاسرائيلي 
وتعمــده إغــلاق المعابــر والمنافذ على قطــاع غزة 
وفرضه حصارا ظالما منذ أكثر من خمس ســنوات 
وحرمــان المواطنين الفلســطينيين مــن حقهم في 
الحياة والعــلاج وتعمد تعريــض حياتهم للموت، 
الأمــر الــذي يتنافــى وكافــة القوانــين والمواثيق 
الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاجتماعية 

بسبب نفاد 180 صنفاً من الأدوية و149 صنفاً من المستهلكات الطبية
مرضى غزة يموتون بسبب نفاد الادوية ومستودعات وزارة الصحة أصبحت شبه خالية

صاحب محل تجاري يعلق فوانيس الشهر الكريم في غزة

جنيــف  واتفاقيــة  والثقافيــة  والاقتصاديــة 
الرابعة والتي تنص جميعهــا على حق المواطن 
الصحيــة  الخدمــات  كافــة  علــى  بالحصــول 
الإمكانــات  كل  توفيــر  يتــم  وان  والإنســانية 
اللازمــة للمحافظــة علــى حياة المريــض وعدم 
تعريضها للخطر، وان علــى المجتمع الدولي أن 
يراقــب تنفيذ هــذه القوانين، وان اي مســاس 
بهــذه الحقــوق يعتبر جريمــة ضد الإنســانية 

يعاقب عليها القانون.
وأضــاف المركز بــأن القطــاع قــدم ولا زال 
يقــدم العديد من شــهداء الحصــار نتيجة عدم 

توفير العــلاج للمرضى داخل و خــارج القطاع 
وتعمــد قتلهم بحجج أمنية واهية وأخرهم احد 
التوائــم الخمســة الخدج بســبب نقــص حقنة 

«ترافاستنت».
وطالــب المركــز وزارة الصحة الفلســطينية 
برام اللــه بضرورة إرســال أصنــاف وكميات 
الأدويــة المخصصــة للقطاع والبالغــة 40 بالمئة 
من موازنة الوزارة الكليــة، كما ويدعو الجهات 
الوســيطة كالصليب الأحمــر ومنظمة الصحة 
العالمية بالضغط على حكومة رام الله لإرســال 

هذه الأدوية وتنفيذ الموازنة السنوية.

وناشد المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة 
ومؤسســات حقوق الإنسان بضرورة التدخل 
الفوري والعاجل والضغط على إسرائيل لفتح 
المعابر لإدخال مــا يحتاجه القطاع الصحي من 
معدات وأجهــزة طبية وقطع غيــار لها وأدوية 
لازمــة وضروريــة لإنقــاذ حيــاة المرضــى من 
الموت المحتم، كما ويدعو المركز العالمين العربي 
الفلســطيني  الشــعب  مســاندة  والإســلامي 
والتحرك من اجل كسر الحصار وتسيير قوافل 
مــن الأطباء والأجهــزة الطبية لإنقــاذ مواطني 

القطاع من كوارث الحصار وويلاته.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

تعـم الاحتجاجات الدولة العبريّة برمتها على ارتفاع الاسـعار 
وارتفاع اثمان المساكن، خصوصا في المدن الكبيرة، ويوم السبت، 
جرت مظاهرة في خمس مدن في اسرائيليّة شارك فيها مئات الاف 

المواطنين اليهود.
وبحسـب التقاريـر الاسـرائيليّة الرسـميّة فانّ هـذه المظاهرة 
هي اكبـر مظاهرة تعرفها الدولـة العبريّة منذ تأسيسـها في العام 
1948، وفي محاولة بائسـة ويائسة، افاد موقع صحيفة «يديعوت 
الـوزراء  رئيـس  انّ  الاحـد  امـس  الانترنـت،  علـى  احرونـوت» 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، اعلـن بنيامين  صبـاح الاحد، عن 
تشـكيل طاقم وزاري لاجراء حـوار مع ناشـطي احتجاجات ازمة 

السكن.
وجـاء انه من المتوقع ان يقـوم الطاقم ببلورة توصيات لحلول 
بشـأن السياسـة الاقتصاديـة للحكومـة. وجـاءت هـذه الخطوة 
بعـد ان قدّم المدير العام لوزارة الماليّة الاسـرائيليّة، ماتي شـاني، 
اسـتقالته من منصبـه فورا وذلك احتجاجًا على سياسـة نتنياهو 
الاقتصاديّـة غير المبنيّة عـن تفكير تكتيكي اوْ اسـتراتيجي، وقال 
انّه سـئم من المبادرات غيـر الواقعية التي يُطلقهـا رئيس الوزراء 
من يـوم الى اخـر، ورأت المصادر الاسـرائيليّة ان هذه الاسـتقالة 
فـي اوج موجـة الاحتجاجـات تزيـد مـن المـأزق الـذي يعيشـه 
نتنياهـو، ومـن المتوقع ان يُقـدم موظفون اخرون على الاسـتقالة 
مـن مناصبهم كتعبير عن عدم رضاهم من سياسـة رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي في المجال الاقتصاديّ، ولفتت المصـادر عينها الى انّه  
مـن ان تقـوم اللجنة بدراسـة الخفـض الضريبي غير المباشـر في 
الاقتصاد، وسلسلة خطوات اخرى لتحسين مستوى حياة الطبقة 

المتوسطة.
مـن ناحيتهـا، نقلت «هآرتـس» عن الوزيـر السـابق من حزب 
العمّـال، اوفيـر بينيس بـاز، قولـه ان اللجنة سـتعمل مطولا ولن 
توفر حلولا فورية للضائقة السـكنية التي اخرجت عشـرات الاف 
الاسـرائيليين الى الشوارع. وخلال جلسـة الحكومة الاسبوعيّة، 
الاحـد، نائب رئيس الـوزراء والوزير سـيلفان شـالوم انه يجب 
اجـراء تغيير في جـدول الاعمال الاقتصـادي، وتحويل ميزانيات 
مـن الامن الى مجالات اخرى مثل الرفاه والتعليم، ونقل عنه قوله 
انـه مـن غير المعقـول ان تطالـب وزارة الامـن 4 مـرات بزيادة في 

الميزانية منذ المصادقة على الميزانية. 
وفي هذا كشفت صحيفة «دي ماركير» الاقتصادية الاسرائيلية 
الصادرة عن صحيفة «هآرتس» النقاب عن انّه خلافا للتصريحات 

الرسـمية الصادرة عن وزارتي الامن والماليـة حول ميزانية الامن 
التي تزداد بشـكل كبيـر للغاية، فانّه وفق المعطيـات التي حصلت 
عليها فـانّ الميزانية، التي صادقت حكومـة بنيامين نتنياهو عليها 
قبـل مؤخرًا تصل الى 18 مليار دولار سـنويا، (135 مليار شـيكل) 
وانّ نصـف هـذه الميزانيـة يُخصـص لدفـع الرواتـب والعلاوات 
ومخصصات التقاعد. يشار الى انّ الرقابة العسكرية الاسرائيلية 
تمنع النشـر عن ميزانية المخابـرات الاسـرائيلية، وللمقارنة فقط 
فـانّ ميزانيـة المملكـة الاردنية الهاشـمية لعـام 2010 التـي اقرتها 
الحكومـة وصلـت الـى 7.6 مليـار دولار، اي حوالي ثلـث ميزانية 
الدفـاع في الدولة العبرية، والتـي تبلغ في الحقيقة حوالي ضعف 
الميزانيـة العامـة للبنـان. ولفتـت الصحيفـة الاقتصاديـة الى انّ 
وزارة الامـن الاسـرائيلية، كما في كل سـنة، تحـاول التحايل لمنع 
نشـر الميزانية امام جمهور المواطنين، مشـددة علـى انّ عددا قليلا 
جدا في الدولة العبرية يعرفون ما هو المبلغ الذي صُرف على الامن 
فـي العام 2009، ولا احد يعرف كم سـتصرف الـوزارة على قضايا 
الامـن في العـام 2010. كما اكـدت الصحيفة علـى انّّ  الارقام التي 
نشـرتها وزارة الامن والجيش الاسرائيلي لا تعكس بأي شكل من 
الاشـكال الميزانية الحقيقية للامن في اسـرائيل. وبحسـب المحلل 
الاقتصادي في صحيفة «يديعوت احرنوت» سـيفلر بلوتسكر فانّ 
ثمة علاقة قوية بين السياسـة الخارجية لاسرائيل في عهد حكومة 
بنيامين نتنياهو وبين بيع الاسـلحة الاسـرائيلية الى دول العالم، 
مشيرا الى ان اسرائيل هي رابع دولة مصدرة للاسلحة في العالم، 
اي قبل بريطانيا، وان خسارة صناعة السلاح الاسرائيلي ستصل 
الى عشرات المليارات. واضاف انّ شبكة بيع الاسلحة الاسرائيلية 
توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الاسـلامية مثل تركيا وماليزيا 
واندونيسـيا، وتصـدر اكثـر من 500 نـوع من الاسـلحة والمعدات 
العسـكرية، يتـم انتاجها في 220 شـركة اسـرائيلية، وتقوم بعقد 
صفقات بواسـطة الصناعـات العسـكرية الاسـرائيلية (تاعاس) 

وفق نظم وقوانين وزارة الامن الاسرائيلية.
وكشـفت «دي ماركير» الاقتصادية النقـاب عن انّ ارباح وزارة 
الامن في العام 2009 من بيع الاسـلحة سـيصل في العام 2011 الى 
4 مليارات شـيكل، وفي العام 2012 سـيصل الى 5.3 مليار شـيكل، 
مشـددة على ان هذا هو القسـم الذي يدخل لميزانيـة وزارة الامن، 
دون الاخـذ بعـين الاعتبار المدخـولات التي تصل مباشـرة من بيع 

الاسلحة لوزارة المالية الاسرائيلية.
مـن جهتهـا قالت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» فـي عنوانها 
الرئيسـيّ فـي الصفحة الاولـى وبالبنط العريـض انّ المتظاهرين 
يوم السبت نجحوا في اخضاع الحكومة الاسرائيليّة، مؤكدة على 
انّ رئيـس الوزراء قد خضـع، وتراجع بعد اسـبوعين، وان قراره 
بتشـكيل الطاقـم الـوزاري هو صفعة لوزيـر المالية الذي اسـتقال 

مدير عام وزارته. 

مئات الاف الاسرائيليين يتظاهرون مطالبين بدولة 
الرفاه الاجتماعيّ ومدير عام الماليّة يستقيل ونتنياهو 
يخضع ويُعلن تشكيل طاقم وزاري لمحاورة المتظاهرين
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■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: نظمـت الجالية السـورية في 
الجزائر وقفة أمام السـفارة السـورية بالجزائر احتجاجا 
علـى القتلـى الأطفـال بالمظاهـرات المطالبة بإسـقاط نظام 

الرئيس بشار الأسد التي تجتاح المدن السورية.
وشـارك فـي الوقفة التي نظمت في وقـت متأخر من ليل 
أمـس الاول الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسـان 

وفرع منظمة العفو الدولية في الجزائر.
وقال الناطق الرسـمي باسـم لجنة دعم مطالب الشعب 
السـوري بالجزائـر عدنـان بـوش فـي تصريـح ليونايتد 
برس أنترنشونال إن الوقفة نظمت بمناسبة اليوم العالمي 
السوري 2 تحت شعار «أنقذوا أطفالنا» والتي تشارك فيها 

27 مدينة في العالم.
الأطفـال  أن  انترناشـونال  بـرس  يونايتـد  ولاحظـت 
شـاركوا بشـكل كبير فـي هـذه الوقفـة، وتقدمـوا حاملين 
الأعـلام السـورية والجزائريـة نحـو البوابـة الرئيسـية 
السـوري  للنظـام  مناوئـة  شـعارات  مردديـن  للسـفارة 
وأناشـيد وطنية. وأشـعل الأطفال شـموعا على شكل كلمة 

«حرية» و»ارحل» أمام باب السفارة.
وحاصرت قوات الأمن الجزائريـة المكان، لكنها تعاملت 

بلطف وأبدت تعاطفا مع المحتجين. 
بـرس  ليونايتـد  الإحتجـاج  منظمـي  أحـد  وقـال 
انترناشـونال، إن الإحتجـاج نظـم للكشـف أن «النظـام 

السوري سقط أخلاقيا وإنسانيا».
مـن جهتـه، قال رئيـس الراطبـة الجزائريـة للدفاع عن 
حقوق الإنسـان مصطفى بوشاشي الذي شارك في الوقفة 
فـي تصريح خـاص «عندما ننظر إلى المجـازر الحاصلة في 
سـورية يصبـح علينا واجـب اخلاقـي قوي للوقـوف إلى 

جانب الشعب السوري ضد الطغاة».
وأضاف «قمنا بوقفات لمساندة المحتجين، وللتعبير أمام 
الرأي العالمي أن موقف الشـعب الجزائري ليس هو موقف 
الحكومة الجزائرية التي بحجة عدم التدخل تؤازر الموقف 

السوري الرسمي».
واعتبر بوشاشـي أن «نجاح الثورات سـيعجل بذهاب 

كل الأنظمة في المنطقة».

الجالية السورية بالجزائر تنظم وقفة 
أمام سفارة بلادها احتجاجا على قتل الأطفال

■ عواصم ـ وكالات: توالت ردود الفعل الغربية على 
اقتحام قوات من الجيش السوري لعدة مدن مما اسفر 
عن مقتل 136 شــخصا، حيث قال مســؤول بالسفارة 
الأمريكيــة الأحد إن الســلطات الســورية شــنت حربا 
على شــعبها بمهاجمة مدينة حماة في محاولة لسحق 

المظاهرات المطالبة بالديمقراطية.
وقال جيه.جيــه. هاردر الملحــق الصحافي لرويترز 
عبــر الهاتــف «إنهــا (الســلطات الســورية) يائســة. 
الســلطات تتصــور أن بامكانها بطريقة مــا اطالة مدة 
وجودها بالضلوع في حرب شــاملة ضــد مواطنيها».
ووصــف الرواية الســورية الرســمية لأعمــال العنف 

«بالهراء».
وكانــت وكالة الأنباء الســورية ذكــرت أن الجيش 
داهــم حمــاة لتطهيرها مــن مجموعات مســلحة تطلق 

«النيران المكثفة لترويع الأهالي». 

مــن جهتها اعلنــت بريطانيا الأحــد أن تفاقم أعمال 
العنف فــي ســورية روّعهــا، واعتبرت اقتحــام مدينة 

حماة بالدبابات غير مبرر.
وقــال وزيــر الخارجيــة البريطاني وليــام هيغ «أنا 
فــزع من التقاريــر التي تفيد بأن قوات الأمن الســورية 
اقتحمت حمــاة بالدبابات والأســلحة الثقيلة الأخرى 
صباح امس، ومثل هــذه الاجراءات ضد المدنيين الذين 
كانوا يتظاهرون ســلمياً بأعداد كبيرة فــي المدينة منذ 

عدة أسابيع لا يمكن تبريرها».
واضــاف أن الهجوم على حماة «يبــدو أنه جزء من 
جهود منسّــقة بعدد من المدن في سورية لردع الشعب 
عــن الإحتجاج في وقت مبكر من شــهر رمضان، وهذه 

الهجمات تُثير الصدمة عشية حلول شهر رمضان».
وشــدد وزير الخارجية البريطاني علــى أن الرئيس 
الســوري بشار الأســد «مخطئ إذا كان يعتقد أن القمع 

والقوة العســكرية ســتنهي الأزمة في بلاده، وعليه أن 
يوقف هذا الاعتداء على شعبه الآن».

كمــا ادانت ايطاليــا الاحد هجوم الجيش الســوري 
على مدينة حماة التي تشهد احتجاجات مستمرة حيث 
وصفتــه بـــ «الفعل القمعي البشــع» وحثــت الحكومة 

السورية على انهاء كافة اعمال العنف ضد المدنيين.
ونقلــت وكالــة انســا الايطاليــة للانبــاء عــن وزير 
الخارجيــة الايطالي فرانكو فراتينــي قوله «انه احدث 
فعل بشــع مــن افعــال القمــع العنيف ضــد المحتجين 

المحتشدين سلميا منذ ايام». 
وناشد فراتيني نظام الرئيس السوري بشار الاسد 
«الكف الفوري عن كافة اشــكال العنف» والبدء بحوار 

شامل مع المعارضة. 
ومــن برلــين اعــرب وزيــر الخارجية الالمانــي غيدو 
فســترفيلي الاحد عن «الصدمة العميقــة» ازاء الهجوم 

العسكري السوري على حماة الذي اوقع نحو 95 قتيلا 
حسب ناشــطين حقوقيين، ودعا الى تعزيز العقوبات 

على النظام السوري.
وقال الوزير الالماني في بيان «ان الذي نشهده اليوم 

في سورية صدمني بشدة». 
واضــاف «ان الحكومــة الالمانيــة تطالــب الرئيــس 
الاسد بوضع حد فوري لاعمال العنف ضد المتظاهرين 

المسالمين». 
وتابــع البيــان فــي اشــارة الــى الرئيس الســوري 
«وفي حال لم يبد اســتعداده لتغيير اساليبه سنفرض 

عقوبات جديدة مع شركائنا الاوروبيين». 
واكــد البيان ايضا ان المانيا «تبقى مقتنعة تماما بان 
على مجلس الامن التحــرك ازاء اعمال العنف هذه ولن 
نحد من جهودنا لاقناع الدول المترددة» في اشــارة الى 

روسيا والصين بشكل خاص. 

ادانات غربية للهجوم السوري على حماة وامريكا تصفه «باليائس»
بريطانيا اعتبرته غير مبرر وايطاليا تصفه بالفعل البشع والمانيا مصدومة وتطالب بتعزيز العقوبات

اسطنبول

 من سليمان الخالدي:
 حـين كان الدبلوماسـي السـوري السـابق 
بسام البيطار مقيما في باريس منذ ثلاثة عقود 
دق أحد أفراد الشـرطة السرية من العاملين في 
السـفارة بـاب شـقته ليبلغـه تهديـدا مبطنـا 

بالقتل إن هو لم يكف عن انتقاد عائلة الأسد.
وقال البيطـار (55 عاما) وهـو يتذكر اليوم 
الذي زاره فيه الضابط من السفارة بمنزله في 
احـدى الضواحـي بعد فصله من عملـه بها في 
ايار (مايو) عام 1987 إن الضابط من السـفارة 
الـذي عرف نفسـه باسـم المقـدم غيـاث انيس 
وهو ليس اسـمه الحقيقي قال لـه إنه ينصحه 
كصديـق بـأن يلتـزم الصمـت والا سـيواجه 

العواقب.
وتابـع قائلا لرويترز إنه كان ينتقد الابتزاز 
والصفقـات التجاريـة غيـر المشـروعة لعائلة 
الأسـد. وقال إنه فقد وظيفته وحـرم من رؤية 
السـوريين  إن  لرويتـرز  قائـلا  وتابـع  بلـده. 
اجـل  مـن  الرصـاص  طلقـات  الآن  يتحـدون 

الحرية ويدفعون ثمنا اغلى كثيرا.
وكان يتحـدث فـي بهـو فنـدق باسـطنبول 
علـى هامش اجتماع عقد هذا الشـهر لمعارضين 
سـورية  خـارج  مـن  الأسـد  بشـار  للرئيـس 

وداخلها.
ويسـعى الأسـد الذي خلف والـده الرئيس 
الراحـل حافـظ الأسـد عـام 2000 الـى سـحق 
تدفـع  اشـهر  اربعـة  عليهـا  مضـى  انتفاضـة 
المعارضـين فـي الخـارج الـى إقامـة اتصـالات 
مـع الزعمـاء السـريين لاحتجاجات الشـوارع 

وإمدادهم بالدعم التنظيمي والمعنوي.
ديـن  علمـاء  مـن  المعارضـون  ويتـراوح 
يقيمـون في السـعودية الـى رجـال أعمال في 
عواصـم غربيـة وناشـطات يرتديـن الجينـز 
ويعشن في كندا والولايات المتحدة مما يعكس 

التنوع الثقافي والديني والاجتماعي للشـعب 
السوري.

اليوم ألهم المحتجون الذين يتحدون طلقات 
الرصـاص في الشـوارع شـخصيات المعارضة 
التقليدية السورية والتي ينظر اليها في بعض 
الأحيـان على أنها محـدودة التفكير وتلاحقها 
ذكريات الحملة الدموية على انتفاضة مسلحة 

قادها الإسلاميون في حماة عام 1982.
ضمـن  الأحـدث  اسـطنبول  مؤتمـر  وكان 
سلسـلة من التجمعـات في العواصـم الغربية 
تهدف الى إقامة صلات بين زعماء احتجاجات 
الشـوارع في سـورية والمعارضين في الخارج 
الذيـن يقعون تحـت ضغط لتنحيـة خلافاتهم 

جانبا والاتحاد.
ويـرى البيطـار وهـو مسـيحي مـن حلـب 
فرصـة الآن في إجـراء تغيير سياسـي حقيقي 
للمرة الأولى خلال عقود من العمل السياسـي. 
وانتعش امله في العودة الى الوطن وهو ينظم 

احتجاجات امام البيت الأبيض.
وقال البيطار الذي كان يحشد تأييد الإدارة 
الأمريكية لتشـدد العقوبات على عائلة الأسـد 
إن المعارضة الآن مختلفة جدا فالمعارضة اليوم 
متحـدة فـي هدفهـا وهـو التخلص مـن النظام 

الحالي.
ولـم تجر محاولات الجمع بين المعارضين في 
الخارج وزعماء احتجاجات الشـوارع دون أن 
يلحظها الجهاز الأمني للأسـد الذي شـن حملة 
فـي 15 تموز (يوليو) علـى ضاحية القابون في 
دمشق حيث كان يأمل نشطاء الانضمام لمؤتمر 
اسـطنبول من خـلال دائرة تلفزيونيـة مغلقة. 
وتخلوا عـن الفكرة بعد أن قتـل الجهاز الأمني 

14 محتجا.
وسـاعدت الاحتجاجـات فـي سـورية فـي 
بـث الروح فـي معارضة محتضـرة. كما حفزت 
الـى  السـعي  علـى  الخـارج  فـي  معارضـين 
طـرق مبتكـرة لتمويـل الاحتجاجـات الداعية 
للديمقراطيـة والتنسـيق مـع منظميهـا داخـل 

سورية على أرض الواقع.
وجلـس معارضـون فـي الخـارج يقيمـون 
والكويـت  وكنـدا  والسـعودية  اسـتراليا  فـي 
حـول مائـدة مؤتمر اسـطنبول ومعهـم اجهزة 
يخططـون  واللوحـي  المحمـول  الكمبيوتـر 
لاجتماعات ويدردشـون عبر موقع سكايب مع 

لجان تنسيق محلية داخل سورية.
ويقول ياسـر سعد الدين وهو محلل مستقل 
يميل الى التيار الإسـلامي ويقيم في قطر «على 
المعارضـة بالخارج أن تـؤدي دور الخادم لهذه 

الثورة ودعمها واسنادها».
وتلقـى المعارضـون فـي الخـارج دفعة حين 
تم رفع الحظر على السـفر المفـروض على هيثم 
المالـح هذا الشـهر. والمالح قاض سـابق أمضى 
عشـر سـنوات فـي السـجن لمقاومتـه احتـكار 
عائلة الأسـد للسـلطة وسـيطرة حـزب البعث 

على جهاز القضاء.
اسـطنبول  مؤتمـر  فـي  المالـح  واسـتقبل 
اسـتقبالا يليـق برجـل دولـة وذلك بعـد ثلاثة 
اشـهر فقط مـن الإفراج عنـه وهو يلعـب دورا 
رئيسـيا في إقامة جسـور بين معارضي الأسـد 

في الداخل والخارج.
وقـال المالح خـلال تناوله الغـداء في فندق 
الخمـس نجوم قرب البوسـفور الـذي عقد فيه 
اجتمـاع المعارضـة إن المعارضـة فـي الخـارج 
تجمع الاموال حتى يسـتمر المحتجون وتساعد 
في توسـيع نطاق العصيان المدنـي الذي جعل 
بعض المدن مثل حماة وحمص مناطق محررة.

وأظهر مكان عقد المؤتمـر حجم النفوذ المالي 
والتنظيمـي لجيـل شـاب ميسـور ماديـا مـن 
المعارضـين في الخـارج الذين فروا مـن القيود 
في وطنهم ليقيموا مشاريع تجارية في الخليج 

واوروبا.
ومن بين النشـطاء اسـامة الشـوربجي (32 
عاما) الذي قطع دراسـته للحصول على درجة 
الدكتوراة فـي الكائنات الحية الدقيقة بجامعة 
باريـس للحضـور. وألقـي القبـض عليـه عام 

2003 مـع مجموعـة من النشـطاء الشـبان بعد 
حملـة لتنظيـف شـوارع دارايـا وهـي ضاحية 
بدمشـق وهـي المبـادرة التي اعتبـرت محاولة 

تخريبية لتعطيل عمل المجلس البلدي.
وقال الشـوربجي إنه يعتبـر الجيل الجديد 
مـن المعارضـين السـوريين فـي الخـارج اكثـر 
تحررا من العقيدة السياسـية التي يتشبث بها 

الجيل الاكبر سنا.
ويقـول سـوريون مغتربون أنشـأوا مواقع 
الكترونيـة مناهضـة للأسـد وأمـدوا منظمـي 
الاحتجاجات في سـورية بالهواتف التي تعمل 
بالقمـر الصناعي إنهم يجدون وسـائل سـرية 
ايضـا لتمويـل حمـلات العصيان في مـدن مثل 
حماة وحمص يأملون أن تسـرع باسقاط حكم 

عائلة الأسد.
ويقـول صالـح مبـارك وهـو أكاديمـي تعلم 
فـي الولايـات المتحـدة ويعمـل حاليـا بجامعة 
قطـر إن المعارضة في الداخل في مقعد السـائق 
والمعارضة في الخارج هي الصدى لكنها تتمتع 
بحرية الحركـة. وأضـاف أن معارضي الداخل 
مـن  شـخصية  اي  تحدثـت  واذا  محاصـرون 
المعارضـة فإما تتلقى رصاصـة او يلقى القبض 

عليها.
وفـي مؤشـر آخـر علـى النضـج السياسـي 
حفزت المناقشـات عن شكل سورية بعد سقوط 
عائلـة الأسـد جماعـة الاخـوان المسـلمين على 
أن تتبنـى علنـا المبـاديء الديمقراطيـة وتقبل 
بمجتمع مدني مع التعهد بعدم تطبيق الشريعة 

الإسلامية.
وقـال علي صـدر الدين البيانونـي الرئيس 
السـابق لجماعة الاخوان المسـلمين في سورية 
«الدولـة التعدديـة هـي الهدف ولا بـد أن نؤكد 
رفضنا لكل شـكل من اشكال اسـتبداد الأكثرية 
ولأي ديمقراطيـة إقصائيـة. لقـد عانينا طويلا 
مـن سياسـات واشـكال الاسـتبداد والاقصـاء 
وعهدنا لكل ابناء الشـعب أن ننفيها عن وطننا 
الحبيـب ونأمل أن نبـدد كل التخوفات من الغد 

الديمقراطي الذي نريده تشاركيا».
وفـي الأعـوام القليلـة الماضية عمـل ضباط 
جماعـات  تقسـيم  علـى  السـورية  المخابـرات 
المعارضة المختلفة مسـتغلين الخصومات بينها 
لزرع الشـك وخلـق تركة مـن الارتيـاب لاتزال 
ملامحها واضحة في اسـتجاباتها لاحتجاجات 
شـعبية بدأت فيما يبـدو كرد فعـل تلقائي على 
الثـورات التـي اجتاحـت مناطـق مـن العالـم 

العربي والمعروفة باسم «الربيع العربي».
ويقول عماد الدين الرشـيد استاذ الشريعة 
الاسـلامية الـذي تـرك سـورية مؤخـرا ويمثل 
احـدث موجـة مـن المعارضين فـي الخـارج «لا 
ننكـر أن هناك كما من التراكم الكبير في ترهيب 
والمعارضـة  الآخـر  السياسـي  للـرأي  النظـام 
السـورية فـي معظمهـا ليـس لديهـا ممارسـة 

سياسية لأن النظام يحتكرها».
وقال الرشيد الذي سجن لفترة قصيرة خلال 
الاحتجاجـات وغادر سـورية بمجـرد الإفراج 

عنه «النظام يقتات على تمزق المعارضة».
ويعتـرف الكثيـر من المعارضـين في الخارج 
بافتقارهم الى قيادة موحدة لكنهم يقولون بإن 
الاخوان المسلمين واليساريين العلمانيين يمكن 
أن يتفقـوا على هدفين رئيسـيين همـا الإطاحة 

بالأسد والسعي لتحقيق مستقبل ديمقراطي.
السـوري  الباحـث  زيـادة  رضـوان  وقـال 
إن  واشـنطن  فـي  المقيـم  والناشـط  المعـروف 
الاخـوان واليسـاريين العلمانيـين اسـتطاعوا 
توحيـد أهدافهم لأن المحتجين لهـم هدف واحد 

هو إسقاط النظام.
وأضـاف أن المعارضة في الخـارج تقع تحت 
ضغط حتـى لا تعلن عـن خلافاتهـا بينما يقتل 
ابنـاء شـعبها فـي سـورية الا أن إيجـاد بديـل 

لحكم الأسد سيستغرق وقتا.
وتابـع أن مـن الصعـب الوصول الـى قيادة 
موحـدة بعـد 48 عاما مـن الدكتاتورية مشـيرا 
الى أنه حتى تتطور المعارضة وتكون تحالفات 

فانها تحتاج الى وقت. (رويترز)

تحقيق: المعارضة السورية في الخارج تستشعر لحظة تاريخية 

«القـدس  ـ  دمشـق  ـ  عمـان  ـ  نيقوسـيا   ■
العربـي» ـ وكالات: افـاد ناشـطون حقوقيون 
ان 136 شـخصا بينهـم 100 فـي مدينـة حمـاة 
(وسـط) قتلـوا برصاص قـوات الامـن الاحد 
اضافـة الـى عشـرات الجرحى اصابـة اغلبهم 
خطـرة خلال اقتحـام قوات مـن الجيش لعدة 

مدن سورية.
وذكـر رئيـس الرابطـة السـورية لحقـوق 
الانسـان عبد الكـريم ريحـاوي «ان 100 مدني 
قتلـوا الاحـد في حمـاة برصاص قـوات الامن 
التـي رافقـت الجيـش لـدى اقتحامـه مدينـة 

حماة». 
واضـاف ريحـاوي «ان خمسـة اشـخاص 
قتلوا برصاص الامن في عدة احياء من حمص 

خرج اهلها للتظاهر نصرة لمدينة حماة». 
كما اشار ريحاوي الى «مقتل 3 اشخاص في 
ريف ادلب بينهم شـخص من بنش وشـخص 
مـن سـرمين واخر فـي سـراقب» عندمـا خرج 
اهلهـا للتظاهـر احتجاجـا علـى ما يجـري في 

حماة. 
مـن جهتـه، اكـد رئيـس المنظمـة الوطنيـة 
لحقـوق الانسـان «مقتـل 19 شـخصا فـي دير 

الحـراك  فـي  اشـخاص  و6  (شـرق)  الـزور 
(جنوب) وشخص في البوكمال (شرق). 

كمـا انتشـرت القناصة فوق الاسـطحة في 
مدينة دير الزور، بحسب قربي الذي اوضح ان 

«اغلب الاصابات كانت في الراس والعنق». 
مـن جهتـه، اعلـن مديـر المرصـد السـوري 
ان  الرحمـن  عبـد  رامـي  الانسـان  لحقـوق 
«شـخصين قتلا في بلدة صوران (ريف حماة) 
وجـرح العشـرات عندمـا اطلـق رجـال الامن 
النـار على الاهالي الذين خرجـوا للتظاهر اثر 

سماعهم الانباء عن حماة». 
وتحاول السـلطات السورية اخضاع حماة 
التـي اقتحمهـا الجيـش مـن مداخلهـا الاربعة 
بعد ان شـهدت اضخم المظاهـرات ضد النظام 

السوري. 
واكـد مديـر المرصـد ان «اكثر مـن 500 الف 
شـخص شـاركوا الجمعة فـي التظاهـرة التي 
جـرت في سـاحة العاصي وسـط مدينة حماة 
(وسـط)» مشـيرا الـى ان «الشـيخ الـذي ام 
الصـلاة فـي السـاحة دعا الـى رحيـل النظام 
الـذي يحكـم سـورية منـذ 41 عامـا والـى نبذ 

الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية». 

وقـد اقيـل محافـظ حمـاة السـابق احمـد 
خالد عبد العزيز فـي الثاني من تموز (يوليو) 
بمرسوم رئاسي غداة تظاهرة شارك فيها اكثر 
من 500 الف شخص دعوا الى سقوط النظام. 

ومنـذ 1982 باتـت حمـاة رمـزا، فـي اعقاب 
القمع العنيف لتمرد جماعة الاخوان المسـلمين 
المحظـورة ضد الرئيـس الراحل حافظ الاسـد 
والد الرئيس بشـار الاسد والذي اسفر عن 20 

الف قتيل. 
وذكـر مديـر المرصـد «ان تم قطـع الطريـق 
الدولـي المؤدي من حلب (شـمال)الى دمشـق 
فـي عدة مناطـق وخـرج الاهالـي للتظاهر في 
خـان شـيخون ومعـرة النعمان وسـراقب في 

ريف ادلب». 
واضـاف مديـر المرصـد ان «سـمع صـوت 
اطـلاق الرصاص فـي محيط احيـاء البياضة 
ودير بعلبة والخالدية في حمص» مشـيرا الى 

ان «الاتصالات قطعت عن هذه الاحياء». 
للمنطقـة  كامـل  «حصـار  الـى  اشـار  كمـا 
واضراب تام في السـوق تضامنا مع ما يحدث 

في حماة». 
يأتـي ذلـك فيمـا اعلـن عـن اطـلاق البـث 

التجريبي لقناة «نور الشام» الدينية بالتعاون 
بـين وزارتـي الاعـلام والاوقـاف فـي سـورية 
عشـية حلول شهر رمضان الموافق الاثنين.  من 
جهتهـا، لفتت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) 
الى «استشـهاد ضابط برتبة عقيد وعنصرين 
من الجيش برصاص مسلحين في دير الزور». 
كما ذكـرت الوكالـة ان «عنصرين من قوات 
حفـظ النظـام استشـهدا (الاحـد) برصـاص 

مجموعات مسلحة فى حماة». 
المجموعـات  هـذه  ان  الوكالـة  واضافـت 
«قامت باحراق مخافر الشرطة والاعتداء على 
الممتلـكات العامة والخاصـة واقامت الحواجز 
والمتاريـس واشـعلت الاطـارات فـي مداخـل 

وشوارع المدينة». 
مـن  «وحـدات  ان  الـى  الوكالـة  واشـارت 
الجيـش تعمل على ازالـة المتاريس والحواجز 

التي نصبها المسلحون في مداخل المدينة». 
ونقلت الوكالة عن بعض الاهالي في المدينة 
«ان مجموعات مسلحة تضم عشرات المسلحين 
تتمركز حاليا على اسطح الابنية الرئيسية في 
شـوارع المدينـة وهي تحمل اسـلحة رشاشـة 
وقاذفـات ار بي جـي متطورة وتقـوم باطلاق 

النيران المكثفة لترويع الاهالي». 
واوضح عبد الرحمن «ان قوات من الجيش 
ترافقها عناصر امنية اقتحمت مدينة حماة من 

عدة محاور». 
واكـد احد سـكان المدينة في اتصـال هاتفي 
مـع وكالـة فرانس بـرس ان «حوالي السـاعة 
السادسـة دخلـت قـوات مـن الجيـش واتجه 
اغلبها نحو جامع السـرجاوي ومنطقة جنوب 

الثكنة». 
واضاف الشـاهد الـذي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه «ان خمس دبابـات متمركـزة الان 
بجانب قصر المحافظ» مشـيرا الى «اطلاق نار 

متقطع». 
واشار شـاهد اخر الى «اطلاق 4 قذائف من 
مدرعـات بـي تـي ار (الروسـية الصنـع) على 

المدينة». 
وتحاول السـلطات السورية اخضاع حماة 
التـي اقتحمهـا الجيـش مـن مداخلهـا الاربعة 
بعد ان شـهدت اضخم المظاهـرات ضد النظام 

السوري. 
ومنـذ 1982 باتـت حمـاة رمـزا، فـي اعقاب 
القمع العنيف لتمرد جماعة الاخوان المسـلمين 

المحظـورة ضد الرئيـس الراحل حافظ الاسـد 
والد الرئيس بشـار الاسد والذي اسفر عن 20 

الف قتيل. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  مديـر  وذكـر 
الانسـان «ان تم قطـع الطريـق الدولي المؤدي 
من حلب (شـمال)الى دمشـق في عـدة مناطق 
وخـرج الاهالـي للتظاهـر فـي خان شـيخون 

ومعرة النعمان وسراقب في ريف ادلب». 
واضاف رامي عبد الرحمن ان «سمع صوت 
اطـلاق الرصاص فـي محيط احيـاء البياضة 
ودير بعلبة والخالدية في حمص» مشـيرا الى 

ان «الاتصالات قطعت عن هذه الاحياء». 
للمنطقـة  كامـل  «حصـار  الـى  اشـار  كمـا 
واضراب تام في السـوق تضامنا مع مايحدث 

في حماة». 
وفـي ريـف دمشـق، ذكـر مديـر المرصـد ان 
عنـد  اقتحمـت  والجيـش  الامـن  مـن  «قـوات 
الخامسـة من صباح الاحـد (2.00 تـغ) مدينة 
علـى  الدبابـات  وتوزعـت  الشـام  معضميـة 

المداخل الشرقية والجنوبية والغربية». 
وذكـر رئيـس الرابطـة السـورية لحقـوق 
قـوات  ان  ريحـاوي  الكـريم  عبـد  الانسـان 

الامـن اعتقلـت اكثر مـن 300 شـخص في هذه 
المدينـة التـي شـهدت انقطاعـا تامـا للكهرباء 

والاتصالات». 
كمـا اعلن رئيـس الرابطـة لوكالـة فرانس 
بـرس ان «السـلطات الامنيـة قامـت باعتقـال 
المعـارض وشـيخ قبائـل البكارة نـواف راغب 
البشـير» مشـيرا الـى ان البشـير هـو عضـو 

الامانة العامة لاعلان دمشق. 
ومشـايخ  «زعمـاء  ان  ريحـاوي  وكشـف 
القبيلـة قـرروا الاجتمـاع (الاحـد) فـي منـزل 
اعتقـال  تطـورات  لمناقشـة  البشـير  الشـيخ 

الشيخ. 
ومن جهة ثانية، اعلن في دمشق عن اطلاق 
البـث التجريبـي لقناة «نـور الشـام» الدينية 
التـي «سـتقوم ببث خطـب الجمعـة والبرامج 
الدينيـة المتنوعـة بمـا يحقـق فهمـا صحيحـا 
للاسلام والقواعد الشـرعية» بحسب الاعلام 

الرسمي. 
منـذ  احتجاجـات  موجـة  سـورية  وتشـهد 
منتصف اذار (مارس) اسـفرت عن مقتل حوالى 
1500 مدنـي واعتقـال اكثر مـن 12 الفـا ونزوح 

الالاف، وفق منظمات حقوق الانسان. 

اعتقال المعارض السوري البارز الشيخ نواف البشير.. ومجموعات مسلحة تشعل النيران في مراكز للشرطة وتحرق اطارات عند مداخل حماة لاعاقة الجيش 

136قتيلا اثر اقتحام الجيش لعدة مدن سورية بينهم 100في حماة

جثمان شهيد بعد اقتحام القوات السورية لمدينة حماة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

ونتائــج  اســباب  تتضــح  لــم 
الانفجــار الــذي وقع ليــل الجمعة 
الســبت قرب مجمّع سيّد الشهداء 
الضاحيــة  فــي  الرويــس  فــي 
الجنوبية الخاضعــة لنفوذ حزب 
ان  «المنــار»  قنــاة  وذكــرت  اللــه، 
الانفجار الذي وقع في شقة سببه 
انفجار قارورة غــاز، ثم تبعه مسّ 
كهربائي ادى الى انفجار ســخان 
دوي  ســماع  الــى  ادى  مــا  مــاء 

الانفجار الثاني.
في المقابل، اعلنت مصادر امنية 
انــه لا يمكنها ان تنفــي او تؤكد ان 
الانفجــار الــذي وقــع فــي منطقة 
الرويس سببه انفجار قارورة غاز، 
مشــيرة  الى انه لا يمكن اســتباق 
التحقيق رغــم ان المعطيات الاولية 
تشــير الــى ان ســبب الانفجار قد 
يكــون غير ما ورد فــي بيان حزب 
الله الــذي قال ان قارورة غاز وراء 

الانفجار.
بمــوازاة ذلك، ذكــرت معلومات 

امنية رسمية لـ»النهار» ان الانفجار 
الــذي وقع في الرويس اســتهدف 
القنطــار  ســمير  المحــرر  الاســير 
الذي يقطــن في المــكان الذي وقع 
فيــه الانفجار. كذلــك، ذكرت قناة 
«MTV» ان شــخصية بارزة جداً 
في «حزب الله» تسكن المبنى الذي 
وقع فيه انفجار الرويس وهي التي 

كانت مستهدفة.
الى ذلك، تمكّــن معاون مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العســكرية 
القاضي داني الزعني من الوصول 
بعــد مضــي ســاعات إلــى موقع 
الانفجار وإجراء الكشف ميدانياً، 
ورفــض إعطــاء أي معلومات عن 

نتيجة الكشف والمشاهدات. 
تزامناً، سألت مصادر عبر قناة 
«اخبار المســتقبل»، لماذا لم يصدر 
عــن الحكومــة او اي من الــوزراء 
اي تعليــق على انفجــار الرويس؟ 
الرويــس  انفجــار  «ان  واعتبــرت 
يشبه الانفجار الذي استهدف منذ 
سنتين احد عناصر حركة حماس 
عندمــا منــع حــزب اللــه الجيش 
مــن دخــول الضاحيــة الا بعد 24 

ساعة».

انفجار غامض بأسبابه ونتائجه في الضاحية
حزب الله يعزوه الى قارورة غاز

 وأنباء عن استهدافه سمير القنطار
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
قالـوا انه قتل قرب ميـدان المعركة، ثم 
قالـوا ان جثتـه اختفت، وحرقـت بدون 
اثر، وقالوا ان قتلته من جماعة القذافي، 
ثـم تراجعـوا وقالـوا ان مـن قتلـه مـن 
داخـل المعارضـة لكن لا تعـرف هويتهم، 
واخيـرا كشـف علـي الترهونـي المكلـف 
بشـؤون المالية في المجلـس الانتقالي ان 
قتلـة اللـواء عبدالفتـاح يونـس، القائد 
العسـكري لقوات المعارضة، اسـلاميون 
من كتيبة ابو عبيدة الجراح وانه قتل في 

بنغازي وليس قرب البريقة. 
ومـع ذلك فـان تصريحـات الترهوني 
سـرعان مـا كذبت او حـاول اعضـاء في 
المعارضة التقليـل من اهميتها والقول ان 
الترهوني هو مسؤول مالي وهو اخر من 
يتحدث في هذه الامور. لكن التصريحات 
مـن  مخـاوف  انتشـار  الـى  ادت  هـذه 
الاسـلاميين وعجز المجلس الانتقالي عن 
تحقيق الطموحات الديمقراطية المطلوبة 
منه، وجاء احراجا للحكومة البريطانية 
التـي اعترفـت بالمجلـس الانتقالـي يوم 
الاربعـاء ثـم رد عليها المجلـس او من في 

داخله بقتل اكبر قائد عسكري لديه. 
مما حدا بالكثير من المعلقين في صحف 
الاحـد للقـول ان الحكومـة البريطانيـة 
تدعم «مجرمين» وهو عنوان مقال باتريك 
كوكبيرن في «اندبندنـت اون صاندي»، 
واتهم فيه الحكومـات الغربية بالاندفاع 
للاعتـراف بالمجلـس الانتقالـي مـن اجل 
الحصول على تنازلات تجارية وتقسـيم 
حقـول النفـط الليبيـة بينهـا. وقـال انه 
اتباعا للتقاليد البريطانية الهزلية اختار 
ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطانية 
الانتقالـي  بالمجلـس  الاعتـراف  اعـلان 
فـي الوقت الـذي كان اعضـاؤه يعذبون 

ويقتلون قائدهم العسكري. 
عـن  الدقيقـة  المعلومـات  ان  ويقـول 
كيفية مقتـل اللواء يونـس غامضة حتى 
الان ويبدو انه خدع وجر من مقر قيادته 
فـي الجبهـة، واعتقـل بعدهـا ونقـل الى 
بنغـازي، وكان يونـس يعرف انـه دائما 
معـرض للاغتيـال بسـبب علاقاتـه مـع 
النظام، مع انه هو الذي اعطى الانتفاضة 
زخمها لكن هذا لم يكن ليشفع له عند عدد 

مـن المقاتلين حيـث اعتقد انـه ذاهب الى 
بنغـازي للاجابة على تسـاؤلات، ولكنه 

مع مساعدين له قتلوا وحرقت جثثهم. 
فـان  وطريقتـه  القتـل  عـن  وبعيـدا 
لـدى  اسـئلة  تثيـر  ان  يجـب  الجريمـة 
بريطانيـا والدول الاخـرى الغربية التي 
يعمـل  الـذي  الانتقالـي  المجلـس  تدعـم 
علـى الاطاحة بنظام القذافي، والاسـئلة 
يجـب ان تتركـز حـول طبيعـة النظـام 
السـابق،  النظـام  محـل  سـيحل  الـذي 
وهل سـيكون النظام الجديد قـادرا على 
السـيطرة على البلاد، وهل هناك اسباب 
تدعـو للاعتقاد ان هذا النظام سـيحصل 
على الدعم الكافي ام ان المرارة سـتؤدي 
الى حرب اهلية، وهل سـيكون المقاتلون 
ومعهم قادة المعارضة قادرين على العمل 
بدون الدعم الغربي لهـم. وذكر بالعراق 
وافغانستان حيث لم يكن فيها النظامان 
تـلا  مـا  لكـن  شـعبي،  بدعـم  يحظيـان 
رحيلهما هو مرحلة مـن القتل والفوضى 
والحـرب الاهلية. ويـرى الكاتب ان هيغ 
مـرة اخرى يظهـر انه يخطئ فـي فهم او 

اصدار احكام في المسألة الليبية. 
وقـال ان حديث هيغ، عـن ان المجلس 
الانتقالي قدم ادلة علـى انه يحصل على 
شـرعية وقـدرة ونجـاح، ربما اخـذ هذه 
المعلومات مـن نفس المصـدر الذي جعله 
قبل اشـهر للزعم بـان القذافي في طريقه 

لفنزويلا، اي المعارضة. 
يونـس  اغتيـال  ان  الكاتـب  ويعتقـد 
بهـذه الطريقة يكشـف بصـورة واضحة 
عن الخلافات والمنافسـات داخل المجلس 
التـي حاول اعضـاؤه اخفاءهـا. ويتذكر 
لقاءه مع يونـس وكيف كان واثقا من ان 
الطريق لطرابلس صار مفتوحا. ويشـير 
الكاتـب ان تصريحاتـه لـم تكـن كافيـة 
لاخفـاء الفوضـى والتشـتت والتراجـع 
والهـروب فـي الميـدان فـي المعـارك التي 
يهجـم فيهـا المتطوعـون بدون نظـام او 

قيادة. 
ويقـول ان يونس انشـق عـن النظام 
وتحـت امرته 8 الاف جندي لكن لم تظهر 
اية اشارات عن وجودهم ومكانهم. ويرى 
الكاتـب ان المعارضـة الليبية هي اضعف 
مـن تلك فـي العراق وافغانسـتان، حيث 
كان للاخيـرة قـوات منظمة تحت اسـم» 

التحالـف الشـمالي» وهي قـوات مدربة 
مقارنـة بمتطوعي المعارضـة الليبية غير 

المدربة وبدون قيادة. 
ويتهـم الكاتـب الاعـلام والحكومـات 
الغربية بمحاولة تجاهـل طبيعة الحرب 
الاهلية في ليبيا والتي يقول ان الاعتراف 
بالمجلس الذي نصب نفسـه فـي بنغازي 
مدفوعـا  جـاء  الليبـي  للشـعب  كممثـل 

بحسابات تجارته ومصالح النفط. 
وهي نفـس الدوافع التـي كانت وراء 
– رئيـس  بليـر  لتونـي  المذلـة  المواقـف 
الـوزراء السـابق، ونيكـولا سـاركوزي 
للتعامل المذل مـع القذافي. ومع انه يقول 
ان منطقـة حظـر جوي كانـت مبررة لكي 
تحمي بنغازي من دبابات القذافي ولكنه 
توسع لعملية جوية تعتمد على اعداد من 

المقاتلين للاطاحة بنظام القذافي.

جريمة الاعلام
 ومن هنا يقول ان الاعلام كان جزءا من 
لعبة الخداع عندما تبنى رواية المعارضة 
عن الحرب وبدون تحقق، وكان مستعدا 
اكثر من الحكومة لاضفاء مشروعية على 
المعارضة، حيث تم التعامل مع تصريحات 
ممثليهـا بالاحترام. وقال ان قصص قيام 
نظـام القذافي باغتصـاب جماعي تلقاها 
الاعلام بدون تحقيق مع ان منظمات مثل 
امنستي انترناشونال، وهيومان رايتس 
ووتـش، وحتـى مفوضيـة الامم المتحدة 
لحقوق الانسـان، شـككت فيهـا ولم تجد 
ايـة ادلة عـن وجودها، بل قدمتها «سـي 
ان ان» علـى انها حقيقة واقعـة، وعندما 
كشـف عن كذبها لم تقم هي ولا تلك التي 

بثتها بالتراجع عنها. 
المرتزقـة  عـن  يقـال  الامـر  ونفـس 
الذيـن قالت المعارضـة ان النظـام نقلهم 
بالطائرات من دول وسـط افريقيا مقابل 
300 دولار للشـخص، ولم يكونوا سوى 
عمـال افارقـة مسـاكين القـت المعارضـة 
القبـض عليهم وعرضتهم امام شاشـات 
المـوت  ان  بالقـول  ويختـم  التلفـزة. 
الغريـب للـواء يونـس ايـا كان مرتكبـه 
قـد خـرق الروايـة التـي تؤكـد علـى ان 
المعارضة تمثل البديل الاحسن عن نظام 
القذافـي. ويقول انه مـن المحزن ان تقوم 
الحكومات الغربية بتنصيبهم كبدلاء عن 

نظـام ديكتاتوري فيمـا تصورهم تقارير 
الصحافيين علـى انهم «مقاتلون من اجل 

الحرية». 
الـى  «اوبزيرفـر»  صحيفـة  وذهبـت 
القول ان الرهان علـى الاطاحة بالقذافي 
يعاني من حالة فوضى وذلك بعد اعتراف 

المعارضة ان العملية تمت من داخلها. 
دفـاع  ووزراء  نـواب  عـن  ونقلـت 
سـابقين قولهم ان الحكومـة البريطانية 
لم تفكر بشـكل جيد قبل ان تحدد موقفها 
من المعارضة وقال بوب اينزويرث، وزير 
دفـاع العمال ان الحكومـة البريطانية لم 
تفهـم من تتعامـل معهم وانهـا حتى الان 
لا تـزال لا تعرف مع من تتعامل- مشـيرا 
الـى المعارضة. ونقلت عـن نائب محافظ 
وعمل قائدا في البوسـنة سـابقا خشيته 
من ان ينتهـي النزاع في ليبيـا «بحكومة 
لا نحبهـا ونتلقـى اللوم فـي النهاية على 

هذا». 
جـون  وهـو  عمالـي  نائـب  ودعـا 
ماكدونيـل الـى مؤتمـر سـلام فـي ليبيا 
علـى  والنظـام  المعارضـون  فيـه  يجبـر 
الجلوس لحل الازمة. وقـال ان الحكومة 
تسير في طريق لا تعرف الى اين يقودها 
وانهـا تتعامـل مع اناس لا تعـرف من هم 

وهذا ملمح يقود الى الفرقة. 
والوحيد الذي بدا « صقرا» في موقفه 
هو لـورد اشـادوان، رئيـس الليبراليين 
السـابق، ومفوض الامم المتحدة السابق 
فـي البوسـنة حيـث قـال ان هـذا نتـاج 
متوقع واعتـرف ان الحكومة ليسـت في 
وضع جيد، ولكن «هـذا ما تتوقعه عندما 
تريد عمله من خلال القانون الدولي»اي 
بدون قوات علـى الارض فهي «فوضوية 
وغيـر جيـدة ولكـن ليس اسـوأ ممـا لو 

فعلناها بانفسنا».

عبدالجليل يخاف من الاسلاميين
فـي  تلغـراف»  «صانـدي  وتـرى   
الاعتـراف الـذي اجبرت عليـه المعارضة 

ضربة لمصداقية المعارضة. 
مسـؤولية  عـن  الكشـف  ان  وقالـت 
سـيثير  يونـس  قتـل  فـي  الاسـلاميين 
مخـاوف الغـرب من ان هؤلاء سـمح لهم 
وبحصانـة  بـل  رقابـة  وبـدون  بالعمـل 
فـي مناطق الشـرق التـي تسـيطر عليها 

ليـس  الاحـراج  ان  وقالـت  المعارضـة، 
للمعارضـة ولكن للخارجيـة البريطانية 
التـي كانت تمدح المقاتلـين وقدرتهم على 

السيطرة على البلاد. 
واشـار التقرير الـى ان الكتيبـة التي 
اعلن عنها الترهوني، وهي ابو عبيدة بن 
الجراح يبدو انها تتمتع بقوة داخل قوات 
المعارضة واشـارة الى الميول الاسـلامية 
داخلها. وكشـف عن ان الكتيبة مسؤولة 
عن الامـن الداخلي فـي بنغـازي وتعمل 

كشرطة سرية. 
وتأثيرهـا الواضـح بـدا مـن تكليـف 
المجلـس لها باعتقـال يونـس واحضاره 
الى بنغازي للتحقيق معه، حيث اتهموه 
بتوصيل خطط الحرب الى الجانب الاخر، 
ويتهم الاسـلاميون يونس بالمسـؤولية 
عن مذبحة ابو سليم التي قتل فيها 1200 

سجين معظمهم اسلاميون.

ان  قولهـم  مقاتلـين  عـن  ونقلـت 
الاسـلاميين اقويـاء اكثر ممـا يحضر في 
مصطفـى  وان  المسـؤولين  تصريحـات 
عبدالجليل- رئيـس المجلس اضعف من 

ان يواجههم. 
ونقلـت عـن مقاتـل قوله ان عـددا من 
المعارضـة  داخـل  يعملـون  الاسـلاميين 
المسـلحة رفضـوا العمـل مـع يونـس او 
تلقـي تعليماتـه. ونقلـت عنـه قولـه ان 
عبدالجليل لم يتهم الاسـلاميين مباشرة 
لخوفه منهم «ولا اعتقد ان يقود التحقيق 
الـى اي شـيء، فـلا احـد يسـتطيع لمس 

الاسلاميين». 
وتقول الصحيفة ان وجود الاسلاميين 
وحتـى الجهاديـين واضح فـي المعارضة 
ويعرفه الغربيون لكنهم كانوا يصدقون 
اقوال المعارضة ان عددهم قليل لكن مقتل 

يونس يكشف عن دور اكبر لهم.

وقالـت الصحيفـة ان الخلافـات التي 
الغربيـين  لداعميـه  المجلـس  صورهـا 
طفيفة ويمكن ان تحل بالانتخابات يبدو 
انهـا اكبر من ذلـك وانها خلافـات تؤدي 

لانقسام. 
فالمخاوف ايضا لا تنبع من الاسلاميين 
بـل ايضـا مـن المجلـس الـذي يتسـيده 
القذافـي،  نظـام  فـي  سـابقون  اعضـاء 
ونقل عن مواطن في بنغازي قوله «نحن 
قلقون من المجلس الانتقالي ولا نعرف ان 

كنا سنثق به ام لا». 
قولـه  غربـي  مستشـار  عـن  ونقلـت 
ان السـكان غيـر راضين عن عـدم عودة 
الحيـاة لطبيعتها بعد خمسـة اشـهر من 

خروج المدينة عن سيطرة القذافي.

دول الناتو يجب ان تنهي المهمة
وفي مقال طويل كتبه ريتشارد دانات 

قائـد قوات الجيـش البريطاني السـابق 
في نفـس الصحيفـة المح فيه الـى اهمية 

انهاء المهمة لانه كلما طالت كلما تعقدت.
ويـرى ان المجلـس الانتقالـي يحظـى 
باعتـراف مـن عـدد مـن الـدول ويمكـن 
والحالـة هـذه فيمكـن ان تـدرب قـوات 
المعارضة لزيـادة فاعليتها «سـلح، زود، 
لا  ان  يجـب  الكلفـة  ان  ويقـول  ودرب» 
تكون عائقا، حيث سيتم اقتطاعها لاحقا 

من عوائد النفط. 
كما يمكن للدول التـي تدعم المعارضة 
ان تدرب فرقا منها كي تنهي المهمة ويمكن 
الاسـتعانة بالشـركات الامنية الخاصة، 
ويقـول انه كلما طالت العملية كلما زادت 
مخاطرهـا وليـس اخطرها زيـادة تهديد 

الجماعات الاسلامية.

تقارير بريطانية تتساءل لماذا ندعم القتلة... وعبدالجليل يخشى الاسلاميين

صحف: مقتل يونس كشف عن الخلافات داخل المعارضة واثر الاسلاميين واحرج الغرب

لقاء لتجمع سرايا الثوار في بنغازي امس

■ عواصم ـ وكالات: تسـعى دول حلف شمال الاطلسي الى انهاء 
حملتها الجويـة في ليبيا بنجاح وفي اسـرع وقت ممكن رغم تقلص 
وسائلها مع انسحاب المقاتلات النروجية وحاملة طائرات ايطالية.

فيما اعلـن الثوار الليبيـون الاحد ان اربعة مـن عناصرهم قتلوا 
الليلـة الفائتة فـي بنغـازي معقلهم شـرق ليبيا خـلال صدامات مع 

مجموعة من الموالين للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال محمد شمال المتحدث باسم الثوار «حصلت مواجهة طويلة، 
استمرت عدة ساعات، لانهم كانوا شديدي التسليح. لقد فقدنا اربعة 
رجال». وسيطر المتمردون الليبيون صباح الاحد على قرية الجوش 
في جبل نفوسـة في غـرب ليبيا، على ما افاد مراسـلا فرانس برس. 

وتقع القرية الصغيرة على سفح الجبل. 
وصرح جمعة ابراهيم الناطق العسكري باسم المتمردين في جبل 
نفوسـة لفرانس برس «سـيطرنا علـى الجوش هذا الصبـاح والان 
نزحف نحو الغرب، اننا نقاتل من اجل السيطرة على تيجي» البلدة 

التي تقع ايضا على طريق السهل. 
وسمع مراسلا فرانس برس قصفا باسلحة ثقيلة مع الظهر. 

وقال الناطـق المحلي للمتمرديـن محمد البوجديـدي ان «المعركة 
بدات في الساعة السابعة صباحا ونحن على مشارف تيجي وانشاء 
الله سنسـيطر عليها في السـاعات القادمة».  وافـاد البوجديدي ان 
المعارك اسـفرت عن سـقوط ثلاثة قتلـى واربعة جرحى فيما شـاهد 

المراسلان ست سيارت اسعاف تمر مسرعة. 
ولاحظ المراسـلان ان قوات العقيد معمر القذافـي التي يبدو انها 
تنسـحب، تغطي تقهقرها باطلاق صواريخ وقذائف، وشاهدا اثنين 

من المقاتلين الموالين للنظام ملامحهما افريقية يؤسران. 
وتشـهد منطقـة جبل نفوسـة منذ عـدة اشـهر معارك بـين قوات 
النظـام الليبـي والمتمردين الذين شـنوا مطلـع تموز/يوليو هجوما 

كبيرا املا في الزحف نحو العاصمة الليبية طرابلس. 
وتنهـي النـروج رسـميا الاثنين مشـاركتها فـي عمليـة «الحماية 
الموحـدة» التي كانـت واحدة من الـدول الثماني التي شـاركت فيها 
منـذ اربعة اشـهر.  وبذلك تقـوم مقاتلاتهـا الاف-16 الاربع الاخيرة 
باخـر طلعات لها الاحد بعد ان اوضحت اوسـلو انه لم يعد بامكانها 

الاستمرار اكثر من ذلك في مثل هذه المهمة الثقيلة. 
كان البعـض يعتقـد ان التدخـل فـي ليبيا الـذي بدا في شـباط/
فبرايـر الماضـي لحمايـة المدنيين من قـوات العقيد معمـر القذافي لن 

يستغرق سوى اسابيع. 
الا ان الزعيـم الليبـي الـذي يحكـم البـلاد بقبضة مـن حديد منذ 
1969 تشـبث بموقفـه وصمد لوقت اطول مـن المتوقع رغم الالاف من 

الضربات الجوية التي حدت كثيرا من وسائل تحركه. 
ومن ثم بدا الحلفاء يعدلون من تكتيكهم العسكري ومن تحركاتهم 
الدبلوماسـية: ففـي الايام الاخيـرة الماضية المحت كل مـن الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا الـى امكانية بقـاء القذافي فـي البلاد 
شرط تخليه عن كل سـلطاته.  ويقول الحلف الاطلسي ان انسحاب 
المقاتـلات النروجيـة لن يؤثر على ايقاع سـير العمليـة الجوية التي 

تجرى حاليا بواقع نحو مائة طلعة يوميا نصفها لتوجيه ضربات. 
والسـبت اسـتهدفت غـارة جويـة للحلـف ثـلاث مراكز ارسـال 

للتلفزيون الليبي في محاولة لاسكات صوت القذافي. 
وقالـت المتحدثـة باسـم الحلـف كارمـن روميـرو «قلنـا دائما ان 
التسوية السياسية لازمة لانهاء الازمة لكننا قلنا ايضا اننا سنواصل 

عمليتنا العسكرية الوقت الذي يتطلبه الامر». 
واضافت «القذافي لا يسـتطيع ان يسـتخدم عامل الوقت ضدنا».  
وقد عززت لندن مساهمتها في المهمة باضافة اربع مقاتلات تورنيدو 
مـا يعـوض عمليـا انسـحاب الطائـرات النروجيـة. وسـتعمل هذه 

الطائـرات الـى جانـب تلـك التـي تنشـرها فرنسـا وكنـدا وبلجيكا 
والدنمارك وايطاليا والولايات المتحدة. 

الا ان مسـؤولين عسـكريين بريطانيـين حـذروا مـن ان قواتهـم 
المسـلحة المنتشـرة فـي ليبيا وافغانسـتان يمكـن ايضا تبلـغ حدها 
الاقصـى.  عـلاوة علـى ذلـك قـررت ايطاليـا هـذا الاسـبوع تقليص 
بعثاتها العسـكرية في الخارج الى حد كبير بعد ان استعادت حاملة 

طائراتها غاريبالدي من ليبيا. 
ومع بدء نفاد صبر الحلفاء اعتبر قائد اركان الجيش الامريكي ان 

الحلف الاطلسي يواجه حاليا «مازقا» في ليبيا. 
لكـن الاميرال مايكل مولـن قال انه «على المـدى البعيد اعتقد انها 

استراتيجية ناجحة وستتيح طرد القذافي من الحكم». 
مـن جهتهم يرفض الثوار الليبيـون فكرة بقاء القذافي في «واحة 

بالصحراء» الليبية. 
وتقـول الباحثـة الكسـيس كرو في مركـز ابحاث شـاتام هاوس 

اللندني لفرانس برس «هناك حالة من الضبابية التامة». 
واوضحت ان الحلفـاء لم يتخذوا ابدا موقفـا واضحا من المصير 
النهائـي للعقيـد معمـر القذافي مـع تردد بعـض الدول فـي المطالبة 
برحيله.  ويتوقع ان يواجه تلاحم الحلف الاطلسـي اختبارا جديدا 
في ايلول/سـبتمبر المقبل مع انتهاء التفويض الثاني ومدته تسـعين 

يوما لمهمة الحلف. 
وطرحت الولايات المتحدة فكرة تفويض جديد للحلف الاطلسي لا 

يكون هذه المرة محدد المدة كما افادت مصادر قريبة من المباحثات. 
وقال مسـؤول فـي الحلف «اننا سـنضع بذلـك قواتنا فـي خدمة 
رسـالتنا اي سـنبقى طالمـا اقتضى الامـر.  الا ان الحصـول على مثل 
هذا التفويض المفتوح المدة ليس سـهل المنال حيث يتعين على بعض 

الدول ان تحصل على موافقة برلمانتها عليه. 

مقتل اربعة من الثوار الليبيين في بنغازي خلال مواجهات مع موالين للقذافي 

«الناتو» يواصل حملته في ليبيا رغم تقلص حجم قوته الضاربة 
والمتمردون يسيطرون على قرية في غرب البلاد

وزيـر  نائـب  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجيـة الليبـي خالـد الكعيـم ليل السـبت 
الاحـد وجـود اتصـالات بـين النظـام الليبـي 
واعضاء في المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة 
السياسـية للثـوار الذين حملوا السـلاح ضد 

قوات العقيد معمر القذافي.
وقال الكعيـم خلال مؤتمـر صحافي «هناك 
اتصالات مع محمود جبريل (المسـؤول الثاني 
في المجلس) ومع (علي) العيسـوي (مسـؤول 
العلاقات الخارجية) ومـع (رجل الدين النافذ 

الشيخ) علي الصلابي وآخرين». 
خـلال  حاولـوا  آخـرون  «هنـاك  واضـاف 
الاسـابيع الماضية الاتصال برئيس الوزراء او 

بوزراء آخرين». 
من جهة اخرى نفى الكعيم شائعات مفادها 
ان القائد العسـكري للثـوار اللواء عبد الفتاح 
يونـس، الذي اغتيل الخميـس في بنغازي في 
ظـروف غامضـة والـذي كان مـن ابـرز اعمدة 
نظـام القذافـي قبل انشـقاقه عنـه وانضمامه 
للثـوار، اتصـل فـي الاونـة الاخيـرة بنظـام 

القذافي وتعاون معه. 
وقـال الكعيـم «كانـت هنـاك اتصـالات مـع 
الحكومة خلال زيارته الى ايطاليا قبل شهرين، 
ولكـن مذاك لـم يحصل بيننـا اي اتصال، على 

الرغم من انه لا تزال لدينا اتصالات مع اعضاء 
في المجلس الوطني الانتقالي». 

وغالبا مـا ينفي المجلس الوطنـي الانتقالي 
وجـود اي اتصـال مباشـر بينـه وبـين نظـام 

القذافي. 
الـى ذلك أكـد وزير الدفاع الفرنسـي جيرار 
لونجيـه أن بـلاده مسـتعدة للاسـتمرار فـي 
عملياتها في ليبيـا لفترة طويلة، وذلك في ظل 

صمود نظام العقيد معمر القذافي. 
ونقلـت صحيفة «لو جورنـال دو ديمانش» 
عـن لونجيه القول «إذا كان لدى القذافي أدنى 
شـعور بـأن الوقت فـي صفه، فإنه سيسـتغل 

هذه الورقة بكل السبل». 
وأضـاف «لا ينبغـي أن نكـون أسـرى لأي 

جدول زمني أو قيود فنية». 
وبـدأت القـوات الأجنبيـة تدخلهـا الجوي 
فـي ليبيـا قبل أربعة أشـهر وهو ما تسـبب في 
تقليص قدرة القذافي العسـكرية بشـكل كبير. 
ورغم ذلك، فقد فشـل الثـوار الذين يخوضون 
معـارك مع قـوات القذافي في الشـرق وأخرى 
علـى جبـال جنوب طرابلـس في التقـدم نحو 

العاصمة. 
وقـال لونجيه «لابد أن تتحـرك الأمور أكثر 
فـي طرابلـس .. لنكون أوضح لابـد أن ينهض 

الناس (في طرابلس)». 
ودعا لونجيـه الدول المشـاركة في الحملة، 
التـي تمولهـا بصورة أساسـية كل من فرنسـا 
المـوارد  مـن  المزيـد  توفيـر  إلـى  وبريطانيـا، 

للعمليات. 
ورأى الوزير الفرنسـي أن أسـبانيا وألمانيا 
وبولندا وغيرها من دول شمال أوروبا من بين 

الدول التي يمكن ان تسهم بصورة أكبر. 
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب تكلف فرنسا 
2ر1 مليـون يـورو يوميـا وتشـكل عبئـا على 

قدراتها العسكرية. 
وفـي الوقـت نفسـه، كشـف لونجيـه عـن 
احتمال اسـتدعاء حاملة الطائرات «شارل دي 
جـول»، التي جرى نشـرها إلى سـواحل ليبيا 

أواخر آذار/مارس الماضي، إلى فرنسا قريبا. 
الخارجيـة  وزيـر  يلتقـي  أن  المقـرر  ومـن 
الفرنسـي آلان جوبيـه غـدا بمنصـور سـيف 
النصر سـفير المجلس الوطني الانتقالي، ممثل 

الثوار في شرق ليبيا، المعين لدى فرنسا. 
وذكرت الصحيفة أيضا أن فرنسـا تسـتعد 
لإعـلان توفير نحـو 250 مليون يـورو لتمويل 

الثوار. 
ويطالـب الثـوار الـدول الغربيـة بتحويل 

عوائد أصول القذافي المجمدة إليهم. 

وزير الدفاع الفرنسي: مستعدون للصمود أمام القذافي وإن طال الزمن 

النظام الليبي يؤكد وجود اتصالات
مع اعضاء في المجلس الوطني الانتقالي

الرباط ـ الجزائر ـ وكالات 

 «القدس العربي»  ـ من محمود معروف:
جـدد العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس 
دعوتـه للجزائـر لفتـح الحـدود المغلقـة بينهمـا 
وتطبيـع العلاقـات الفاتـرة بينهمـا الا ان دعوته 
لقيت رد فعل سـلبي في الجزائر ما يشير الى تبدد 
توقعـات بانفراج قريب فـي العلاقات بين البلدين 

الشقيقين اللدودين.
وقـال الملـك محمـد السـادس في خطـاب القاه 
السـبت أن المغرب «ملتزم بإعطاء دينامية جديدة 
لعلاقاته مع الجزائر، دينامية منفتحة على تسوية 

كل المشاكل العالقة بينهما.»
وقال في خطاب العرش بمناسبة الذكرى الـ12 
لتوليـه مقاليـد الحكم في بلاده «وإننـا لملتزمون، 
شـعبينا  بـين  العريقـة  الأخـوة  لأواصـر  وفـاء 
الشـقيقين ولتطلعات الأجيـال الصاعدة، بإعطاء 
دينامية جديدة منفتحة على تسـوية كل المشـاكل 
العالقـة، من أجـل تطبيع كامل للعلاقـات الثنائية 
بين بلدينا الشقيقين، بما فيها فتح الحدود البرية، 
بعيـدا عـن كل جمـود أو انغـلاق منـاف لأواصـر 
حسـن الجـوار وللاندمـاج المغاربـي وانتظارات 

المجتمع الدولي والفضاء الجهوي».
واكد العاهل المغربي ان بلاده سـتظل في إطار 
روابـط انتمائـه الإقليمي، متشـبثة ببناء الاتحاد 
المغاربي «كخيار اسـتراتيجي ومشروع اندماجي 
لا محيـد عنـه؛ مـع مـا يقتضيـه الأمر مـن تصميم 
ومثابـرة، لتذليـل العقبات التي تعرقـل، مع كامل 

الأسف، تفعيله ضمن مسار سليم ومتجانس».
وشـدد على أن المغـرب لن يدخر جهـدا لتنمية 
مسـجلا  المنطقـة،  دول  مـع  الثنائيـة  علاقاتـه 
«الوتيرة الإيجابيـة للقاءات الوزارية والقطاعية 

الجارية المتفق عليها مع الجزائر الشقيقة».
العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس  كان  واذا 
بوتفليقة قد عبر قبل القاء العاهل المغربي لخطابه 

عـن حـرص مماثـل فـي «بنـاء علاقـات ثنائيـة 
نموذجيـة مـع المغـرب لخدمـة المصالح المشـتركة 
للبلدين». فان تعليقات وسائل الاعلام الجزائرية 
على الخطاب الملكي تشـير الى ان تسـوية الملفات 

وتطبيع العلاقات بين البلدين لم تنضج بعد.
وقـال الرئيـس بوتفليقـة «من منطلـق إيماني 
بحتمية المصير المشـترك أجـدد لجلالتكم حرصي 
على ضم جهودي إلى جهودكم لمد جسـور التآخي 
والتعـاون وحسـن الجـوار بمـا يمكننـا مـن بناء 
علاقـات ثنائية نموذجيـة كفيلة بخدمـة المصالح 
اللذيـن  الشـقيقين  وشـعبينا  لبلدينـا  المشـتركة 
تحديـات  وتعنيهمـا  التاريـخ  أواصـر  تربطهمـا 

المستقبل المشترك».
والشـعب  أشـارككم  إذ  «وإننـي  وأضـاف 
الجزائري أفراحكم بهذه المناسـبة الغالية أسـجل 
بارتياح الانطلاقة الفاعلة التي شـهدتها العلاقات 
الجزائرية-المغربية في الآونة الأخيرة وما رافقها 

من زيارات متبادلة على المستوى الوزاري».
وأشاد بوتفليقة بالنهضة التي يشهدها المغرب 
في عهد الملك محمد السادس الانجازات والمكاسب 
التي تحققت في عهده وأيضا بالاسـتفتاء المغربي 
علـى الدسـتور الجديـد والإصلاحـات الخاصـة 

بالتحول الديمقراطي.
ولاحـظ المراقبون ان وكالة الانبـاء الجزائرية 
بثت برقية الرئيس بوتفليقـة الى العاهل المغربي 
بمناسـبة عيد العرش بعـد اكثر من 24 سـاعة من 

بث وكالة الانباء المغربية له.ا 
الا ان الصحـف الجزائريـة القريبـة اعتبـرت 
بأن خطاب الملك محمد السـادس حمل «استجداء 
البلديـن  بـين  المغلقـة  الحـدود  بفتـح  للجزائـر» 
و»لم يقـدّم المطلوب» لرقي العلاقـات بين البلدين 
بالاضافة الى اوصاف تحمل الكثير من الاسـاءات 
واتهامـات للمغـرب بالتدخـل بالشـأن الجزائري 
خاصة بعد اعـلان جمعيات اهليـة مغربية دعمها 

للحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر. 
واعتبـر عدد من الصحـف الجزائرية الاحد ان 
العاهـل المغربـي لديـه «هـوس» فتح الحـدود مع 

الجزائر، واسهب في التعليق على خطاب العرش 
الذي القاه السبت الملك محمد السادس.

الليبراليـة  «ليبرتيـه»  صحيفـة  واعتبـرت 
الناطقة باللغة الفرنسـية ان فتـح الحدود البرية 
اصبـح لـدى الملـك «هوسـا» واضافت انـه يعتقد 
«بقوة ان اموال الجزائريين يجب ان يستفيد منها 
حتما سـكان شـرق المغرب وان المواد التي تدعمها 
الخزينـة الجزائريـة يجـب ان تسـتمر فـي تهدئة 

غضب المغاربة». 
واضافت الصحيفة التي تطرقت لهذا الموضوع 
في صفحاتها الداخلية ان «قضية الحدود تستعمل 
لصـرف الانتباه عـن الصعوبـات الاقتصادية في 

المغرب».  
وعنونت صحفية «لوسوار دالجيري»، «محمد 

السادس وهوس الحدود». 
وقالـت الصحيفـة ان «الملـك لا يفـوت فرصـة 
اي خطـاب يلقيـه دون الدعـوة الى فتـح الحدود 
البريـة» بين المغـرب والجزائـر التي اغلقت سـنة 
1994 اثـر اعتداء نفـذه متطرفون اسـلاميون في 
احـد فنـادق مراكـش (جنـوب المغرب) ونسـبته 

الرباط الى اجهزة الاستخبارات الجزائرية. 
واشـارت الصحيفة على غـرار ليبرتيه الى ان 
«مـا هو جديد فـي المقابل، هـي الارادة التي ابداها 
(الملك) في المبادرة بتسوية كافة المشاكل العالقة» 

وهو موقف الجزائر على ما افادت الصحيفتان. 
لكن صحيفة الشـروق اليومـي رات في خطاب 
الملك «محاولة اخرى لمضايقـة الجزائر امام الراي 
العـام العالمي»، وهذه المرة الثانية في ظرف شـهر 
يتطرق فيهـا العاهل المغربي الـى فتح الحدود في 
اشارة الى رسالة الملك في هذا الصدد في الخامس 
مـن تموز/يوليـو بمناسـبة عيـد الاسـتقلال فـي 

الجزائر. 
وفـي خطوة تدعـو الى الاسـتغراب لم تتطرق 
«الوطـن» التـي تعتبـر من ابـرز الصحـف باللغة 
الفرنسـية، الـى الخطاب الـذي القاه الملـك الاحد 
رغـم انهـا تحدثت عنـه السـبت علـى موقعها من 

الانترنت. 

اما صحيفة «المجاهد» اليومية الرسمية فاكتفت 
بنشـر رسـالة التهنئة التـي وجههـا الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة الى العاهل المغربـي في الذكرى 
الثانيـة عشـرة لتوليـه العـرش علـى صفحتهـا 

الاخيرة.
 1994 صيـف  الجزائريـة  السـلطات  واغلقـت 
الحـدود البرية مع الجزائر ردا على تحميل المغرب 
مسؤولية هجوم مسلح استهدف سياحا بمراكش 
للاجهـزة الامنيـة الجزائريـة وفـرض التاشـيرة 
المسبقة على المواطنين الجزائريين. وتعثرت طوال 
السنوات الـ17 الماضية محاولات لفتح الحدود في 
اطار تسـوية شـاملة للملفات العالقة بين البلدين 

وبعضها يعود لستينات القرن الماضي.
السـلطات  ان  الجزائريـة  الصحـف  وقالـت 
معالجـة  دون  الحـدود  فتـح  ترفـض  الجزائريـة 
شـاملة لقضايـا التهريـب والمخـدرات وضـرورة 
انتهـاج الربـاط لسياسـة حسـن جـوار عكس ما 
يحدث حاليا من خلال التصريحات الاسـتفزازية 
واتهامات مصدرها مسـؤولون مغاربة في اشـارة 
لتقاريـر دوليـة عن دعـم الجزائـر لنظـام العقيد 
الليبي معمر القذافـي بالمرتزقة وقالت الجزائر ان 

المغرب هو مصدر هذه التقارير.
ويبقـى نـزاع الصحـراء الغربية الملـف الاكثر 
تعقيـدا للعلاقـات بـين الربـاط والجزائـر، نظـرا 
للتبايـن الواسـع بـين مقاربـة كل منهمـا للنـزاع 
وموقعـه به، اذ يحمـل المغرب الجزائر مسـؤولية 
والرئيسـي  الاول  الطـرف  ويعتبرهـا  النـزاع 
والاساسـي فـي اندلاعـه واسـتمراره فيمـا تتهم 
الجزائـر المغرب باحتلال المنطقة وتقول انها تدعم 
جبهة البوليزاريو من منطلق دعمها للشـعوب في 

تقرير مصيرها.
ويجري المغرب وجبهة البوليزاريو مفاوضات 
(غير رسـمية) تحت رعاية الامم المتحدة بحضور 
الجزائـر وموريتانيا لكن الجولات الثمان من هذه 
المفاوضـات لـم تحـدث اختراقـا حقيقيـا للجمود 

الذي تعرفه تسوية النزاع.
واكـد العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس 

بخطاب العرش اول امس السبت أن المغرب ماض 
فـي الدفاع عن سـيادته ووحدتـه الترابية التي لا 
مجال فيها للمساومة، وأن قضية الوحدة الترابية 
ستظل أسبقية الأسـبقيات في السياسة الداخلية 

والخارجية للمملكة.
وقـال الملـك بـأن مبـادرة الحكـم الذاتـي التي 
اقترحتهـا بـلاده فـي 2007 مـا زالـت هـي الحـل 
حـول  «المفتعـل  للنـزاع  والنهائـي  السياسـي 
الصحراء المغربيـة، وذلك من خلال تفاوض جاد، 

مبنـي علـى روح التوافـق والواقعية، وفـي إطار 
المنظمـة الأمميـة، وبالتعـاون مـع أمينهـا العـام، 

ومبعوثه الشخصي».
وترفـض الجبهة مدعومة مـن الجزائر المبادرة 
المغربيـة وتطالب باجراء الامم المتحدة لاسـتفتاء 
يقـرر من خلاله الصحراويـون مصيرهم في دولة 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.
وقالـت جبهـة البوليزاريـو فـي بيـان لهـا ردا 
علـى خطـاب العاهل المغربـي بان الخطـاب يظهر 

«تمـادي» النظـام فـي المغـرب فـي النهـج الـذي 
يتبنـاه منـذ البداية والقائـم على تصديـر الأزمة 
وإيجـاد «شـماعة» تعلـق عليهـا المملكة مشـاكلها 
الداخليـة وخلـق النزاعات خارج الحـدود ضمن 
«تكتيك صرف الانظار»مبـرزة أن حديث الملك عن 
بنـاء مغـرب عربي موحـد لا يسـتقيم، بـأي حال 
مـن الأحوال في ظل الاسـتمرار فـي رفض تطبيق 
المبـادئ والأسـس التـي لا منـاص منها لبنـاء أي 

تجمع إقليمي.

صحف جزائرية تصف اهتمام الملك محمد السادس بفتح الحدود بانه «هوس»

المغرب يدعو الجزائر لفتح الحدود المغلقة وتطبيع العلاقات وانباء عن انفراج الازمة بين البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس اثناء  القاء خطابه في المغرب امس 
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معارك السلفيين: «السلفي
 ده اللي ماشي مع الصحابة»!

ونبـدأ بإخواننـا السـلفيين، ومعاركهـم وهي عديـدة ومتنوعة، فمثـلا جريدة 
«الأحرار» نشـرت يوم الاثنين الماضي حديثا مع الشيخ فوزي السعيد الذي أمضى 
في السجن ثلاث سنوات في قضية تنظيم الوعد، أجراه معه زميلنا عبده امبابي، 
وقال فيه عن السـلفيين: «التيارات السـلفية هذه كثيرة جداً وكلهم يزعم السلفية 
السـلفي ده اللـي ماشـي مع الصحابـة والتابعـين وتابعـي التابعين ومـن تبعهم 
بإحسـان إلى يوم الدين، أو كما قال «كل ما سـلف» من الحق، فهل التيار السـلفي 

واحد؟
لا فقد كان يحاربنا شـيء من هؤلاء المزعومين الذين يسـمون أنفسهم سلفيين، 
كانـوا هم المحاربين لنا بالدرجة الأولى مع أمن الدولة وهم جنود أمن الدولة وأول 
جنود أمن الدولة كانوا أناسـا يلتحون ويسمون أنفسـهم بالسلفيين، ويعتبرون 
أنفسـهم أنهم هم السـلفيون ويحفظون من الآيات والأحاديـث والناس يظنونهم 
سـلفيين ومـا هي بسـلفيين وهؤلاء هـم الذين حزنوا جـدا وقالـوا إن الثورة هذه 
بنت زنى يعني لم تكن شـرعية قالوا كيف الخروج على الحاكم، دول عايشـين في 
ضـلالات كثيـرة جدا، نحـن نعلم أن هذا الرجـل طاغوت ليه؟ أحـل الحرام وحرم 
الحلال وغيب شرائع الله عز وجل وقهر المسلمين وحكم شرائع الكفر في أعراضهم 

وأبضاعهم في كل شيء لماذا تريد من رجل فعل هذا؟
يبقى تيار آخر اسـمه السـلفي، لكنه ضدنا تماماً والأسـماء معروفة والأشـكال 
معروفـة، جنـود أمن الدولـة حريفة في اصطيـاد مثل هؤلاء الجنود من المشـايخ، 
يجدونه يسـيل لعابه على شـيء من الدنيا مثل السلطة والمال إن استطاع فهؤلاء 
يوظفونـه توظيفاً إبليسـياً في خدمة مصالحهـم فيتكلم بالدين لأنـه من جلدتنا، 

ويتكلم بألسنتنا.
وهـو ده اللـي كان بيطلـع ويحاربنـا ويسـمى تيـار سـلفي وده اللـي عمـل 
لنـا الفضيحـة فـي الفتـرة الأخيـرة والنـاس لا تعـرف، والنـاس عمومـا، وحتى 
الصحافيـون لا يعرفـون أن التيار السـلفي ليس تياراً واحدا حتـى التيار المحترم 
برضـه مش درجة واحدة يعني ذكر الأسـماء مهم جدا، ولكنني لن أسـتطيع فذكر 
الأسـماء أحسـن بيان يبين ولكـن لن اسـتطيع. أن واحدا من التيار السـلفي ومن 

الدكاترة وهو رجل عابد وزاهد ثم يصنف الكتب في تحريم هذه الثورة ما هذا؟
فالبلاد سـرقت ونهبت والشـريعة مغيبة والعباد طردت وقطعت أرزاق الناس 
وسـجن عبـاد اللـه الصالحـون وكل ده لسـه هاتقـول خـروج؟ ويسـمي نفسـه 

سلفي!».
صحيـح، كله كوم، ووصف الثورة بأنها بنت زنى، كوم آخر، والزاني - اي من 
مارسوا الثورة وأنجبوا منها لابد من رجمهم،. أو جلدهم حسب الحالة، هذا، والله 

أعلم.

السلفيون يفاوضون اسر الشهداء
وفي «المصور» أخذنا زميلنا محمد رسـلان إلى الإسـكندرية وتحقيقه المثير عن 
الاعيب بعض السـلفيين، لإقناع أسـر الشـهداء بقبول الدية، فقال: «أحمد رمضان 
والد الشـهيد «محمد» يكشف أن شيخاً سلفياً يدعى «خميس» عرض عليه التنازل 
عن دم ابنه والقضية مقابل أموال، يقول رمضان إن الشـيخ ادعى أنه أحد أعضاء 
اللجان الشـعبية بالإسكندرية وأن الجيش كلفهم بعودة الأمن للبلد وعرض عليه 
التنازل مقابل «شـقة وخمسين ألف جنيه» فكان ردي إننا لا نبحث عن المال، ولكن 
نريد حق ابني، فقال سـيتصل بك لواء من الجيش وأخذ رقم التليفون وانصرف. 
وبعـد يومـين اتصل بي الشـيخ السـلفي عطية عبدالسـلام إمام وخطيب مسـجد 
المعمورة لذات الموضوع فقلت له كيف ترسل لي واحدا يساومني على دم ابني قال 
ستأخذ ربع مليون جنيه لشراء شقة وتتنازل عن الحق المدني والجنائي ليس لنا 

علاقة به فرفضت.
كما عقد الشـيخ ياسر برهامي لقاء في مسجد التقوى وجمع أهالي الشهداء في 
منطقـة الرمل وقال لهم الدية خمسـمائة ألف جنيه وممكن يصـل المبلغ إلى مليون 
جنيه ستشـارك فيه الداخلية بمبلغ خمسـين ألف جنيه ورجال الأعمال بخمسـين 

ألف جنيه ولكن لم يصل اللقاء إلى شيء.
وأضاف أن رجال الأعمال قسموا أهالي الشهداء إلى مجموعتين وأهدوهم رحلة 
عمـرة وبالفعل توجهوا لأدائها وبرفقتهم الشـيخ خالد عبـد العزيز من دار الافتاء 
بالمنطقة الأزهرية بسموحة والذي أكد لنا أن مرافقته لنا لتعريفنا بمناسك العمرة 
إلا أنـه بدأ ينفرد بكل والد شـهيد على حـدة لمعرفة ظروفه ومـدى احتياجه للمال 
وقابليته للتنازل، وأحضر طبيبا يعمل بالسـعودية بدعوى أنه شقيقه وأعطى كل 
أسـرة شـهيد مبلغا يتراوح ما بين ألف ريال وألف وخمسـمائة ريال حسب علامة 
وضعها الشـيخ خالد امام اسم كل شهيد حيث اعتمد علامة «x» واحدة بألف ريال 

وعلامتي «xx» بألف وخمسمائة ريال وتعني أنه على استعداد للتنازل.

أسر الشهداء تتعرض لضغوط
وتقول والدة الشهيد أحمد عادل إن الشيخ خالد عبد العزيز اتصل بنا لإبعادنا 
عـن أهالي الشـهداء حتى يتمكن من السـيطرة عليهـم وإقناعهم بالتنـازل، وقال 
لوالد الشـهيد أنت غير محتاج فأترك الغلابة يسـترزقون لكن والد الشـهيد رفض 
ذلـك مؤكـدا أنهم يريدون القصـاص العادل، فقال الشـيخ خالد الفديـة حلال فرد 

عليه لكن القتل العمد بقرار حرام لأنه تنفيذ حكم الإعدام في الأطفال بدون ذنب.
الأكثـر من ذلـك كما تقول والدة الشـهيد أحمـد عادل إن المحامـي محمد نصرت 
والعميد خالد شـلبي بمديرية أمن الإسـكندرية والشيخ خالد عبد العزيز يقومون 
بالتفـاوض مـع أهالـي الشـهداء مـن أجـل التنـازل مركزين علـى ضـرورة تغيير 

الأقوال.
ومن طرائف الضغوط أن والدة الشهيد أيمن عادل حسين حصلت على شقة من 
أحد المقاولين وتم إعطاؤها خمسـين ألـف جنيه كما حصل كل منهما على تليفزيون 

وأجهزة كهربائية.
الضغوط ليسـت فقـط بالمال وإنما بالبلطجية، فكما تقول والدة الشـهيد محمد 
مصطفى عبده وبعد رفضنا للتنازل قام بلطجية بالاعتداء على ورشة والد الشهيد 

وقاموا بتكسيرها والاسـتيلاء على محتوياتها لكنني تحملت ويكفي أن ابني كان 
طالبـا بكليـة التجارة في الفرقـة الثانية وأطلـق عميد الكلية الدكتور سـعيد عبد 

العزيز اسمه على ملاعب الكلية وأحد المدرجات.
ويقـول والد الشـهيد أحمد عبد اللطيف إن الشـيخ ياسـر برهامي عرض علينا 
التنازل مقابل خمسـمائة وخمسـين ألف جنيه عن الحق المدنـي بدعوى أنه مكلف 

من الجيش واللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
مـن جانبه نفى الدكتور ياسـر برهامي القطب السـلفي بالإسـكندرية أن يكون 
العـرض الذي تقدم به لأهالي الشـهداء موجها لصالح أي جهـة وأنه قام متطوعا 
بذلـك بناء على دعوة بعض العقلاء الذين رغبوا في إنهاء هذه القضية عن طريق 
الشـرع إذا ما قبل أهالي الشـهداء بغية الاسـتقرار وما ينتج عنها من جرائم للثأر 
حيث توجد خبرة سـابقة لدينا في حل مثل هذه المشـاكل بـين القبائل والعائلات، 
وأن الأصـل إلـى الحكم الشـرعي إذا ثبـت بالبينة على أحـد أنه قتل فأهـل القتيل 
مخيرون إما بالقصاص أو بقبول الدية والتي تتراوح ما بين خمسـمائة وخمسـين 
ألفا وسـتمائة ألـف جنيه وهي ما يـوازي مائة ناقـة أو ألف دينار ذهبـا أي أربعة 

وربع كيلو ذهب».
المهـم في الأمـر، أن مجلس الـوزراء قرر التصدي لمحاولات دفع أسـر الشـهداء 

للتنازل عن القضايا، ولا نعرف كيف سيتم التصرف مع هؤلاء السلفيين.

الإخوان: خلافات
 محمد حبيب ومحمد بديع

ومن معارك السـلفيين بعضهم مـع البعض، إلى معارك الإخوان، حيث نشـرت 
«الأخبـار» يـوم الاثنـين الماضـي حديثا مـع صديقنا النائب الأول السـابق لمرشـد 
الإخـوان الدكتور محمد السـيد حبيب أجراه معه زميلنا محمـد مصطفى، قال فيه 
عن خلافاته مع المرشـد الحالـي الدكتور محمد بديع:»أولا أنا لـم أخضع للتحقيق 
في الجماعة على الإطلاق، والحقيقة أن أعضاء لجنة التحقيق اتصلوا بي، وطلبوا 
لقائي، لكنني رفضت تماما، وقلت لهم: أنا لا ألتقي بلجان فاقدة للصلاحية وفاقدة 
للسـلطات، وهذا ليـس معناه انني فوق المسـاءلة أو النقد، بل علـى العكس، فأنا 
طالما طالبت بتشـكيل لجنة قانونية مستقلة اسـتقلالا كاملا عن المنظومة الإدارية 
والشـورية فـي الجماعـة، يكـون دورهـا التحقيق في المسـائل الخلافيـة في عمل 
الإخـوان، فماذا لو نشـأت مشـكلة بين أخ فـي الصف مع عضو مكتب إرشـاد، فمن 

سيحكم فيها؟
وكيـف تفصل في النـزاع لجنة تتبع مكتب الإرشـاد؟ وماذا لـو كان الخلاف مع 

المرشد العام نفسه؟ فمن سيحاسب من؟
وكنت دائما أتساءل: هل هناك هيئة تضع المرشد نفسه تحت المساءلة؟

خلاصة الأمـر، أنه عندما اتصل بي أعضاء اللجنـة، رفضت الخضوع للتحقيق 
نهائيا، فقالوا لي: بلاش تحقيق، احنا جايين نشـرت شـاي فرحبت بهم، وفي هذا 
اللقـاء طلبوا منـي مبايعة الدكتور محمد بديع.قلت لهم إن مسـألة البيعة مرهونة 
عنـدي بلجنـة تقصي الحقائـق التي طالبت بتشـكيلها عام 2009 حول ملابسـات 
انتخاب المرشـد العام من حيث توقيت انتخابات المرشد وكيفية إجرائها، فقد كان 
لي اجتهادي في تفسير اللائحة بينما كان هناك فريق آخر له اجتهاد آخر، ووقتها 
طالبـت بتشـكيل لجنـة قانونية مسـتقلة تجتمـع لتفسـير اللائحة بحيـث يكون 
تفسـيرها ملزما للجميع، واقترحت أن يتم تشكيل تلك اللجنة من المستشار طارق 
البشـري والمستشار كمال عبد العزيز والمستشار فتحي لاشين، لكن ذلك لم يحدث 
وأصدر لهم المستشـار فتحي لاشين فتوى بصحة انعقاد الانتخابات حينها، ورغم 

عوار هذه الفتوى من وجهة نظري لم اثر أية مشكلة، وكان ذلك آخر عهدي بهم.
والحقيقة أن هـذه اللجنة جاءتني بعرض محدد، وهو أن أعلن البيعة للدكتور 
محمـد بديع مرشـدا عاما للإخـوان - بموجـب الانتخابـات التي أعتقـد انها غير 
صحيحـة - وفي المقابـل يتم تصعيدي لعضوية مكتب الإرشـاد علـى أحد المقاعد 
التـي سـتخلو بخـروج د. محمد مرسـي ود. عصام العريـان ود. محمـد الكتاتني 
الذيـن انتقلوا لقيادة حزب «الحرية والعدالة»، باعتباري حصلت في الانتخابات 
الماضيـة علـى أعلى الأصـوات من بين غيـر الناجحين، وبنسـبة تتعـدى 40 ه من 
الأصـوات، أي أن العـرض بوضـوح هـو: إعـلان البيعـة، مقابـل عضويـة مكتب 

الإرشاد، وأنا رفضت ذلك.

مبادئ الحزب
 التي تجذب الاعضاء

عنـد هذا الحد قالوا لـي: نحن نحتاج لاتخاذ قرار، فقلت لهـم: اكتبوا أنني غير 
راغب في تولي اي موقع قيادي داخل الجماعة، واعتذر عن عضوية مجلس شورى 
الجماعة، ومجلس الشـورى العالمي، واكتفي بأن أكون فردا عادياً داخل الجماعة، 

فأنا الذي أمليت هذه الصيغة التي خرج بها القرار، وبالتالي لست غاضبا منها.
 مبدئيـا، هنـاك قيـادة للجماعـة الآن علينـا احترامهـا، سـواء اتفقنـا معها أو 
اختلفنـا، ويجمعنـا بالجميع، رفقـاء درب وإخوة وتلاميذ ومحبين، مشـاعر الود 
والمحبـة والتقدير، لكـن بالتأكيد قيادات الجماعـة في الماضي كانـوا أكثر انفتاحا 
ومرونـة وعلمـا وفقهـا ورؤية مـن القيـادات الحالية، والأسـتاذ البنا نفسـه كان 
قائـدا ملهماً متطورا فذا وكان سـابقا لعصره بنصف قـرن على الأقل، حتى محبيه 

ومريديه وتلامذته لن يتكرروا.
وسئل، لماذا اخترت الانضمام لحزب النهضة تحديدا؟

فقال: مـا حفزني للانضمام للحزب مجموعة أمـور أبرزها أن الحزب يضع على 
رأس أولوياتـه مسـألة العلـم، وأن تعتمـد مصر على العلـم في طريقهـا للنهضة، 
والأخـذ بالمنهـج العلمي في كافة مجـالات الحياة، سـواء في التخطيـط والإدارة 
والتنظيـم والزراعـة والطاقـة والثقافة والإعـلام وغيرها، فما أغـرق مصر خلال 
النظـام السـابق عاملان متصـلان ببعضهمـا البعض همـا الاسـتبداد والتخلف، 
وعليـه، فالحزب لاقى قبولا لما أؤمن به من ضرورة الأخذ بالعلم والبحث وتوطين 

التكنولوجيا.
والشق الثاني الذي جذبني لحزب النهضة هو الاهتمام بمسألة الروح المصرية 
التـي ظهـرت في 25 يناير، التـي انتجت هذه الثورة والتي أسـبغتها بإنسـانيتها 
الرفيعـة وقيمتهـا العظيمة والتي جعلت الشـعب المصري سـبيكة واحدة، تطبيقاً 

حقيقيا لمبـدأ المواطنة بصرف النظر عن الأيديولوجيات والسـن والدين، ويعتمد 
الحزب على هذه الروح المصرية المسـتمدة من قيمنا الأصيلة كشـعب عريق متدين 
تتحـدد هويتـه وفقاً للمادة الثانية من الدسـتور التي تنص على أن الإسـلام دين 
الدولـة الرسـمي وأن مبادىء الشـريعة الإسـلامية المرجع الرئيسـي للتشـريع، 
وأخيـرا أعجبني أيضا في حزب النهضة التزامـه بالنهج الديمقراطي داخل هياكل 

الحزب».

معارك 
الإسلاميين والعلمانيين

وإلى بعض المناوشات الخاصة بالإسلاميين وقام اثنان، كان أولهما متخصص 
فـي هذا الجانـب وهو الطبيـب خالد منتصر الذي قـال يوم الثلاثـاء في «المصري 
اليـوم»: «قـام المناضـل الداعيـة، زعيم الجماعـة الإسـلامية، عاصم عبـد الماجد، 
بوعظنـا وإعطائنا دروسـا في الوطنيـة، ونصحنا بعدم تخريـب البلد، وهدد كل 
مـن يريد بإحراق الوطن وإحداث فوضى سياسـية وأمنية من العلمانيين بأنه لن 
يتركه أو يسـمح له بالاسـتمرار! فمن الممكن ان يقول أي فرد فـي مصر هذا الكلام، 
ومن المسـموح والطبيعي والشرعي أن يسـتنكر أي عابر سبيل إلا المهندس عاصم 
عبد الماجد، خطيب الجماعة الإسـلامية المفوه، وذلك لسبب بسيط تافه جدا، وهو 
أن يـده التـي كانت تهـدد وتتوعد ملوثة بدم مائة وثمانية عشـر فردا مسـلما، من 
بينهـم ضباط شـرطة وعسـاكر غلابة وفقـراء كانوا يصلون صـلاة عيد الأضحى 
بعد اغتيال الرئيس السـادات بيومين فقط! والسـؤال: من الذي كان يريد إحراق 
الوطن يا زعيم الجماعة؟ من الذي كان يريد إحداث الفوضى السياسية والأمنية؟ 
هـل أنت من يتحدث الآن عـن الفوضى الأمنية؟ من الـذي كان يريد إحراق الوطن 
يا مناضلنا الفاضل؟ من يمشـي في مظاهرة سـلمية أم من كان معه 18 بندقية آلية 
وأربعـون ألف جنيـه؟! هل يعرف الجيل الجديـد مصدر هـذه الآلاف؟ إنها نتيجة 
فتوى باسـتحلال سـرقة تجار الذهب المسـيحيين، التـي أصدرها مفتـي الجماعة 
الذي تطالبون بالإفراج عنه حتى يعود لإنقاذ مصر من بلاد العم سـام، ويسـتمر 

في مسلسل فتواه الدموية الرائعة؟

رسائل تكفيرية عبر التلفون
والثانـي، كان زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات جـلال عامر الذي قال عنهم 
في «الأهالي» يوم الأربعاء: «الشـيخ «زغلـول» واقف في البلكونة يكفر اللي رايح 
واللـي جاي حتى الباعة الجائلـين وبعد أن انتهى من تكفيـر جيرانه ومعارفه بدأ 
الرجل يرسـل من تليفونه المحمول رسائل تكفير عشـوائية للمصريين المقيمين في 
الداخـل والخارج علـى ان يراعوا فروق التوقيت يقول فيها «ابشـر لقد وقع عليك 
الاختيـار لتكـون كافرا اعتبارا من صبـاح اليوم»، وأصبح الرجل مرشـحا لقيادة 
عنبر الخطرين في مستشفى الأمراض العقلية، فمعظم المكفرين يعانون من متاعب 
جنسـية تتحول الـى كراهية تجاه المجتمع الذي نجح فـي انجابهم، يتحدثون عن 

النساء بأكثر من أطباء النساء وعن ملابسهن بأكثر من مصممي الموضة.
وقـد حضـر «الضاني» إلينا فـي أحد أيام «التشـريق» وقدم لنا نفسـه على انه 
رئيـس جمعية تكفير المجتمع ومعه كشـف بأسـماء الكفار وطلب لهـم «إعانة كفر» 
فرفض أبي وأخبره أن الميزانية لا تسـمح فاقتـرح «الضاني» أن يبيع أمي كجارية 
وأختي كملك يمين على أسـاس انها مازالت مخطوبة وتضع الدبلة في يدها اليمين 
لكن أبي اعترض بشـدة فاقترح «الضاني» ان يفجر العمارة بعد أن ينام السـكان 

فوعده ابي خيرا فهدأ «الضاني»..».

مبارك وأسرته ورجال نظامه: كل جيوب
 العالم لم تكن تكفي شهوة المال والسلطة

وإلى مبارك وأسـرته ورجال نظامه حيث سارعت زميلتنا بمجلة «آخر ساعة»، 
وفـاء الشيشـيني بالإشـادة بـه وبأعمالـه، خاصة انـه ورث لمصر هـي أمي نعمة 
الاسـتقرار، فقالت عنه وعن اسـتقراره: «ربما كان خطؤنا فـي البداية،  اننا آثرنا 
الذي نعرفه - بعد مقتل السادات - على الذي لا نعرفه، اختيار الشعب، ربما هذا 
تحليـل وليس تبريرا، كانت البداية على الشـعب وليس على السياسـيين العالمين 
ببواطـن الأمور، والنفس البشـرية، كانت البداية، مطمئنة، إخـراج المعارضة من 

السجون وبداية عهد جديد ومقوله الكفن ما فيهوش جيوب.
وعرفنـا بعدهـا ان كل جيـوب العالم لم تكن تكفي شـهوة المال والسـلطة، كان 
غبـاء منا  ..ان مصر تتراجع في كل شـيء وأن حالة من «البله» قد أصابتنا جميعا 
من رتابة الحياة أو روتينها في العودة الى الوراء، لماذا لم تصلنا إشارات التعالي 

والعناد وسوء اختيار النديم والشريك والسياسي.
كيـف عمينـا جميعـاً عندمـا أقصيـت الكفـاءات ونكل بمـن تجرأ على سياسـة 

الاستقرار الفجة والفاجرة.
عرفنـا أن هنـاك تعذيبـاً منهجيـاً وأدرنـا وجهنا، خوفـا منه وخوفاً مـن فزاعة 
الإرهاب وانهيار الاسـتقرار، عرفنا أن نورث وصرح بعضنا وتحمل الثمن وقبعنا 
فـي منازلنا خائفـين مرعوبين من اذى سـيأتي فربما سـيكون أشـرس مما نعيش 

فيه.
سرقونا، جهارا، نهارا وسكتنا وانكفأنا على اكل عيشنا الذي غمس بالسرطان 
والكبد الوبائي والفشل الكلوي، وسكتنا خوفا من التغيير، رئيس كنا نطلق عليه 
وهـو نائب البقرة الضاحكة الـذي جاء في غفلة من زمن من رئيس سـابق ما كان 
يتوقع ان يغتال سـريعا ليأتي من لا يسـتحق  يمارس علينا جهله وقلة إمكاناته، 
جاء لنا من تجرأ على أكرم شعب وقالها جهارا في التلفاز الرسمي إن رئاسة «مصر 
المحروسـة مصـر المذكورة فـي القرآن، مصر الحضـارة» جاءته الرئاسـة كوظيفة 
وتقبلهـا مـع أنـه كان يطمع في أن يكون سـفيرا فـي بلاد الانجليز الإكسلانسـات 
ونسـي أنها اسـتعمرتنا ثمانين عاما، رئاسـة مصر وظيفة سـقطت في حجره، ثم 
سـقطت في جيبه ثم سقطت في مكر الوريث وشـهوته للسلطة ساعيا إليها بالأمر 

المباشر ولم لا؟ أليس والده - البقرة الضاحكة - حكمنا ثلاثين عاما».

الانحطاط التنموي
 والاجتماعي والتعليمي والصحي

ويبـدو أن بـاب هجمات النسـاء على مبـارك انفتح على مصراعيـه، ففي نفس 

العـدد قالت عنه زميلتهـا أمل فؤاد: «الاسـتقرار الذي اسـتعيده لأمقته هو المعنى 
المتحجـر المتجمـد الـذي داوم الرئيس الغابر مبـارك على ضخه في آذان الشـعب 
المطحون ليؤبد نفسـه علـى أرواح المقهوريـن بالفســـــاد والبطـــش في عهده 
المشـــبوه، ذلك هو بعينه الاسـتقرار الذي تحـاول فئات مغيبـة أن تروج له ضد 
اعتصامـات الثـوار المنفذين للثـورة من الضيـاع، زاعمين ان مـا تطرحه الحكومة 
خير وبركة «علشـان الاسـتقرار يرجع»!هكذا يرددون نشـيد الاسـتقرار المباركي 

الكذوب! 
أي استقرار كان في زمن الانحطاط التنموي والاجتماعي والتعليمي والصحي 
والسياسـي والاقتصادي والمالـي؟!  إن كل عثرات الحكومـات التالية بعد الثورة 
هي نتائج مباشـرة للانحـلال العام في زمـــن الرجـــل الذي خان شـعبه وخان 
دوره الرئاسـي والعسـكري، إن أطنانـا من الأوراق ضد مبـارك وأولاده وزوجته 
ترقـد امام النائب العام، ففي كل قضــايا الفسـاد شـراكة مـع آل مبارك وعمولات 
وسمسـرة وانحطـاط الضميـر! ولجمـال مبـارك أكبر نصيـب، ففي حوار سـابق 
بجريـدة «المصـري اليوم» ذكـر د. خالد أبـو الفضل عضو لجنة الحريـات الدينية 
الأمريكية السـابق أن واشنطن واجهت جمال مبارك بأنه مكروه من الشعب فقال: 
«المهم رضا أوباما وإسـرائيل، أما المصريون فتحت السـيطرة! ولا حول ولا قوة إلا 

بالله!».

هل كان مبارك من سلط 
عبود الزمر على اغتيال السادات؟

وجاءت تمشـي ببطء بسبب السن الفنانة مريم فخر الدين، لتساهم في هجوم 
النسـاء على مبارك، تعصبا لبني جنسـها، فقالت عنه في حديث نشرته لها مجلة 
«الكواكـب» وأجراه معها زميلنا خالد فرج: «هناك شـك مريب يتملكني بأن مبارك 
هو من سلط عبود الزمر على اغتيال السادات لأننا لو فكرنا قليلا سنجد أن مبارك 
هو الوحيد الذي له مصلحة في اغتيال السادات بعد أن جعله الأخير نائبا له وهو 

القرار الذي أراه الأسوأ للسادات على مدار حكمه لمصر.
اتذكـر ذات مـرة اثنـاء تواجـدي بمبنـى التليفزيـون بصحبـة تحيـة كاريوكا 
فوجئنا بأحد المسـؤولين يأتـي إلينا ويقـول لكاريوكا «قومي سـلمي على الريس 
وهنـا رفضت كاريـوكا وقالت له بعند شـديد خلي الريس يجي يسـلم عليا ده أنا 
تحيـة كاريوكا»، ووسـط هذا الحديث قمـت بمغادرة المكان لأنني لـم أكن أحب أن 

التقي به نظرا لكرهي الشديد له.
أكـره زوجته كرها شـديدا لأنها كانـت كاذبة في كل ما تقولـه حيث كنت حينما 
أشـاهدها في التليفزيـون أراها تقــول «أنا هفتح 42 مدرسـة الأيام الجاية» وكأن 
هـذه البلد بلا مـدارس والأطفال بلا تعليـم، وفي النهاية تجدها افتتحت مدرسـة 
أو اثنـين علـى الاكثـر وتأخـذ باقي الفلـوس المخصصة لتأسـيس مـدارس أخرى 

لحسابها».

ارتياح لارتداء 
حبيب العادلي بدلة السجناء

ووزير الداخلية الاسبق الذي تتم محاكمته، وتم ضم قضيته في قتل المتظاهرين 
مـع مبارك مما حرك مشـاعر غريبة في قلب زميلنـا بـ«الأخبار» محمد عبد الحافظ 
فصـاح يـوم الثلاثـاء قائـلا: «ارتحت عندمـا رأيت حبيـب العادلي وزيـر داخلية 
مبارك وهو في القفص يرتدي البدلة الزرقاء خلال جلسـة محاكمته في قضية قتل 
المتظاهرين امس، وسـتكتمل راحتي وفرحتي أنـا وكل المصريين عندما نراه معلقا 
في حبل المشـنقة إن شاء الله، العادلي يستحق الشنق ألف مرة لقتله المتظاهرين 
الذيـن خرجـوا ليقولوا لا للظلم والقهر والمحسـوبية والواسـطة، والفسـاد، ولم 
يسـتطع النظـام تحمـل كلمـة لا فقتلهم ليسـكتهم ولأنـه وراء هرب المسـاجين من 
السـجون لترويع الآمنين، وبـث الرعب في قلوب المصريين، ولأنه تآمر مع سـيده 

مبارك المخلوع ليخربوا البلد،أعدموه شنقا كالمجرمين».

تحذير من محاكمة
 مبارك او اعدامه

لكن بعد ثمان وأربعين سـاعة، أي يوم الخميس، صرخ في «الجمهورية» زميلنا 
وصديقنـا محمـد أبو الحديد، رئيس مجلس إدارتها الاسـبق، محـذرا من محاكمة 
مبـارك، ومـن محاولة البعض إصـدار حكم بإعدامه وألا سـتصبح مصر كالعراق، 
ويتم إعدام مبارك كما تم إعدام صدام حسين في عيد الأضحى، قال: «البعض يريد 
أن يرى مصر مثل العراق، البعض ينتظر يوم الأربعاء القادم بلهفة شـديدة، حتى 

يرى الرئيس السابق «مبارك» في القفص مثل صدام حسين.
البعض يحلم للرئيس السـابق بنفس مصير صـدام وهو الإعدام، خاصة وانه 

بيننا وبين عيد الأضحى بضعة شهور.
وهـذا البعض ليـس بالداخل فقــــط، بل فـي الخارج أيضا، ربمـا ليس نكاية 
في شـخص الرئيس السـابق، فقد يكونـون بعـــــض أصدقائــــه أو حلفــائه 
السابقين، ولكن لأنهم يريدون أن يروا مصر تهتز،بعد رأس زعيم ثاني أكبر الدول 
العربيـة، العـراق، ولا أظـن أن مصـر الدولـة، أو مصر الشـعب، أو مصـر الثورة، 
ستسـتفيد كثيرا من محاكمة الرئيس السابق الآن، أياً كانت نتيجة هذه المحاكمة، 

له أم عليه.
إذا كانت المسـألة أن يكون الرئيس السـابق عبرة لمن يأتي بعده، حتى لا يتكرر 

الفساد والإفساد، فالعبرة تحققت بالفعل والدرس انتهى.
فالرجـل يعيـش أيامـه الأخيرة شـبحاً بـين الحياة والمـوت، وما فعلـه الإعلام 
المكتـوب والمرئي والمسـموع، إضافـة إلى المتظاهريـن، يفوق ربما مئـات المرات ما 
قد يفعلـه به القضاء العادل، ولم تقدم الثورة للمواطـن العادي حتى الآن إنجازا 
واحـدا ملموسـاً على الأرض يشـعره بأن واقعه بعـد الإطاحة بالرئيس السـابق 
قـد أصبح أفضل أو يعطيه أملاً في المسـتقبل، ولذلك فإن المنـاخ العام لم يتهيأ بعد 

لمحاكمة الرئيس السابق بأقل قدر من التعاطف الشعبي معه».
لكـن أبـو الحديد، تلقى بعد سـاعات فقط من نشـر المقال أنبـاء مزعجة، فقد تم 
الإعلان عن أن مبارك ونجليه وحبيب العادلي وسـتة من معاونيه وحسـين سالم 
الهـارب سـتتم محاكمتهـم في قاعة الاسـتثمار بـأرض المعـارض بالقاهـرة ويتم 
تجهيزهـا، وسـيتم نقـل المحاكمة علنـا بواسـطة التليفزيون المصـري، وتم تغيير 
المكان لأسـباب أمنية، وتم نقلها إلى أكاديمية الشـرطة في منطقة التجمع الخامس 

حتى تسهل السيطرة الأمنية.

حملة من ثلاث نساء ضد مبارك.. ومريم فخر الدين تحمله مسؤولية اغتيال السادات وتحية كاريوكا رفضت ترك مكانها للسلام عليه

مخاوف من رفع السلفيين علم السعودية بميدان التحرير.. نائب لمرشد الإخوان لا يعترف بالمرشد الحالي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

اختار إيه، ولا إيه، لأشير إليه في مقدمة التقرير عن أبرز الأخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، لأنها ازدحمت 
بالكثيــر والكثير، من الهام والخطير، مثل الخلافات والمعارك التي اندلعت بســبب الوجود الكثيف للجماعات الســلفية والجهادية يوم الجمعة في 
ميــدان التحريــر، وعــدم التزامهم بالاتفاق الذي وقعــوه مع كل القوى الأخرى بمــن فيهم الإخوان، ورفــع بعضهم علم المملكة العربية الســعودية، 
وعلم القاعدة الأســود، وقالت عنه «الدســتور» أمس في تحقيق لزميلتينا منة شــرف الدين، وريا نور الدين: «اللافتات كبيرة الحجم وأعلام المملكة 
الســعودية، والرايات الســوداء الموحدة التي حملها الســلفيون، لم تظهر بعفوية في الميدان، كل ذلك يحتاج بطبيعة الحال إلى «جيوب تنفق» حتى 
يتهيأ الميدان لحناجر تهتف «إسلامية إسلامية»، ليس تشكيكاً تطوعيا، بقدر ما هو محاولة للفهم، بإعادة انتاج أسئلتهم «التشكيكية» لباقي القوى 
والحركات السياسية، من أين لكم هذا؟ كانت إجاباتهم حاضرة عن سؤالهم نفسه: الليبراليون «يمولون من أمريكا» فهل يقبلون إجابة البعض عن 
السؤال ذاته: «السلفيون يمولون من السعودية»، أعداد كبيرة من الاتوبيسات التي أقلت السلفيين من مختلف محافظات الجمهورية، قدرها البعض 
بأكثر من 1200 أتوبيس، احتلت المساحة من «غاردن سيتي وحتى بولاق أبو العلا»، ربما تفسرها تلك اللافتات التي انتشرت في عدد من المحافظات 
فــي مقدمتها الإســكندرية، تروج الى تنظيم مــا وصفوها بـ»رحلات مجانبة» إلى ميدان التحرير، وبتقدير مبدئــي لتكلفة النقل فقط، ليس بند النقل 

وحده، لكن زجاجات مياه معدنية باردة، كانت تلقى على ضيوف الميدان من السلفيين، بلا عدد».
وتبرأ الإخوان المسلمون من عدم التزام السلفيين بالاتفاق على توحيد الشعارات والمطالب، وقد أثار مشهد السلفيين الرعب في قلوب الكثيرين، 
ولكننــي اعتقــد ان النظر الى الناحية الايجابية للمشــهد ضروري، فهذا حق للســلفيين، بالإضافة إلى انهم انصرفــوا دون ان يحدث أي احتكاك أو 
اعتداء منهم على الآخرين، وتقديري ايضا انهم ســوف يخســرون كثيرا مثلما خسروا بســبب قطع أذن المواطن القبطي، وغزوة الصناديق للشيخ 
حســين يعقوب ونصيحة الشــيخ الحويني بالتغلب على الأزمة الاقتصادية بالجهاد والغزو وسبي نســاء العدو وبيعهن، خاصة وأن سوء حظهم 
انه في نفس اليوم – الجمعة ـ تعرضت العريش الى هجمات إرهابية من تنظيم ديني يضم مصريين وفلســطينيين ورفعوا شــعار لا إله إلا الله مصر 
إســلامية، واستشهاد خمسة من بينهم ضابط جيش وضابط شــرطة. ومن الأخبار الهامة إعلان بدء شهر رمضان اليوم - الاثنين - والإعلان عن 
إعــداد قاعة في أكاديمية الشــرطة لمحاكمة مبارك وولديــه، والارتباط بين ياميش رمضان ومحاكمة مبارك التقطهــا زميلنا الخبيث بـ»أخبار اليوم» 
الرســام هاني شمس، فكان رســمه عن بائع ياميش، وفي محله أجولة بلح من نوع الثورة، والفلول وطرة، وبجانبهم قفص فيه بلح مبارك، وأمامه 

زوج وزوجته يضحكان وهو يقول لهما مشيرا الى بلح مبارك: - حطينا كل نوع في شوال لوحده، ماعدا النوع ده، حطيناه في القفص.
أما زميلنا بـ»الأخبار» خفيف الظل هشــام مبارك فقد واصل محاولاته لينفي عن نفســه شــبهة التحيز لمبارك بسبب تشابه الأسماء فقال أمس: 
«كان أحد الأمراء بدون ملابس ومع ذلك أوهمته بطانته أنه يرتدي أحلى الثياب فصدق الرجل انه كذلك، وصدق الناس ان أميرهم هو أشــيك رجل 
فــي العالم ثم فجأة شــق طفل صغير الصفوف من ميدان التحرير ليصيح : أميرنا عريان! فبــدأ الكل ينتبه للحقيقة المرة أن الأمير بلبوص كما ولدته 
أمــه وأفــاق الرجل بعد فوات الأوان ليجد نفســه في قفص المحكمة بتهمة فعل فاضح في الطريق العام! ليــت أمير مصر القادم لا يصدق بطانته ولا 

صحافته!».
ونشرت الصحف عن زيارة وفد من منظمات المجتمع المدني سجن طرة للتأكد من عدم تمتع مساجين قادة النظام السابق بأي امتيازات.

وإلى بعض ما لدينا، وبســبب بدء شــهر الصيام ننحاز لإخواننا السلفيين بالبدء بهم، وغدا ســنخصص مساحات لا بأس بها للمعركة المشتعلة 
مع المجلس العسكري، وأشياء أخرى عن مبارك:
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بشار الاسد لا يعلم كيف ومتى ينتهي امره والقذافي يستعد لصد المفاجآت وملك البحرين حائر ورئيس اليمن كاد يفقد حياته والمظاهرات لا تهدأ في الاردن

50 يوما قبل الاعلان الفلسطيني عن دولة... والولايات المتحدة لا تعرف كيف تخرج من هذا الحرج والبيت الابيض ليس لديه أي فكرة عما سيحصل بعد ايلول

المظاهرات الكبرى في اسرائيل لم تكن من اجل السلام او بسبب اخفاقات الحرب بل من اجل الاصلاحات الاجتماعية والسياسية

سمدار بيري

■ سـيكون هذا شـهرا حارا على نحو 
مميـز علـى ملايـين الصائمـين في شـهر 
رمضان الذي سـيبدأ غدا، وشـهرا لا يقل 
سـخونة علـى مسـتبدي العالـم العربي 
والاسـلامي. فثـم معسـكران يصارعـان 
فـي  بالجنـون  الحـس  تصيـب  عطشـا 
منتصف النهار يواجه بعضهما بعضا في 

صراع بقاء. 
فمـن جهـة يتابع الشـارع عنـاده منذ 
نصف سـنة باظهار شـجاعة غيـر عادية 
ويـأس وخيبـة أمـل، ونجـح فـي ابعـاد 
ثلاثـة حكام – في تونـس ومصر واليمن 
أربـع  فـي  الكراسـي  ضعضعـة  – وفـي 
دول علـى الاقل. ومن جهـة ثانية لا يعلم 
بشـار الاسـد كيف ومتى سـينتهي أمره، 
ويسـتعد القذافي لصد المفاجـآت، وملك 
البحريـن حائـر ورئيس اليمـن كاد يفقد 
حياته. وماذا عن المظاهرات التي ترفض 
سـيتطور  وكيـف  الاردن؟  فـي  تهـدأ  أن 
تمرد الجنـرالات في تركيا؟ أين سـتنهار 
الورقـة التالية في بـرج دومينو «الربيع 

العربي»؟
يقـع شـهر رمضـان علـى المسـتبدين 
بحسـب  سـيء.  توقيـت  فـي  العـرب 
السـنوية  الفرصـة  هـي  هـذه  التـراث، 
لملايين سـيجتمع في صالون العائلة وان 
يلتهمـوا الطعام حتى ينقـد من الليل الى 
شروق الشـمس، وليشاهدوا مسلسلات 
التلفـاز وليحاولـوا ان يكثـروا بالصوم 
وكانـت  الماضيـة.  السـنة  ذنـوب  عـن 
علـى مـدى السـنين أيضا فرصـة الحكام 
والاثرياء لاظهار السـخاء على الطبقات 
الفقيـرة والانفاق علـى «موائد الرحمن» 

بمن لا يقدرون على ان يحصلوا لانفسهم 
وجبة الفطور اليومية. وقد غمز المسـتبد 
بعينـه ودفـع صاحـب الملايـين الفاسـد 
ومضغ الفقراء واسـتدخلوا في أنفسـهم 

خيبة الامل والغضب.
لكن منذ وقعت ثورات «الربيع العربي» 
تحول الامر تحولا حادا. ان شهر الغفران 
يحظـر بلغـة صريحة اجـراء حروب بين 
المسـلمين ويمنع الصراعات القاسية بين 
المؤمنـين بـل ان الشـتائم والنمائـم تعد 

خطايا. ما صلة هذا باللافتات الحماسية 
فـي الميادين؟ كيف يسـتطيع حكـم القلة 
العلوية في سوريا اطلاق النار ومطاردة 
المتظاهريـن المسـلمين السـنيين؟ وكيـف 
سـيتصرف شـبيحة النظـام في دمشـق 
فـي مواجهـة المصلين في المسـاجد الذين 
يسـتعدون للخروج كل ليلة في مسيرات 
احتجـاج؟ أيطلقـون النـار أم يضبطون 
أنفسـهم؟ مـا هـو الاقـوى، المعركـة على 
السـلطة أم احتـرام واحـد مـن الاركان 

الخمسة الاساسية في الاسلام؟
لـم تنتـهِ الثـورات بعد. فثمـة طوفان 
جديـد يهدد باغـراق نظـم حكـم مهتزة. 
ومـن الصحيـح الـى الان قبـل يـوم مـن 
اشـعال فوانيـس رمضان في الشـوارع، 
انـه لا يوجد مسـتبد عربي يسـتطيع أن 
يسمح لنفسه باغماض عينيه من غير أن 
يخشـى مفاجآت سيئة. وفي الفجوة بين 
الحاكم والمواطن البسيط ستندس ساعة 
امتحـان الحركات الاسـلامية فـي أنحاء 

العالـم العربـي. عندمـا اصبـح أصحاب 
او  السـجون  فـي  والفاسـدون  الملايـين 
الاجانـب  المسـتثمرون  هـرب  اختفـوا، 
ثقيلـة،  الاقتصاديـة  الازمـة  واصبحـت 

ويمكن ان يكون الحل عند رُسل الله. 
في مصـر يهنئـون بقولهـم: «رمضان 
مبارك»، الذي يذكـر من الفور في الجملة 
التظاهريـة التي حـددت ليـوم الاربعاء 
من هذا الاسـبوع للحاكـم المخلوع. برغم 
جميع الاعدادات ووسائل الامن والتأمين 
لبث مباشر من قفص الاتهام، أراهن على 
أن مبارك لن يقـف ازاء مجموعة القضاة 
في القاهرة. سيضطر ملايين من يؤملون 
شـنقه الى الاكتفاء بولديه، ووزير واحد 
ومسـاعديه السـتة، وصاحـب مليارات 
صفقة الغاز حسين سـالم الذي سيحاكم 
ازاء  الجيـش  سيسـلك  كيـف  غيابيـا. 
الغضـب فـي الميـدان؟ أيحلم شـخص ما 
بالتشـويش علـى الجنـود فـي منتصف 
الصوم وبأن يرسلهم لقمع ردود الغضب 

والاحتجاج في الميدان؟
ان شـهر محاسـبة النفس ينتقل لاول 
مرة الى قصور القيـادة العليا. فالمواطن 
الصغيـر عمل عمله وكشـف عما يضايقه 
وعـن المـكان الـذي يؤلمـه. ان كـرة مـن 
الرصاص تتدحرج الى ما تحت الكراسي 
المنفجـرة  المـادة  تنفجـر  فقـد  الوفيـرة. 
فـي كل لحظـة. والحاكم الـذي يصر على 
البقـاء يعلـم أنـه قـد حـان دوره باقناع 
ملايـين مجانـين مـن الحـرارة والجـوع. 
فليـس لهم ما يخسـرون وهـم لا ينوون 
ان يقفوا وهم على ثقة بانهم سـيحظون 
بغفران الخطايا اذا أصروا على التضييق 

الشديد على المستبد.

يديعوت 2011/7/31

المستبدون العرب لا يستطيعون النوم
تسفي برئيل

الحديـث  التاريـخ  فـي  مـرة  لأول   ■
لتركيـا، تكـون القيـادة العسـكرية هـي 
التي تستقيل بسبب خلاف مع الحكومة، 
وليـس الحكومـة هـي التـي تُـزاح. يوم 
الجمعـة، بعـد جلسـة طويلة مـع رئيس 
قـرر  اردوغـان،  طيـب  رجـب  الـوزراء، 
رئيـس اركان الجيـش التركـي، ايشـيك 
كوشـانر، رفع اسـتقالته. ومعه استقال 
ايضا قـادة أذرع البحر، الجـو والبر. في 
ذات اليـوم عـين اردوغان قائد الشـرطة 
 – أوزال  نجـدت  الجنـرال  العسـكرية، 
مقربـه والمسـؤول الكبيـر الوحيـد الذي 
لم يسـتقل – قائدا لقـوات البر وبعد ذلك 

رئيس الاركان بالوكالة.
فرصـة  وقتـا.  يضيـع  لا  اردوغـان 
تاريخية سـقطت في يده وهو يمسك بها 
بشـدة. هـذه المـرة ينجح فـي أن يفرض 
علـى  المدنيـة  الحكومـة  نهائـي  بشـكل 
الجيـش فيحطـم أحد المباديء الأسـاس 
التي أقام عليها مؤسـس تركيا الحديثة، 
كمال أتاتورك، النظـام. المبدأ الذي يمنح 
الجيـش الصلاحيـة فـي حمايـة أسـس 
لصـرف  الشـرعية  وبالتالـي  الدسـتور 
مبـاديء  حسـب  تتصـرف  لا  حكومـات 
التـي  الجماعيـة،  للاسـتقالة  أتاتـورك. 
الـى  «خـروج  بأنهـا  رسـميا  وصفـت 
التقاعـد» لن يكون معنـى من ناحية أداء 
الجيـش وتنفيـذ مهماتـه، ولكـن آثارها 
بعيدة المدى من ناحية سياسـية، ويمكن 
وصفها كثـورة في مبنى علاقـات القوى 

في الدولة.
في خطاب انفعالـي ألقاه يوم الجمعة 
أمـام الضباط شـرح كوشـانر بأنـه قرر 
الاستقالة لانه لم يعد يستطيع الدفاع عن 

مرؤوسيه أمام تنكيل المؤسسات المدنية. 
«14 جنرالا و58 عقيدا فقدوا حقهم في أن 
يترفعوا في رتبهم بسبب الاتهامات التي 
لا تسـتوي مـع القانـون»، شـرح قائـلا. 
رئيس الاركان المسـتقيل، الـذي عُين قبل 
سنة، وشكل بتعيينه نهاية عصر النفوذ 
العسـكري على السياسـة، يجد نفسـه، 
بزعمه، ضحية السياسـة التـي ينتهجها 

اردوغان.
بـين  تـدور  التـي  العسـيرة  المعركـة 
الجيش واردوغان تجري حول قضيتين: 
ارغنكـون و»مكيفـت»، بدأتـا فـي العـام 
2003. حسب الشـبهات ولوائح الاتهام، 
حاولت مجموعـة من الضباط، المفكرين، 
والصحفيـين  السـابقين  السياسـيين 
التـي  اردوغـان،  بحكومـة  الاطاحـة 
تشـكل بالنسـبة لهم خطرا على استمرار 
وجـود تركيا كدولة تعتمـد على مباديء 
أتاتـورك، ولا سـيما التهديـد علـى مبـدأ 
عرضتهـا  وثائـق  وحسـب  العلمانيـة. 
النيابة العامة، اعتـزم «المتآمرون» المس 
بالمسـاجد والمؤسسـات الدينية لاحداث 
استفزاز يؤدي الى استيلاء الجيش على 
الحكـم. وفي السـنوات الثـلاث الماضية 
اعتقـل مئـات المشـبوهين للمشـاركة في 
القضيتـين والآن يمكـث فـي المعتقل 173 
ضابطا فـي النظام و77 ضابطـا متقاعدا 

بانتظار محاكمتهم.
ويصـف معارضـو اردوغـان القضية 
مـن  سياسـي  اضطهـاد  بأنهـا  المتفرعـة 
الجيش ومحاولة لتطهير صفوف القيادة 
العسكرية. بالمقابل، فان مؤيدي اردوغان 
يشـيرون الى التضارب في ادعاءات من 
يسـعون الى الحفاظ على مكانة الجيش 
بصفتهـا المكانـة العليـا على المؤسسـات 
المنتخبـة، وذلـك لأن تدخـل الجيـش في 
السياسـة يتعارض مع الديمقراطية. أما 
عمليـا، فقـد كان الاتحـاد الاوروبـي هو 

الـذي طلـب مـن الحكومـة التركيـة قطع 
الجيش عـن السياسـة، كأحد الشـروط 
الأساسـية لضمهـا الـى الاتحـاد. وأدى 
مطلـب الاتحاد الى أنـه منذ العـام 2004 
تقلـص تواجـد الجيش وممثلـي مجلس 
الامن القومي في المؤسسـات المدنية مثل 
التلفزيـون الرسـمي ووزارة التعليم كما 
ألغيـت الرقابة العسـكرية على السـينما 

والموسيقى.
توقيـت الاسـتقالة قريـب مـن الموعد 
الـذي كان يفتـرض بالمجلس العسـكري 
الأعلى أن ينعقد فيه، مثلما في كل سـنة، 
فـي بدايـة آب، للبحـث فـي التعيينـات 
والاقالات في الجيش. في السنة الماضية 
ايضـا سـعى رئيـس الاركان الـى عرض 
سلسـلة مـن التعيينـات، ولكـن معظمها 
رفضهـا اردوغـان بدعـوى أن بعضا من 
المرشـحين مرتبطـون بقضيـة ارغنكون. 
وقبل رئيس الاركان في حينه هذا الادعاء 
وانتظر سـنة كي يقترح مرشـحيه. هذه 
السـنة، قُبيل البحث يـوم الاثنين، أبلغه 
اردوغـان بأنه «لا يريـد أن يرى مفاجآت 

في قائمة المرشحين».
كوشـانر ما كان يمكنـه أن يوافق على 
تدخـل فظ بهـذا القـدر من اردوغـان في 
التعيينـات العسـكرية فقـرر الـى جانب 

قادة الأذرع الاستقالة.
اردوغـان، الذي حظي بأغلبية جارفة 
فـي الانتخابات ويعتزم من الآن فصاعدا 
التـي  الدسـتورية  الاصلاحـات  حـث 
حظيت بتأييد الاغلبيـة بين الجمهور في 
استفتاء شعبي، يسـتكمل سيطرته على 
الجيش ايضا، وهكذا يجعل نفسـه نوعا 
مـن «أتاتـورك الحديـث»، مثـل الزعيـم 
التاريخـي يسـيطر هـو ايضا مـن خلال 

نظام حزب واحد لا معارضة حقيقية له.
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اتاتورك الحديث.. عهد جديد في تركيا

الون بنكاس

السياسـة  انعـدام  يكـون  أحيانـا   ■
الواضحـة والمعلنـة هو السياسـة الافضل. 
فـي  الادارة  نحـاول  الاقـل،  علـى  هكـذا، 

واشنطن اقناع نفسها بالنسبة لـ «ايلول».
بتعابيـر  الشـهر  هـذا  عـن  يتحدثـون   
أقـل اخروية ممـا فـي اسـرائيل، يحاولون 
بالتوازي ايجاد سبيل لمنع أيلول، او لتغيير 

مساره. 
أن  يحتمـل  القـدم،  كـرة  دوري  لـولا 
كانـوا سـيلغون الشـهر على الاطـلاق. من 
الخارجيـة  وزيـرة  عبـر  اوبامـا  الرئيـس 
كلينتون وحتى آخر الموظفين الذين يعنون 
الخارجيـة  وزارة  فـي  الاوسـط  بالشـرق 
وفـي مجلـس الامـن القومي، يوجـد اجماع  
ورأي واحـد تقريبـا فـي أمريـن: الاول، اذا 
مـا رفـع الفلسـطينيون لمجلـس الامـن فـي 
الامم المتحـدة طلبـا للحصـول على توصية 
فالولايـات  فلسـطينية  بدولـة  للاعتـراف 
المتحـدة ستسـتخدم الفيتـو ـ مـع العلم أن 
الموضوع الفلسـطيني سينتقل الى الجمعية 
العمومية وسـيحظى بالتأييد، مع العلم ان 
الجمعيـة العمومية لا يمكنها أن تقبل عضوا 
جديدا في الامم المتحدة بدون مجلس الامن 
ومـع العلـم أن قـرار 377 «الاتحـاد من أجل 
السـلام» الـذي يعـود مصـدره الـى حـرب 
الثانـي 1950 وهدفـه  كوريـا فـي تشـرين 
تجاوز مجلس الامن «فـي حالة لا يعمل هذا 
ليساهم في السلام الدولي»، قد يكون نافذا 
من ناحية قانونية ولكنه غير قابل للتطبيق 
على الاطلاق من ناحية سياسـية في الحالة 

الفلسطينية. 
ثانيـا، ليس لاحد في واشـنطن شـك في 
أن ليس لاحد في واشنطن فكرة عما ينبغي 
عملـه بعد لحظة، يوم، اسـبوع أو شـهر من 
اسـتخدام الفيتـو. الادارة علـى علـم جيـد 
بمعنى اسـتخدام الفيتو. من جهة الولايات 
المتحـدة معنية بالمفاوضات، وبـ «مسـيرة» 
سياسـية ولا توجد أي جدوى مـن التوجه 
الامم  الـى  الجانـب  احـادي  الفلسـطيني 

المتحدة. 
مـن جهـة اخـرى، ستسـتخدم الولايات 
المتحـدة عمليـا الفيتـو ضـد سياسـتها هي 
وذلك لان الطلب الفلسطيني سيصاغ، على 
نحو شـبه مؤكـد، بلغـة مأخـوذة بدقة من 

خطابات الرئيس اوباما في شهر ايار. 
مـن جهة ثالثـة من غير المتوقـع أن تكون 
«مسـيرة سياسـية» عندما يكون مسـتوى 
نتنياهـو  الـوزراء  برئيـس  الادارة  ثقـة 
وبالفلسـطينيين معـا متدن عمـا كان في أي 

وقت مضى في السنتين الاخيرتين.
يمكـن  مثلمـا  بانـه  للامريكيـين  واضـح 
لايلـول أن يمـر دون أحـداث هامـة ودون 
«تسـونامي» تحذر اسـرائيل منـه ـ وكأنها 
وليـس  الملاحظـة  وحـاد  حيـادي  مراقـب 
لاعبا فاعـلا يؤثر علـى الامور ويتأثـر بها ـ 
هكذا يمكـن لتشـرين الاول أن يبدأ بصخب 
مظاهرات كبرى فلسـطينية وبعزلة مشددة 

لاسرائيل.
مـن جهـة رابعة، تعـرف الادارة بـان لها 
دول كبيـر في الطريق المسـدود. صحيح أن 
اسرائيل والفلسـطينيين يتميزون بصياغة 
فـي  فنانـان  والطرفـان  لا»  «لمـاذا  معاذيـر 
تسـجيل المطالب والشـروط، ولكن الادارة 

هـي التي اختـارت الا تبلور سياسـة مرتبة 
اوبامـا.  الرئيـس  لخطابـات  كاسـتمرار 
دور الرئيـس في أن يرسـم الخطـوط، دور 
الموظفيـة أن تقترح لـه البدائل السياسـية 
والخطـط التـي تعبـر سـواء عـن المصالح 
الامريكية ام عن قـوة الولايات المتحدة. من 
هـذه الناحية، مجـرد اسـتخدام الفيتو هو 
ابداء للضعف وعـدم الاتجاه وليس اعلانا 

سياسيا هاما. 
من جهة خامسة، كما يدافع الموظفون عن 
أنفسـهم ويبررون مواقفهم، ليس للولايات 
المتحـدة الطاقـات وليـس للرئيـس الصبر 
أو الجـدوى السياسـية لمواصلة الانشـغال 
بالنزاع الاسـرائيلي  ـ الفلسـطيني عشـية 
سنة الانتخابات والازمة السياسية ـ المالية 
لـ «سـقف الدين» التي تثقل وتسـيطر على 
جـدول الاعمـال.  هنـاك نحو خمسـين يوما 
آخر حتى الجمعية العمومية للامم المتحدة. 
ظاهـرا، يمكـن لـلادارة أن تبلـور اقتراحـا 
بديلا يدعو الفلسطينيين والاسرائيليين الى 
الشـروع في مفاوضات على اسـاس صيغة 

اوباما او على اساس صيغة يختارونها. 
المشكلة هي أن لدى الفلسطينيين التوجه 
الى الامم المتحدة اطلـق منذ الان الى فضاء 
العالـم. لاقناعهـم بالتراجـع عـن التوجـه 
لطلـب الاعتـراف بدولة، فـان علـى البديل 
الامريكي – الاوروبي أن يكون مغريا لدرجة 
أن حكومـة نتنياهـو لا يمكـن لهـا أن تقبله. 
وعندها فان الامريكيين سيسـتخدمون مرة 
اخـرى الفيتو علـى اقتراحهم أنفسـهم. كله 

منطقي، أليس كذلك؟
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اليوم التالي للفيتو
عميره هاس

■ «ازمـة مالية في السـلطة الفلسـطينية» هو 
تعبيـر مريـح عن وضـع لا تكون فيـه حكومة رام 
الله (مـرة اخرى) قادرة عشـية رمضان أن تدفع 
كامـل رواتب نحو 150 ألف موظف. تعبير قصير، 

ولكنه ليس صائبا على الاطلاق.
 فالازمـة، كما يقـول الاقتصادي رجـا خالدي، 
هـو وضـع راهن يحسـن جـدا مـع اسـرائيل منذ 
اتفـاق اوسـلو: فاسـرائيل تسـيطر علـى الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة، بينما المجتمع الفلسـطيني 

والدول المانحة تمول نفقات السيطرة.
الرواتـب المنخفضة في الجيوب الفلسـطينية 
(بالمتوسط أقل من 2000 شـيكل) وتأخير الراتب 
العـام الـذي تقـع فيـه السـلطة ـ ليسـت قصـة 
آيسـلندا. فهي ـ مثـل غلاء المعيشـة لدينا، أرباب 
المـال، غنـى الدولـة وبـؤس الرواتـب – ترتبـط 
بالنظام الاقتصادي العام الذي صممته حكومات 

اسرائيل بين النهر والبحر.
 دليل آخر على ازمة اسرائيلية، حتى وإن كان 
لاسـباب عمليـة، لا يجـري الحديث عـن ذلك في 

خيام الاحتجاج.
خالدي هـو اقتصادي في مجال التنمية، يعمل 
فـي الامم المتحدة منذ 25 سـنة، ويكثر من الكتابة 
عن الاقتصاد الفلسطيني في المناطق التي احتلت 

في 1967 وفي اسرائيل. 
«لا ينبغـي المبالغـة فـي عـزو الازمـة لتأخيـر 
تحويل التبرعات التي وعدت بها الدول العربية»، 
يقول خالدي (الذي أجابني على اسئلتي بالبريد 
الالكترونـي). الاسـباب الفوريـة تتغيـر. ولكـن 
«جذور الازمة المالية العضال للسلطة ترتبط بقدر 
أكبـر بحقيقة أن السـلطة مطالبة بـأن تحمل على 

كتفيها، بنجاعة، العبء المالي للاحتلال – سـواء 
من حيـث كلفته الامنيـة أم من حيـث كلفة توريد 
الخدمـات للجمهـور – بينمـا تظهـر أمـام العالـم 
كحكومـة لــ «دولـة»، مـع كل التوقعـات العادية 
بالميزانيـة المتوازنـة وبالقطـاع العـام المقلص. لا 
توجد حقا ازمة ميزانية في السـلطة، بل ازمة في 
قدرة تنفيذ كل مشـروع «الحكومة الفلسـطينية» 

منذ اوسلو.
150 ألـف موظـف (وأكثـر مـن 20 ألـف تدفـع 
رواتبهـم حكومـة حمـاس)، أليـس هـذا جهـازا 

منتفخا؟
«نفقات الراتب (نحو 1.7 مليار دولار) هي نحو 
ربع الانتاج المحلي الخام، ضعفا أو ثلاثة اضعاف 
النسـبة في دول اخرى في المنطقة. ولكن الانتاج 
المحلي الخام يتقلـص، بنيويا، كنتيجة للاحتلال 
المتواصـل، ولهـذا يُخيـل أن نصيـب الراتـب في 
الانتاج المحلي الخام المنخفض – كبير. حتى وإن 

كان يُخيل أن نصيب القطاع العام «منتفخ».
«ولكن هذه سياسة موجهة، بدأها عمليا سلام 
فيـاض نفسـه فـي 2001، فـي بدايـة الانتفاضـة 
النقـد  صنـدوق  منـدوب  كان  حـين  الثانيـة، 
الدولـي في سـلطة ياسـر عرفـات. فيـاض صمم 
خطـة «الدعـم للميزانيـة» الاولـى، التـي مولتها 
الـدول المانحـة (أولا الـدول العربيـة، وبعد ذلك 
الاوروبيـة)، لسـبب كنزي جيـد جدا: فـي اثناء 
حكومـي  انفـاق  مطلـوب  الاقتصـادي،  الركـود 
لتشجيع الطلب المتراكم. وهكذا فان الحافز المالي 
القائم منذ عشـر سـنوات ليس تعبيـرا عن قطاع 
عـام منتفخ. هذه وسـيلة خاصة لمكافحـة القيود 

الاقتصادية البنيوية التي يخلقها الاحتلال.
للسياسـة  وحيـدة  أداة  يـزال  ولا  كان  هـذا   
المالية ـ المحدودة ولكـن ذات المفعول – الموجودة 
للسـلطة. بدونها ـ اسرائيل والعالم كانا سيقفان 

امام ازمة اقتصادية هائلة في الارض الفلسطينية 
المحتلة».

هـل الازمة الحالية عطلت النيـة للتقليص الى 
الصفر لدعم الدول المانحة للرواتب؟ 

«فكرة وجوب التقليـص المبدئي للتعلق بدعم 
الـدول المانحـة، رغم ظـروف الاحتـلال وانعدام 
السـيادة الفلسـطينية والحقـوق الوطنيـة فـي 
الافق، هي خروج عن الامر الاسـاس ومطلب غير 
نزيه مـن اقتصاد حرم على مـدى أكثر من أربعين 
سـنة من قدرة الانتاج، التجارة، النمو والتطور. 
قبل أن يكـون ممكنا التقليص الناجع لمسـاعدات 
الـدول المانحة ينبغي تقليص الاقتصاد بوسـائل 
انتاجيـة، بنـى تحتيـة والحريـة للبنـاء والنمو 
– كل مـا حـرم بوسـائل مختلفة عن غـزة وعن 
الضفة الغربية. طالما كانت اسرائيل تسيطر على 
مسارات التجارة الفلسطينية وتقبض نحو نصف 
الضريبة على الاسـتيراد (منها أو عبرها، بدلا من 
الاسـتيراد المباشر – ع. ه) فلا بديل عن المساعدة 
المسـتمرة من الـدول المانحـة. لا ينبغي للسـلطة 
الفلسـطينية ان تخجـل من تعلقها بالمسـاعدات، 
او تتطلـع الـى تقليصهـا، وان كان عليها ان تفكر 

بوسائل اكثر نجاعة لاستخدامها».
ولماذا يخيـل أن الغرب أكثـر التزاما بالمنح من 

الدول العربية؟
«بعـد جيلـين أيضـا مـن العـام 1948، لا يمكن 
للغـرب أن يتجاهـل مسـؤوليته التاريخية (عن 
النـزاع) والمصالح الامنيـة والسياسـية الفورية 
الناشـئة عن اسـتمرار هذا النزاع. وهكـذا، كل ما 
هـو مطلـوب لمنـع التصعيد مرتقـب، ويتـم دون 
أن تطرح اسـئلة حـول الكلفة. المانحـون العرب، 
بالمقابـل، لا يشـعرون بمسـؤولية تاريخيـة عـن 
الوضـع ودعمهم هو مسـألة تضامـن مع الاخوان 
وينخفـض  يرتفـع  تضامـن  فقـط:  المسـلمين 

بالتـوازي مع الوضـع الفلسـطيني الداخلي ومع 
درجة خضـوع الانظمة العربيـة للضغط العربي 
كي تـؤدي مهامها في اتفاق السـلام هـذا أو ذاك. 
وهكذا فانه خلافا للغرب، فان التبرعات بالنسبة 
اليهم ليست متوقعة مسـبقا، ولا تعتبر كمصلحة 
إذن،  الغـرب،  ناحيـة  مـن  سياسـية.  او  أمنيـة 
المسـاعدة هي التزام لا يمكنـه أن يتملص منه. أما 
بالنسبة للدول العربية – فهو واجب يفترض بها 

أن تنفذه».
والان توجـد للغـرب مسـؤولية تاريخيـة عن 

وعود أوسلو التي لم تنفذ؟
«لا ينبغي أن ننسـى بانه مـن ناحية جوهرية 
أقـل تميـزا، دون  الاحتـلال (ربمـا مـع خدمـات 
فنـادق خمس نجوم ودون وظائـف مضمونة في 
السـلطة)، تم تنفيذه حتى العام 1993 مع 22 ألف 
أجيـر، زائد 120 الف فلسـطيني كانوا يعملوا في 
اسرائيل، وسـاهموا في الانتاج المحلي الخام الى 
هـذا القـدر أو ذاك بما تسـاهم به نفقات السـلطة 

اليوم.
توفـر  بـان  ملزمـة  غيـر  اسـرائيل  «اليـوم 
للفلسـطينيين العمـل، الخدمـات الاجتماعيـة أو 
الامنيـة (مهمـا كانت محـدودة) بينما سـيطرتها 
فلسـطينية  ميزانيـة  بفضـل  التوسـع،  تواصـل 
تمولهـا الدول المانحة بشـكل عام بسـخاء. وهذا 
مـا يسـمى أزمـة وذلـك لان الميزانيـة لا يمكنهـا 
أن تفـي باحتياجـات ترتيـب يسـمح للاحتـلال 
بالتوسـع والتطور والتحول الى احتلال أرخص 
لاسـرائيل؟ فـي واقـع الامر وهـذه كانـت الحيلة 
الحسـابية الذكية – عندما يكون الطرف الوحيد 
الـذي يجدر بـه ان يمـر بازمـة ميزانية (بسـبب 

الاحتلال)، هو إسرائيل».

هآرتس 2011/7/31

الدول المانحة تحول نفقات الاحتلال الاسرائيلي

ناحوم برنياع

■ إن أكبـر انجـاز لحركـة الاحتجـاج هو دوامهـا. ففي 
دولـة فتيل صبرهـا قصير بصورة مؤلمـة – نتوقع أن نرى 
نتائـج في بث حي، في الحـال بعد الدعايـات – فإن قدرة 
هـذه الحركة على أن تخرج الى الشـارع جموعا بالسـبت 
الثاني مدهشـة جدا. ان النواة الصلبـة من المتظاهرين لم 
تعـد الى البيت بل عادت الى احياء الخيام التي اقيمت في 
مواقع مختلفة في البلاد، ومن هناك ستسـتمر على العمل 

والتثوير، وان تنشب مثل عظم في حلق الحكومة. 
اذا جمعنـا المظاهـرات أمـس فقـد كانت مـن المظاهرات 
الكبـرى فـي تاريـخ الدولة. كانـت مظاهـرات جماعية في 
البـلاد من أجل أرض اسـرائيل أو السـلام أو اخفاقات في 
الحرب. فمن كان يصدق ان مائة وخمسـين الف اسرائيلي 
سـيجهدون أنفسـهم فـي الخـروج الى الشـواع مـن أجل 
اصلاحات اجتماعية. «الشـعب يطلـب عدالة اجتماعية»، 
صـرخ المتظاهرون مرة بعد اخـرى. يبدو أن هذا المصطلح 
وهـو عـام وغير ملزم كما هو، يمثل مشـاعر اجـزاء كبيرة 
جدا من الشـعب.  في مظاهـرة القدس أمس التقيت واحدا 
من قادة الفهود السـود. فقال: «لو كان لنا 10 في المائة من 
هؤلاء المتظاهريـن لقلبنا الدولة». توقـع منظمو المظاهرة 
في القدس الفي متظاهر وأتى نحو من عشـرة الاف. وكان 
جـزء من الشـعارات التـي رفعوها متطرفا. فقـد دعت الى 
ثـورة اجتماعيـة، والى تغيير عميق فـي ترتيب أفضليات 
الحكومـة والمجتمـع. لكن النغمة كانـت معتدلة ومنضبطة 
وبرجوازية. وعبرت عن شعور بالقوة اكثر مما عبرت عن 
الغضب. ولا شـك في أن نجاح الاسـبوعين الاولين جارف 

ومعدٍ.  
ان المسار الذي رسـمته الشرطة للسائرين في المسيرة 
مـر بعدد من علامـات الطريق المهمة في تاريـخ المظاهرات 
في اسرائيل: فقد هبط الى رصيف بن يهودا الذي كان فيه 
متظاهرو السـلام الان في 1982 فـي المظاهرة التي قتل في 
نهايتها اميل غرينسفايغ. وقد بصق اليمينيون آنذاك على 
متظاهـري اليسـار ورموهم بكل مـا اسـتطاعوا التقاطه. 
وتمهلت في ميدان تسـيون حيث اجريت مظاهرات اليمين 

الكبيـرة علـى رابـين وفيهـا تلك التـي رفعت فيهـا صورة 
النـازي. لم يبصق أحـد امس على المتظاهرين، ولا سـبهم 
احد برغم أنهم قالوا كلاما فاحشـا في نتنياهو وحكومته. 
منـذ تلك المظاهرات أتـى الهاتف الخلوي الـى العالم. وقد 

استلّ الناس الهواتف المحمولة والتقطوا الصور. 
ثـمّ توقع مفهـوم في الجهاز السياسـي – وفي وسـائل 
الاعـلام ايضا- لبـدء تفاوض. فسيسـتدعى قـادة حركة 
الاحتجـاج بعد التكـريم الى واحد من المكاتـب الحكومية. 
فيعرضـون مطالبهـم، وتبـين المالية لمـاذا لا يمكـن قبولها 
وتبدأ مسـاومة. وحتى لو اجريت اتصالات كهذه في وقت 
ما فاننا نشك ان تكون لها أهمية. فليست حركة الاحتجاج 
اتحـادا مهنيا وليسـت جماعة ضغط وليـس امتحانها في 
الانجـازات المادية التي سـتحصل عليهـا، اذا حصلت، من 

الحكومة.
ان امتحانهـا هو فـي تأثيرها في التيـارات العميقة في 
المجتمع الاسـرائيلي. ان جنود الاحتيـاط الذين عادوا من 
الحـرب فـي 1973 وخرجوا للتظاهـر على حكومـة غولدا 
مائيـر لم يحصلوا على مطلوبهم مـن الفور. ومر وقت الى 
أن أخلت غولدا وديان مقعديهما. ومرت أربع سنين اخرى 
حتى خسـر المعراخ السـلطة. ولم يحرز جنـود الاحتياط 
الذيـن عـادوا من لبنان فـي 2006 وخرجـوا للتظاهر على 
حكومة اولمرت، مطلوبهم من الفور بل اتى انهيار الحكومة 

بعد ذلك. 
ان كل واحـد من المائة وخمسـين الف اسـرائيلي الذين 
لامسـوا حركة الاحتجاج الحالية سـينقل هـذه الجرثومة 
قدمـا. وهو مشـارك اجتماعيا. وهو مشـارك سياسـيا. ان 
الاغتراب والشعور السـاخر اللذين ميزا هذا الجمهور في 
السـنين الاخيـرة أخليا مكانيهمـا للمشـاركة والاحتجاج 

وليس هذا أمرا يستهان به. 
مـن المثيـر للعنايـة أن متحدثـي المسـتوطنين خاصـة، 
وهـم جمهور يرفع بفخر مشـاركته وتأثيره السياسـيين، 
يستقبلون هذه الحركة بعداوة مكشوفة تكاد تكون ذعرا. 
ظننت في البدء ان متحدثيهم يصعب عليهم فهم مسـارات 

تحدث خارج فقاعتهم او ربما يفهمون الامور فهما جيدا.

يديعوت 2011/7/31

جدعون ليفيالشعب يطلب عدالة اجتماعية وسياسية

■ ما يـزال عمره اسـبوعين لكـن قائمة 
الانجـازات طويلـة. لكنـه قـد ينتهـي الـى 
البـكاء أيضـا أن الى «لا شـيء علـى الاقل. 
يترصـده غير قليل من الاعداء ومسـتقبله 
يلفـه الضبـاب. ومع ذلـك يجـب ان نحني 
الـرؤوس اجلالا. فقـد غير هـذا الاحتجاج 
ولو للحظة الترتيبات الاساسـية. فاذا دام 

فقد يصبح ثورة. 
ان الخطاب العام استيقظ من نومه. فثمّ 
كلام وثمّ برنامج عمل. وهاتان الظاهرتان 
جديدتان في سـماء حياتنا. وثمّ شباب ما 
عادوا يكتفون بسخافات. استيقظ الشعب 
فجـأة فـي الصبـاح وشـعر بأنه إنسـان، 
إنسان جدا وبدأ يسـير. ان الاحتجاج نقل 
مركز القوة من الساسة الى الجمهور، الذي 
يتحـدث الان، ربما لاول مـرة بمصطلحات 
الدولـة  بمصطلحـات  لا  والمجتمـع  الفـرد 
والجيش ولا تستهينوا بهذا. وقد نقل مركز 
القوة ايضا من جماعات الاقلية ذات القوة 
الى الاكثريـة التي كانت صامتة حتى الان. 
وهم الان يتحدثون عن الاهتمام بالاكثرية 
لا بالاقلية المبتزة. وقد عادت دولة تل ابيب 
أيضا وتبوأت مكانهـا المركزي والقيمي كما 
تسـتحق. فأصبحـت توجد فجـأة قيم في 
شـينكن لا فـي «مركز هـراف». وقـد اجتث 
الاحتجاج بمرة واحدة مسـارا خطرا فشـا 
ههنا. وهو السجود للاثرياء والشوق الى 

الناجحين. 
انفجـر هـذا الاحتجـاج فـي وقتـه: في 
الوقت الـذي قام فيـه اعـداء الديمقراطية 
لضعضعتها، نجم هذا الكشف الديمقراطي 
المطلـق الـذي ربمـا يصـد المسـار الخطـر. 
وربمـا تذكر هـذه الخيام الساسـة أكثر من 
جميع المقالات والاسـتئنافات المرفوعة الى 
محكمة العدل العليا لانه يوجد ههنا شعب 
ومجتمع، لا مركز وانتخابات تمهيدية فقط. 

وربما يتغير الساسـة. ومنـذ الان فصاعدا 
سـيتصببون عرقـا قبـل كل قـرار سـاخر 
يتخذونه. فسيخشون الشعب. وسينضم 
اولئـك  الاجتماعيـون  الحلبـة  مركـز  الـى 
الذيـن كانـوا مـدة سـنين قـذى فـي عيون 
الامنيـين والجنرالات والساسـة المنتفخين 
بتقديرهـم لذواتهم والعارفين بكل شـيء. 
انتبهـوا ان اتبـاع كحلون فـي الطريق الى 

السـلطة، مـن هـو ايهـود بـاراك فـي هذه 
الايـام؟ ومـن هـي تسـيبي لفنـي؟ وربمـا 
يولـد هذا الاحتجاج ايضا حركة سياسـية 
جديدة لا تشبه سابقاتها. ان الوعد الكبير 
ربمـا يصـاغ الان لا أعنـي وعـد يئيـر لبيد 
الهزيل بـل أعني شـعلة اجتماعية حقيقية 
اشـعلت ههنـا. وهي مـا تزال بعيـدة حتى 
الان عـن ذروتهـا. ومن المحقق أنهـا بعيدة 

عـن خمودهـا، فقد أصبـح هـذا الاحتجاج 
متلتلا وجارفا ومحولا وكاسحا. 

ان الباحثـين عن مسـاءته غيـر قليلين، 
وهـم الذيـن يترصدونـه الان وينتظـرون 
فـي نفاد صبـر زلته الأولى. وعلى  رأسـهم 
بالطبـع رئيس الحكومة الـذي يهتز مقعده 
ومعـه الجهـاز السياسـي كلـه الـذي غيـر 
الاوغـاد قواعده. ان العيب على الاحتجاج 

او اثـارة حلـول جوفاء، وتسـخين الجبهة 
السياسية وتأجيج الجبهة الامنية، كل ذلك 
سيكون حلالا من أجل بقاء بنيامين نتنياهو 
وحكومته. وعائلات المال تترصد هي ايضا 
وهذا أمـر مفهوم من تلقاء نفسـه. واليمين 
والمسـتوطنون هم ايضا اعـداء الاحتجاج 
اللُـدّ. فثمّ من سـرق منهم العـرض ومن قد 
يسـرق منهم مقـام الاوليـة ايضـا. ومن ذا 
يعلـم، ربما تثور الاسـئلة الصعبة المتعلقة 
بهـم التـي مـا زال المحتجـون لا يجـرؤون 
علـى اثارتهـا. وربمـا ينضـم جهـاز الامـن 
ايضا من وراء سـتار الى اعدائه الاخفياء. 
فالاحتجاج قد ينقض بعد ذلك على عدد من 
ابقاره المقدسـة. وثمّ بالطبع أيضا جزء من 
المحللين، الساخرين والمحافظين ممن «رأوا 
كل شيء» و «يعرفون كل شيء». ولا يؤمن 
فريق منهم بـاي تغيير. ويخدم فريق منهم 
ارباب عملهـم أي أصحاب المـال. وحتى لو 
كان فريق منهم يركبون الان موجة النجاح 
فقد يكونـون أول من يقفزون من فوق ظهر 
هـذا النمـر المنطلق قدمـا في اللحظـة التي 

يظهر فيها علامات ضعف. 
يجب أن نحذر المحتجـين من كل هؤلاء. 
بنجـاح.  الاول  الامتحـان  تجـاوزوا  فقـد 
فهـم لـم يقبلـوا اغـراءات نتنياهـو ولكـن 
الكبيـرة مـا زال امامهـم. ان  الامتحانـات 
الاحتضـان الجماهيري الـذي يحظون به 
التشـهير.  بالتدريـج  محلـه  سـيحل  الان 
ولا يحـل ان يخيفهـم هذا. يجـب عليهم ان 
ينتظروا بصبر عنيد حتى يسـتكمل المسار 
كله: لا خفض اجور الشـقق فقط بل تغيير 
الجهـاز السياسـي والاجتماعـي. ولا يحل 
نقـض خيمة ولا طي علم حتـى يتغير. ايها 
الرفاق الاعزاء قـد صنعتم تاريخا حتى لو 
بقي جـزء فقط مـن انجازاتكم. لهـذا ابقوا 
فـي خيامكم (واخرجوا الى الشـوارع) اما 

الفرصة القادمة فستكون بعد جيل. 

هآرتس 2011/7/31

ابقوا في الخيام

الطوفان العربي يهدد باغراق انظمة الحكم الاستبدادية

يجب على المتظاهرين ان لا يوقفوا احتجاجهم حتى تتحقق مطالبهم
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■ هذا كتاب جميل عن السياسـة والاعلام والحياة 
الثقافيـة فـي السـعودية مـن نهايـة السـتينيات الـى 
السياسـية  الحيـاة  لمنعطفـات  حكايـة  وفيـه  الان، 
والثقافيـة فـي البلاد فـي اربعة عهود ملكيـة، وهو عن 
القمـع واليـد الحديديـة وعـن العلاقـة بـين المعارضة 
والسـلطة، والقـارئ له يشـعر ويتسـاءل عـن الدراما 
الهزليـة في حكايـة الحرية وحرية التعبيـر عن الرأي، 
ويشـعر بالغضـب والتعاطـف واحيانـا يضحـك مـن 
سـخرية الحياة السياسـية في هـذا البلـد الكبير. وما 
يهـم في هـذا الكتـاب انه يـؤرخ لجيل من السـعوديين 
العروبيـين والوحدويـين ومن آمنوا بالحلم اليسـاري 
فـي مرحلة من المراحـل، ومآلات الاحـلام والعلاقة مع 
التيارات السياسـية في العالم العربي ودور الاسـلام 
والاسلاميين في رسم منعطفات الحياة في السعودية، 
وهو يسـرد مرحلـة ما بعد حرب الخليـج التي تعتبر 
من اهـم المراحل التي ايقظت المثقفـين واحدثت جدلا 
بينهـم، ومن تلك الفترة صـارت كلمة «اصلاح» على 
كل لسـان. طبعا مفهوم الاصـلاح يختلف من طرف 
لاخـر فـي المعادلة السياسـية فـي البـلاد، فمرحلة 
اثارهـا الاقتصاديـة  مـا بعـد الحـرب وان تركـت 
والمعنوية على السـعوديين، حيـث رأى الكثير من 
المثقفين فـي نزول الجنـود والمجنـدات الامريكيين 
علـى الارض السـعودية اهانـة للحـس الوطني، 
وطرح تساؤلات عن المليارات التي تصرفها البلاد 

على شراء الاسـلحة، وتدريب الجيوش، وكيف كشف 
احتـلال الكويت عـن عيوب وضعـف في الدولـة التي 
لـم تكن قادرة على الدفاع عن نفسـها. والكتاب هو عن 
الطفرة النفطية واثارها على البلاد وزمن الثروة وبناء 
الاحـلام التـي سـتتراجع فيمـا بعد وتضـرب بالحرب 
والتحـولات التـي مر بهـا المجتمـع السـعودي. المتابع 
العـادي لما يحدث في السـعودية يعـرف ان فيها اليوم 
تياريـن اسـلامي علـى تنوعاتـه السـلفية: الرسـمية، 
المحافظة، العلمية، السياسـية، والجهادية. ويعرف ان 
مرحلة ما بعد الخليج ادت لصعود السـلفية السياسية 
التي قامت على انقاض التأثيرات الاخوانية التي قضت 
عليها الدولة بعد هيمنة استمرت لاكثر من ثلاثة عقود، 
والتيار الاخر هو «الليبرالي» والصورة السـائدة عنه 
انـه تيار متغربن ومتأمرك ويخدم المشـروع الامريكي، 
نظـرا لان الممثلين له اصواتهـم مرتفعة في الاعلام وفي 
امبراطوريتـه التي نجد اصابع الاخطبوط السـعودي 
ومالـه متغلغلة فيه، لكـن لا نعرف او المشـاهد العادي 
ان هناك ليبرالية سـعودية عروبية- اسـلامية، تحمل 
مشـروعا وطنيا، يقـوم على حس المواطنـة والغاء كل 
اشـكال التفرقـة المذهبيـة والطائفيـة وتدعـو للحوار 
الوطنـي واحترام الـرأي وتبادل الافكار حـول تطوير 

المجتمع السعودي، كي يواجه تحديات العولمة.

لم يعجب طويل العمر

 وفـي جانـب اخر من هـذا الكتـاب فإنه عـن العزل 
السياسـي والقمـع والسـجون والحـس الامنـي الذي 
يطبـع الحيـاة في السـعودية او على الاقـل في مراحل 
منهـا، وهـو عـن الملاحقـة، وكمـا قلنـا فـان المهزلـة او 
المؤسسـة  تنشـغل  تظهرعندمـا  السـوداء  الكوميديـا 
السياسـية فـي تحليل مقـال كتبـه مثقف ينتقـد بأدب 
ملامـح الحيـاة فـي بلـده، وسـبب المهزلـة ان «طويـل 
العمـر» وهو الملك لـم يعجبه المقال، وهنا تبدأ سلسـلة 
الرقابـة تعمـل- دعـوة للتحقيـق – سـجن مؤقـت – 
ومحاولات ووساطات يقوم بها المعارف والاصدقاء من 
اجل اطلاق سراح المثقف وبعد الخروج تتبع اجراءات 
اخرى من منع للسفر يكون له اثره الاخلاقي والمعنوي 
علـى المثقـف لانـه خرج من سـجن لسـجن اخـر. وفي 
اطـار اخر، نقرأ في هـذا الكتاب ان الحـوار الثقافي في 
السـعودية يدور حول نفسـه، ويحاور نفسه ويخترع 
المثقفـون معارك وهمية او حقيقيـة، ويخوضون حرب 
بيانـات ومذكرات تقدم لاولي الامـر تطالب بالاصلاح. 
وكمـا شـاهدنا فان فتـرة التسـعينيات وبدايـة القرن 
اصلاحيـة  مطالـب  شـهدت  والعشـرين  الحـادي 
وتحولات جوهرية في الخطاب السياسـي الديني منه 
والليبرالي. وبعـد هذه المقدمة الطويلة نعود للقول ان 
هـذه الهموم التي عاشـتها وتعيشـها الحيـاة الثقافية 
السـعودية، نقرأهـا فـي روايـة «المثقـف» السـعودي، 
محمد سعيد طيب (مواليد عام 1939)، ووضعت الكلمة 
بين قوسـين للتأكيد وليس للتشـكيك، لان ملامح حياة 
هذا السـعودي، الذي رفـض كلمة الخليجـي، متنوعة 
بـين العمـل الاعلامـي- الصحافـي والاعلانـي، وبـين 
نشـر الكتـب والكتابـة الصحافية ونشـر بعض الكتب 
والنقاشـات الثقافية في الدواوين او الصالونات التي 
تعقدها النخبة في بيوتها، طوال ايام الاسـبوع، ولعل 
هذه اللقاءات تعتبر في مجالها المكان الذي يتنفس فيه 

المثقف نوعا من الحرية مع انها مقننة.

ارفض الخليجي

 وطيـب حمـل ولا يـزال الحلـم العروبـي برؤيتـه 
الوحدويـة ولا يـزال مؤمنـا ان عوامـل الوحـدة اقوى 

مـن التجزئـة: «انـا وطنـي وعروبي 
«المواطـن  و»ارفـض  خليجيـا»،  ولسـت  ووحـدوي 
الخليجـي» و «المثقـف الخليجي». فـي محاولة لرفض 
الاقليميـة السياسـية والثقافية التي تكرسـت منذ مدة 
ومجلـس  الدرامـا-  ـ  الفيلـم  الخليجيـة-  الاغنيـة   »
التعـاون الخليجي»، وقد انتقـد طيب على هذا الرفض 

كما يظهر في الكتاب.
 «احـلام محمد سـعيد طيب وهزائمه» ليس سـيرة 
بالمعنـى التقني بـل هوهي مجموعة مـن اللقاءات التي 
اجراهـا احمد عدنـان ، الصحافي السـعودي المقيم في 
بيـروت، وولدت الفكرة في لقاء اجراه عدنان مع طيب 
في برنامج «عيشـوا معنا» على قناة «ال بي سـي» عام 
2009، واقترحها الصحافي محمد علي فرحات، الشاعر 
والصحافي اللبناني، حيث اقترح تفريغ اللقاء ونشره 
فـي كتاب يروي حكاية الاصلاح في السـعودية، ولكن 
عدنـان اراد اقنـاع «ابـو الشـيماء» بكتابـة تجربتـه 
فـي المعارضـة الداخليـة، والمطالبة بالتغييـر وحكاية 
محـاولات جيلـه  للحصـول على فرصة عمل وتشـكيل 
تنظيمـات وجمعيات علـى الرغم من المرسـوم الصادر 
عام 1956 والذي يمنع اي نشـاط سياسي ايا كان. ومع 
ذلـك ناور طيـب وجيله من اجـل بناء حركة سياسـية 
او حراك سياسـي في المملكة وسـاروا بين اشواك المنع 
وحواجـز القمـع، ومن هنـا فمعارضة الداخـل تظل في 
معاييرهـا غيـر معارضة الخـارج وقد تشـكك الاخيرة 
فيها وفي نواياها لانها تمت في ظل السـلطة، وبرضاها 
احيانا ومعارضتها احيانا وظلت رهن المزاج السياسي 
للامراء والمسؤولين السعوديين، لكن رواية هذا الجيل 
لقصته مهمة لانها توثق للنضال السياسـي السعودي 

في كل اشكاله للاصلاح والتغيير.

حكاية تهامة وادبائها

 وتنبـئ سـيرة طيب كمـا يقدمهـا عدنان عـن رجل 
ناجـح فـي حياتـه، عمل فـي الحكومـة والتعليـم ومن 
ثم ترأس اكبر شـركة اعلانات ونشـر فـي المملكة وهي 
«شـركة تهامة» التـي خدمت الاعلام السـعودي المحلي 
وعملـت على نشـر الكتاب السـعودي «الكتاب العربي 
السـعودي» وشـجعت علـى القـراءة ودعمـت الكتاب 
السـعوديين، كما انها فتحت المجال لتوزيع النشـريات 
القادمـة مـن الخـارج من مصـر ولبنـان وبقيـة انحاء 
العالـم العربـي، ويذكـر قصـة طريفة عن فؤاد سـراج 
الدين، رئيس الحزب في حينه وكيف قال له «يا سعيد 
بيه انا حاملك تمثال» بعدمـا علم ان صحيفته «الوفد» 
توزع 30 الف نسـخة فـي السـعودية، وطرائف اخرى 
من مثل شكوى نزار قباني من وكيل اعماله لانه لم يكن 
يرسـل ايـة عوائد مالية مـن نشـرياته، واراد التعاون 
مـع «تهامـة» لكـن الراحـل قباني، كمـا يقـول طيب لم 
يكن يعـرف ان كتبه ممنوعة. وهناك مشـهد اضحكني 
وزيـر  طـلاس  مصطفـى  للعميـد  طيـب  زيـارة  وهـي 
الدفاع السـوري والناشـر واقتراحه طباعة الموسوعة 
البريطانيـة، حيث دعاهـم لبيته وامـر زوجته ان تعد 
الكنافـة المعروفـة، ويصـور طيـب المشـهد عندما حمل 
العمـاد كمـا كان يعرف السـكينة ووقف قائـلا «وهبت 
حياتـي» وظن طيب انه وهب حياته للجولان والقدس 
ولكنـه قال «وهبـت حياتي للكنافـة والحلا»، وقصص 
اخـرى عن معركة بين احمد عبد الغفور عطار والشـيخ 
حسـن شربتلي الذي كان يتصدق بطبع الكتب الدينية 
وتوزيعهـا وغلط وطبـع كتابـا حققه العالـم والاديب 
المعـروف وطلـب الاخير بتعويـض قيمتـه 400 مليون 
ريال. وقصص اخرى عن كتاب سعوديين يشتكون من 
عدم حصولهم على المكافأة المناسبة عن اعمالهم، مع ان 

كتبهم لم تكن توزع الا نسخة او نسختين.

 عسكرة الاعلام

 والاهم مـن هذه القصـص المضحكة هي علاقة 
طيـب والمؤسسـة التـي كان يديرهـا مـع الرقابـة 
ومزاجيتهـا فهـي احيانـا تجيـز وبعـد الطبـع او 
اثناءه تقرر عدم مناسـبة الكتاب للجو السـعودي 
كلهـا  النسـخ  وتشـتري  الطبـع  بوقـف  وتأمـر 
وتشـتريها لتدمرها. ويشـير الى فترة علي الشاعر 
كوزيـر للاعـلام الـذي يقـول انـه «عسـكر الاعلام» 
السـعودي. وحكايـة طيـب مع الشـركة لـم تكن عن 
المثقفين السـعودين، وتشـجيعهم بل عـن جيل اغنى 
الثقافـة السـعودية والمكتبـة التراثيـة العربيـة مـن 
حمـد الجاسـر وعبد الله عبـد الجبار الـذي يقول انه 
وضع شـيكا صرفه له الملـك فهد بقيمة خمسـة ملايين 
ريـال فـي داخل كتـاب ولم يصرفـه وعطار واسـتاذه 
محمد فدا واخرون من جيل التأسيس التعليمي وجيل 
مـن الدبلوماسـيين المثقفين، وزيـر النفـط ، احمد زكي 
يمانـي، ووزراء الاعلام، محمد عبده يماني، وشـعراء 
والكاتـب الشـهير غـازي القصيبـي، وهو عـن الكتاب 
العـرب والثقافة العربية، علاقته مع هيكل، وزيارة طه 
حسـين لجـده وكيف وقفـوا امامه كالتلاميـذ وتصرف 
حسـين كالامير المحمل بالعطر الباريسي، وذكرياته مع 
محمـود السـعدني، وذكرياته عن ام كلثـوم وحفلاتها 
في وحضور عبد الناصـر احدى حفلاتها وحبه لاغنية 
«اروح لمين» ومحاولة الشـاب في حينه استراق النظر 
للرمـز العربي بالتعلـل بالذهاب لدورة الميـاه مما اثار 
شـكوك حرس ناصـر، وقصة عن بورقيبـة الذي انهمر 
بالبكاء وهو يريهم صوره القديمة وتظهر جهاد المجاهد 
الاكبـر، وحكايـة نهـب دار سـعاد الصبـاح وانهيارها 
بسبب سوء الادارة، وزيارته لبيروت وكيف انه بحث 
عن دار نشـر نزار قبانـي والتقى هناك بالشـاعر الذي 
وقـع لـه على نسـخة «الرسـم بالكلمـات». مـع اهتمام 
طيب بنشـر الكتاب السـعودي الا انه لـم يكن حريصا 
على اجتذاب او نشر كتب الحداثيين لانه لم يكن يحمل 
موقفـا ايجابيا تجاههم، ربمـا لعدم اهتمامهـم بقضايا 

الوطن او لانهم كانوا نخبويين الا من رحم الله. 

المثقف الجبان

كل هذه الثـروة عن الحياة الثقافية في السـعودية 
مهمة لانهـا تعطي صورة عن الحـراك الداخلي وهموم 
المثقفـين فـي السـعودية، مخاوفهـم وحـدود التعبيـر 
المسـموح لهم مما ادى بهـم احيانا للخـروج من البلاد 
بحثـا عن افـق ارحب، وهنـا يعتبر طيب مـن اهم نقاد 
المثقفـين السـعوديين الذين يهرب بعضهـم للخارج في 
سـلبية واضحة من خلال البحث عن فـرص للابتعاث 
او مـن يعتقدون ان كتابة المقـالات في الصحف تقدمهم 
السـعودي  المثقـف  ويصـف  القـرار.  لصنـاع  اقـرب 
بالجبـان وانه «شـاهد ما شـفش حاجة» وانه «اسـير 
لجبنه وسـلبياته وانانيته»، ولانه يؤمن بالحرية ولا 
يمارسـها ويتشدق بالتقدمية ويقوم بعكسها. وتحضر 
همـوم المرأة حيث يقول انها عدوة نفسـها وانها تنتظر 
مـن الرجل ان يحل مشـاكلها ويدافع عـن قضاياها، مع 
انه يلوم الوضع السياسـي وكذا الموقـف الديني الذي 
يخترع الاعذار الدينية للابقاء على وضع المرأة كما هو. 
ومع ان عدنان في هوامشـه المفيدة للكتاب وتعريفاته 
يذكر انجـازات المرأة السـعودية في السياسـة والعلم 
والثقافـة الا انها تظل حالات فردية او اسـتثنائية، فما 
تحتاجـه المرأة تغير في النظرة اليهـا ودورها، وهو ما 
يراه طيب حيـث يقول ان ذريعة تأثر المـرأة بالمؤثرات 
الاجنبية غير صحيحة لان الحكمة ضالة المؤمن. يعتقد 
طيب ان حرب الخليج كبدت السـعودية خسائر مادية 
ومعنوية وان لـم يكن مؤيدا للتدخل الغربي في الازمة 

وكانت هناك امكانية التوصل لحل عربي. 

بن لادن والكوارث العربية

وفي هذا السـياق يذكر الكاتب انه التقى اسـامة بن 
لادن- زعيـم القاعـدة مـرة واحـدة، وانه لـم يكن من 
المعجبـين بـه، وقال لـه ان كنت تريـد محاربـة الباطل 
فهو عن يمينك وشمالك، فرد بن لادن ولكن كيف ندرب 
رجالنا. ويرد على سـؤال- اي الطيب- لماذا اذا طبعت 
«تهامة» كتبا عن الجهـاد الافغاني، فأجاب ان الطباعة 
جـاءت بضغط من مسـؤول كبير، ويشـير الـى نظرية 
المؤامرة التي حملها بن لادن عن احتلال الكويت وكيف 
ان الامريكيـين دفعـوا صـدام لاحتـلال الكويـت. وعن 
اسباب اندفاع الشـباب الى الهجوم على امريكا ومنهم 
15 عشر شابا يرى ان السبب يعود للموقف من الادارة 
الامريكية المتحيزة لاسرائيل وللثقافة التقليدية. وهذا 
يقـود الى الحـروب العربية حيـث يـرى ان كارثة عام 
1967 كانت «اعظم كارثة في حياتي، فاقت فقدي والدتي 
وفاقـت وفاة عبد الناصر» واثـرت على توجهه العملي 
في الحياة، لكنه يقـول ان هذه الهزيمة لم تجعله يغير 
موقفـه من عبد الناصر او يكفر به لان النكسـة لا علاقة 
بها بالقومية التي هي شعور وانتماء وهوية، والغريب 
انه عرف بوفاة عبد الناصر بعد عامين من وفاته عندما 
كان سـجينا مقطوعـا عـن العالم، ونلحـظ مدى الحب 
الـذي يكنه لعبـد الناصـر لدرجـة رؤيته بالمنـام وهو 
على جبل قبيس. ويتسـاءل عدنان عن سبب اختياره 

للدراسة في امريكا وهي المسؤولة عن الكارثة، ويجيب 
انه بسبب العلاقات المتردية مع مصر كانت كل البعثات 
لامريـكا ولم يكن امامه اي خيار. ويقول في اتجاه اخر 
انـه بكـى عندمـا عـرف بعبـور الجيـش المصـري خط 
بارليف، مع انه عارض زيارة السادات لاسرائيل التي 
رأى انهـا قطعـت مصر عن اطارها العربـي واثرت على 
القضية الفلسـطينية. في اتجاه اخر يرى طيب نفسـه 
مـن ناحية الفكر وسـطا بـين الاسـلاميين والليبراليين 
نفسـيهما،  باصـلاح  مطالبـان  المعسـكرين  ان  ويـرى 
الاسـلاميون مطالبون بالانفتاح وقلع جذور التطرف، 
المتسـلقين  مـن  بالتخلـص  مطالبـون  والليبراليـون 
والانتهازيـين الذين لـم يكتفوا بالصمـت عندما اعتقل 
الاصلاحيون بل هاجموا وتشفوا وتزلفوا لاولي الامر، 
ويرى ان التيار الاصلاحي يضم الجميع في السعودية 
اهل السـنة والطائفة الشـيعية والاسـماعيليون كلهم 

تجمعهم المواطنة. 

الاعتقال ثم الاعتقال

وهنـا نعود الى تجربة الاعتقال التي عاشـها طيب 
حيث سـجن فـي الفترة ما بـين 1969 - 1974  لجريمة 
لا يعـرف كنهها وربمـا تعلقت بمحاولـة انقلابية على 
النظـام نبعـت مـن المنطقـة الشـرقية، ويتذكـر طيب 
تاريـخ القمـع والعـزل والتعذيـب والاسـتفزاز الذي 
عانـاه مـن المخابرات خاصـة من عبد العزيز مسـعود 
الـذي كان جـلاده ،ويرفـض طيـب ان يسـامحه على 
تلك السـنين السـود التي قطعـت وتيـرة حياته، لكن 
السجين رقم 32 ظل يدخل السجن ويخرج منه، ومرة 
سجن لانه كتب رسالة شخصية لصديق له هو توفيق 
ابراهيـم توفيق، عضو مجلس الشـورى عن انتخابه 
في المجلس ورؤيته لعمله،وكيف ان كلمة «سـيناتور» 
لم تعجب اهل الحكم باعتبارها تهكما وحل ضيفا على 
سـجن الحايـر- اكبر سـجن فـي العالـم، ومعاناته، 
والسـاخر في الامر انه عندما خرج من السـجن ذهب 
الـى جنـاح خاص فـي فندق من خمسـة نجـوم ريثما 
يعـود الى بيته في جـدة، ويبدو ان اطلاقه اسـم عبد 
الناصـر على واحـد من ابنائـه كان يعتبـر دليلا على 
اعتناقـه افـكارا مناهضـة للدولةـ واثناء سـجنه قال 
له السـجان انـه لو حلـل جسـدك مخبريـا لوجد في 
كل خليـة مـن خلاياه ـ طيب ـ عـداء للدولة، ومنع من 
السـفر في الفتـرة ما بـين 2004 2009- حيث حرم من 
حضـور حفلـة تخـرج ابنته فـي الجامعـة الامريكية، 
واعتقل وحقق معه مرة لانه كتب مقالا في مجلة « روز 

اليوسف».

انجازات الملوك وسلبياتهم

 ويحمـل الكتاب تقييما لملوك السـعودية من فيصل 
الى فهد، وتقييمـا لمرحلة الصراع التي قادت الى تنحي 
الملك سـعود عن الحكم وتولية الملك فيصل، ويشير الى 
انه خاف عندما اعلن عن مقتل الملك فيصل، حيث توقع 
اعتقاله لكن تبـين ان قاتله من ابناء العائلة. ويرى في 
الملك فيصل المؤسـس الثاني للدولة السـعودية ويقول 
انه كان حاكما قويا لكن سـلبيات عهده هي ان الاجهزة 
الامنية سلطت على رقاب الناس، فيما يرى في عهد الملك 
خالـد انه بدأ بالعفو العام، وشـهد احتـلال الحرم ولم 
تكن الحكومة حكيمة بمعالجة قضية «موت اميرة» التي 
شـوهت صورة السعودية امام الرأي العام. وبالعودة 
الى الملك سـعود يقول ان البلاد شهدت في عهده نهضة 
تعليمية وتعليم البنات والغاء معاهدة قاعدة الظهران 
والحكومـة الشـعبية امـا سـلبيات حكمـه فهـي عـدم 
التفريـق بـين المال العـام والخاص.. ام عهـد الملك فهد، 
فقـد تميز بالعمـران، واعمار الحرم، واصـدار القوانين 
الثلاثـة ـ النظـام الاساسـي للحكـم- نظام الشـورى 
ونظام المناطق- والرجل كما يصفه بانه كان جنتلمانا 
ودمث الاخلاق- اما سـلبيات حكمه فهي الانخراط في 
الجهاد الافغاني والحرب العراقية ـ الايرانية وما ترتب 
عليها من احتلال الكويت واستدعاء القوات الاجنبية ، 
واستشراء الفساد وضعف البنى التحتية واهدار المال 
العام ومشـروع زراعة القمح الذي ادى الى اسـتنزاف 

المصادر المائية الجوفية.
 تبرز في كتابه صورة عن الامراء ومن بينهم علاقته 
مع الامير نايف الذي يبدو في صورة المتفهم والصديق، 
وهنـاك امراء اخرون يـردون في الكتـاب ومنهم دعاة 
اصـلاح او متفهمـون له. في النهايـة يحلم طيب بدولة 
الدسـتور والمؤسسـات، ويحلم بما يحلم به البسطاء. 
ويقـول ان الحلـم القومي العربي لم يفشـل ولكن قوى 
الشر العالمي من افشلته. وبالعروبة نحيا وبها نموت، 
طيـب ليس ثوريا ولا انقلابيا ولكنه اصلاحي، لا يؤمن 

بانفصام بين العروبة والاسلام.
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سيرة القمع والسجن والاصلاح في السعودية 

الترجمة من الإنكليزية:
تحسين الخطيب

بعينين مغمضتين

بعينين مغمضتين
تضيئين في الداخل

أنت حجر أعمى
ليلاً إثر ليل أنحتكِ
بعينين مغمضتين

أنت حجر لا لُبْس فيه
لقد صرنا هائلين

نعرف بعضنا للتوّ
بعيون مغمضة

ممرّ

أكثر من الهواء
أكثر من الماء

أكثر من الشفاه
خفيفاً خفيفاً

جسدكِ أثرُ جسدك

ريح وليل

ساعة الريح،
ليل ضدّ ليل،

هنا، في ليلي.
الريح، ثور،

يركض، يتوقف، ينعطف—
هل يمضي إلى أيّ مكان؟

ريح عابسة:
الروح مكسورة

في مفارق الطرق.
مثلي،

مكظوم الغيظ
بلا سراح.

أينِي؟
تأتي الريح وتروح.
ليست هنا أو هناك.

مرآة معميّة.

برتقالة

شمس صغيرة
صامتة على الطاولة،

ظهيرة دائمة.
ينقصها:

الليل.

فجر

على الرمل،
كتابة طائر:

ذكريات الريح.

نجوم وصرّار ليل

السماء 
كبيرة.

هناك، تتناثر العوالم.
مثابرٌ،

لا يقلقه الليل الكثير،
صرّار ليل: مثقب لفّاف.

ليست رؤيةً

ساعة عاقر، خزّان
حيث أفكاري

تشرب أنفسها.

للحظة هائلة
نسيت اسمي.

شيئاً فشيئاً كنت غير مولود،
وصولاً شفّافاً.

هدوء

قمر ساعة رملية:
الليل ينقضي،

الساعة مضاءة.

مثَل

وحل في بريكة ساكنة:
غبار الغد

يرقص في الشوارع.

منظر طبيعيّ عتيق

شمس عالية. ينام 
السهل.

لا شيء يتحرك.
بين الصّخور، 

الصّدى 
يتلصّص.

أكتافيو باث

 بعينين مغمضتين في ريح 

حين يفوق فساد «المثقف» فسادَ الأنظمة!
يحبّ العبدُ طاغيةً

لأنّ مهابة اللا شيء في صنَمٍ تؤلّهُهُ
ويكرهُهُ

إذا سقطتْ مهابتهُ على شيءٍ
يراهُ العبدُ مرئياً وعادياً

فيهوى العبدُ طاغيةً سواهُ
«محمود درويش»

دي مصبغة/ عَشان صبغ الجلود
لكن ورا الصباغة والألوان والدباغة
في جِلْد كان جَمَل/ وجِلد كان حَمَلْ

وأَهو كُلّو بيتعملْ/ جزمة وحزام وشَنطَة
في جِلْد مالوهْش لون/ و جلْد بألف لون

لو تغسلو بصابون/ يطلع لونو أوَنْطَه
«سيّد حجاب»

اللغو سهل، أما الحقيقة ففي غاية الصعوبة
«جورج اليوت»

حين لا تكون الكلمات أكثر من طلاء..
مـا قيمة الكلمات مهمـا حازت من بريق ـ وهـو بريق زائف على 
أيـة حـال ـ حـين لا تكـون سـوى طـلاء لدخيلة فاسـدة. لكـن ثمة 
الكثيـر ممّن يحاول التسـتّر علـى عطن وعطب نفسـي دائم بضخّ 
المزيد والمزيد من الكلمات الى سـوق رائجة بشـتى أنواع الأكاذيب 
والإدعاءات. فليس هناك أسهل من الكلمات لدى مسترخصي الدم 
والمواقف. والأمر لا يعدو عن كونه صفنة يشـوبها ذهول غبي ومن 
ثمّ اقتـراف كتابة أقرب الى اللغو لا توفّر أحداً أو مبدءاً إلا وطعنت 
بـه. كتابة لا يتعفّف صاحبها عن الكذب الصريح والتلفيق واتخاذ 
القناع وجهاً حتى يتهرّأ الاثنان. كذب وادعاء مُعتادان لديه يراهن 
صاحبهما على تسـاهل إن لم يكن انعدام ذاكرة ثقافية وانسـانية 
تضـع الأشـياء مواضعها، فالشـلل الـذي يضرب عن قصـد أو غير 
قصـد الذاكـرة الثقافية العراقيـة والعربية هو الـذي يُتيح لهؤلاء 
الكتبـة الكذَبة أن يبدّلوا جلودهم وفق توقيتات حسّـهم ونزوعهم 
الانتهـازي، فمـن كان يبـارك ويـديم نظامـاً دكتاتوريـاً اجراميـاً، 
بفعاليتـه وصراخه وتصفيقه وضلوعه في مخططات هذا النظام، 
حتـى وإن تحت تسـمية الثقافـة، و ربما ما يتجـاوز ذلك. يتحول، 
بحسه الآنف، عند مشـارف سقوط  هذا النظام الى ضحية ضاجّة 
تَنصبّ شراهة عينها على مغانم قادمة. هذا سجلٌّ منقوع بالدم، فلا 
بـراءة لكلمات صفّقـت للجريمة وكانت ترى فـي القتل، طالما هو لا 
يسـتهدفها مغنماً. كم من الكلمات كانـت تتراقص تهتّكاً في حفلات 
الإعـدام الجماعـي للعراقيـين فـي مختلف مشـاريع سـلطة صدام 
الدموية. كلمات تريد أن تنفض يديها، الآن، من ذلك الارث الأسود 
لتمحـو شـبهاتها السـابقة بجريمـة جديـدة. التصفيـق للجريمة 
جريمة. الآن يتـم التصفيق مجدّداً على شـرف ذبح العراقيين مرة 
اخـرى واخـرى بمشـاريع ومسـمّيات جديـدة. من قال ان سـلطة 
صـدام انتهت؟ ليـس مهما، هنا، الاسـم فمشـروع ذبـح العراقيين 
قائـم ومسـتمر من مختلـف الجهات منذ ان دشّـنه «بطـل العرب» 
أواخر السـبعينات «صعوداً» حتى سقوطه. لم يهنأ العراق سوى 
فترة هي هنيهات في عمر الزمن سـبقت الانقضاض البعثي الثاني 
على السـلطة في العام 1968. لكن الفترة التي أعقبتْ خطف صدام 
السـلطةَ من البكر هي الأدهـى والأمر في عمر العراق وربما المنطقة 
بأسرها، حتى تسليمه العراق الى الولايات المتحدة علناً. قبل ذلك 
كان العراق طوع أمريكا أيضاً وصدام هو رجلها منذ الخمسـينات. 
ولـم يعد سـرّاً ان محاولة اغتيـال الزعيم عبد الكريم قاسـم العام 
1959 التي ضلع فيها صـدام من ضمن آخرين كانت عملية أمريكية 
ـ بريطانيـة، لكـن كلّ ذلـك مغطى بشـعارات فاقعة مثل مسـاحيق 
«المحترفـات» لا يريـد أن يراهـا أو يقرّ بها أذنابـه ومنهم ذلك الذي 
اسـتدعى ردّنا هنا والذي انبرى لنـا بكلمات تنم عن دخيلة فائحة 
بالسـم، القـدس العربـي، ثقافـة، 7ـ 6 ـ 2011، ذاك الـذي يُنصّـب 
نفسـه عـدواً أول لأمريكا في زمـن اختلط فيه كلّ شـيء ويتجاهل 
أو يجهـل انّ انقـلاب 1968 هو انقـلاب أمريكي حمـل البعثيين الى 
السـلطة لأسـباب شـتى لا تخفى لكنّ البترول كان أحدها أو أهمّها 
ـ انظر، على سـبيل المثال، مقالنا: ما بيننا وبين الفايكنغ ـ الصباح 
العراقية، 28 كانون الأول/ديسـمبر 2009 . انّ بعثيي 68 هم بعثيو 
63 أنفسـهم، قتلة عبد الكريم قاسم الحاكم الوطني الذي مات وفي 
جيبه أقل من دينار وكان سكنه، حتى لحظة مقتله، دارا مستأجرة 
مـن دائـرة الأموال المجمـدة بـ 15 دينـاراً. وليس بخـافٍ ان هوية 
انقلابيي 8 شـباط /فبرايـر1963 هي هوية أمريكيـة وبغض النظر 
عـن شـهادة علـي صالح السـعدي نائـب رئيـس الـوزراء ووزير 
داخليـة ذلـك الانقـلاب ـ على أهميتهـا ـ التي يقول فيهـا اننا جئنا 
بقطـار أمريكي فـان من يقرأ تاريـخ تلك الحقبة بعـين واعية يدرك 
ان منفـذي الانقلاب لـم يكونوا إلا محـض أدوات وواجهة  لجهات 
خارجية على رأسها الولايات المتحدة فقد كانوا من الضعف والقلة 
وانعدام الكـوادر لديهم حتى انهم أعربوا عـن حيرتهم ازاء تدبير 
وادارة شـؤون الدولـة في حال نجـاح الانقلاب ـ بالمناسـبة بدوا 
واثقين جداً من نجاحهم، راجع ـ على سـبيل المثال ـ أوكار الهزيمة، 

مذكرات هاني الفكيكي، أحد بعثيي وقادة تلك الفترة. 
هـل يـدرك «اخونـا» ان احتـلال العـراق يبـدأ من تلـك الحقبة 
واستئنافاً في تموز/يوليو 1968 حتى التسليم المعروف من صدام 
وقادتـه الـى الأيدي التـي أتت به وهـو وما كان مصممـاً عليه بدلاً 
من أن تـؤول الأمور الى العراقيين مباشـرة، برفضـه كل مبادرات 
خروجـه من السـلطة. لمَ لمْ نسـمع لـه كلمة واحدة فـي الاحتلال 
الـذي دام أكثر من ثلاثة عقود ونَفّذَ بتفـانٍ زائد كل أجندات أمريكا 
وحلفائهـا من حروب خارجية كارثية النتائـج الى حروب داخلية 
لتصفيـة القـوى والأحـزاب الوطنيـة الـى المجـازر المرتكبـة بحق 
الأكراد في الشـمال والعرب في الوسـط والجنـوب. أم أنّ أخانا لا 
يرى بأسـاً في الاحتلال الداخلي الـذي كان يمثّله صدام وطغمته! 
انظـر: نصوص الحـرب ـ محاضر جلسـات جيمس بيكـر وطارق 
عزيـز فـي جنيف على أعتاب حـرب الكويت، وما قالـه عزيز لبيكر 
عن مقاتلة العراقيين نيابة عن الشـباب الأمريكي في حرب الخليج 

الأولى.

العراق من الأمل الى الحضيض  

في العام 1978 وقبل أن تؤول الأمور «رسـميا» الى صدام  بعام 
واحد، تمّ الغـاء تصنيف العراق كدولة ناميـة وأُدرج ضمن قائمة 
الدول نصف الصناعية. وما ان أنشـب هذا المسـخ مخالبه في قلب 
العراق حتى تراجع كلّ شـيء بشكل درامي وصولاً الى الحضيض 
الراهـن الذي نشـهده. الآن يتـراوح عـدد الأميين فـي العراق بين 
5 الـى 6 ملايـين معظمهم من النسـاء، في الوقت الـذي كان العراق 
شـبه خالٍ من الأمية عند اسـتلام صـدام السـلطة، نتيجة لقانون 
التعليـم الالزامـي و»الحملـة الوطنية الشـاملة لمحـو الأمية» التي 
قادهـا الرئيس الأسـبق أحمد حسـن البكـر والتـي انتحلها صدام 
فيمـا بعد وبسياسـة مضادة. لكـن ثمّة من يحُول المـرض الذي في 
قلبـه والغشـاوة التي علـى عينيه دون رؤية كلّ ذلك فهو منشـغل 
بمعاركه ودوره الذي انتدب له نفسه أو ربما كُلّف به وهو محاربة 
المثقفـين العراقيـين الخارجـين على سـلطة صدام بصـبّ ضغائنه 
عليهـم كما في أكثر من مكان ومناسـبة، والآن يعود ليمارس نفس 
اللعبة القديمة بنفث أحقاده وسمومه في وجه المثقفين الذي عبّروا 
عن موقفهـم ازاء ضرورة سـقوط صدام، لكن القنـاع اختلف الآن 
بدعـوى الاحتـلال والمقاومة، وليته وضّح لنا أيـة مقاومة يعنيها؟ 
هـل هـي مقاومـة عزة الـدوري ومحمـد يونـس الأحمد ومشـعان 
الجبـوري وحارث الضـاري الذي يقول ان أعمـال القاعدة مقاومة 
مشـروعة وهم منا و نحن منهم، هذا السـجل الأسود الذي لا يريد 
ان ينتهي عند أغاني «المقاومة» المتصاعدة في ملاهي دمشق من بين 
هزّ الراقصـات والأصوات الداعرة لمغنين فاشـلين يؤدّون واجبهم 
في تمجيـد «المقاومة». مقاومـة الزرقاوي وحزّ الرقـاب بالصفائخ 
نة. مقاومـة «المفتـي» المصـري أبـو ذيبـة ـ تأملـوا الأسـم ـ  المسـنّ
الـذي أفتـى باغتصاب عـروس «التاجـي»، كما عُرفتْ فـي الإعلام 
بهذا الاسـم، في قبو الجامع واسـتبقائها سـبعة أيام لممارسة هذه 
الفظائع ومن ثم قطع ثديها بالمنجل وقتلها أمام عريسها. وقبل ذلك 
كانوا قد ارتكبوا الفظائـع بحق المدعوين والمدعوات لحفل الزفاف 
بحيث لم يسـلم حتـى الأطفال بعمر السـنتين من القتـل بتكبيلهم 
والقائهم في النهـر. عليه أن يخرس الى الأبد وأن لا ينبس بحرف 
مـن لم تهـزه أو تحركه هـذه الجرائم بحق العراقيـين ـ كما الأدانة 
هنا تشـمل حكومة المالكي التي اسـتخدمت هذه الجريمة الشنيعة 
كورقـة لمصلحتهـا ضدّ خصومها السياسـيين وتعبئـة الأنصار في 

سـاحة التحرير لكسـر المظاهرات المطالِبة بمحاسـبة الحكومة بل 
وحتى رحيلها.

أيـن اللسـان الـذي يلهـج بالدفـاع عن القتلـة وتمجيدهـم؟ ألا 
يستحق ضحايا هذه الجريمة وغيرها من الجرائم شيئاً من دمع أو 
م؟ أم انّ المعركة مع المثقفين العراقيين الأحرار الذين دفعوا ثمن  ترحُّ
مواقفهم المتضامنة مع شعبهم ضد الديكتاتورية سنوات مديدة من 
التشـرّد والنفي، قد ألهتـه عن كلّ ذلك، في الوقـت الذي كان يجب 
أن يقف كلّ عراقي شـريف، وبأي وسـيلة يمتلكها، في وجه صدام 

ونظامه الذي أودى بالعراق وأوصله الى الراهن الذي يعيشه.
ولأجل تذكير من نسي أو يتناسى جرائم صدام أورد هنا «شيئاً» 
من آثـار ونتائج السياسـة الكارثية له على الصعيـد الاقتصادي، 
فقـط. فقد بلغت خسـائر العـراق نتيجـة الحرب مع ايـران 452,6 
(اربعمائة واثنان وخمسـون وسـتة بالعشـرة) مليار دولار ومما 
يجب ذكره هنا ان مجموع ايرادات النفط من سنة 1931 حتى سنة 
1988 بلغت 179,3 (مائة وتسعة وسبعون وثلاثة بالعشرة) مليار 
دولار أي انـه فـي ثماني سـنوات تمّ هدر ما مقـداره مرتين ونصف 
مـن الايرادات البترولية المتراكمة خلال 57 سـنة. وقد بلغت ديون 
العـراق بفعل هذه الحرب 86 مليـار دولار موزّعة بين دول الخليج 
والدول الغربية والدول الاشـتراكية. اما عن تكلفة الحرب بسـبب 
غـزو الكويـت وما ترتّب على ذلـك فيكفي ان نعـرف انّ دخل الفرد 
العراقي بلغَ في العام 1993 أقل من دخل العامل الزراعي غير الماهر 
فـي الهند، والتـي تُعتبر مـن أفقر بلـدان العالم. ويذكـر (الدكتور 
عبـاس النصراوي فـي كتابه: «الاقتصاد العراقـي»، ترجمة محمد 
سعيد عبد العزيز ـ 1995) الذي اعتمدنا، في ايراد هذه المعلومات، 
على عرض له قدمّه الأسـتاذ عزيز الحاج قبل سـنوات في «القدس 
العربـي». «ان بناء موجـودات البلد التي اسـتغرقت ما بين أربعة 
الى خمسـة عقـود والتي كلّفت مبالـغ ضخمة واسـتلزمت خبرات 
أجنبية واسـعة، دُمّـرتْ خلال 34 يوماً فقط فـي حملة القصف عام 
1991، فالآثـار المشـتركة لهذه الحرب كذلك الحـرب مع ايران، أدت 
ليس فقـط الى تدمير الأصول العراقية، بـل الافلاس المالي للبلاد، 
افقار الشـعب، تخلف الاقتصاد، تعميق التبعيـة للغرب فضلا عن 
الاعتماد المكثف على قطاع النفط». هذه الأرقام لم تشـمل المليارات 
من الدولارات التي يتواصل تسـديدها، منذ سنوات  لدول وجهات 
وافـراد كتعويضـات، امتـازت بالضخامـة و شـابَها الكثيـر مـن 
التزويـر واللصوصية. وربما من المفيد بهذا الصدد ايراد مقتطفات 
من احدى رسـائل الرئيس الكوبي السـابق فيديل كاسترو لصدام 
ينصحه فيها بالانسـحاب من الكويت كي لا يعرّض العراق للدمار. 
يقـول، «ان العـراق يعرض نفسـه لحرب غيـر متوازنـة، من دون 
التمتع بالذرائع السياسـية الصلبـة ولا بدعم الرأي العام الدولي، 
باسـتثناء بعـض التضامـن الذي جـرى التعبير عنه فـي عدد من 
الـدول العربيـة» ويقول فـي مكان آخـر،»لا يمكننا ان نسـمح بأن 
يدمّر الجيش الاميركي ذو الاسـلحة المتطورة جدا، ما بناه الشعب 
العراقـي خـلال سـنوات طويلـة، ولو كانـت هناك أسـباب مبررة 
ومنطقية، لكنت آخر مـن يطلب منك تفادي هذه التضحية..». لكن 

أنّى لصدام الاستماع ورسالته هي تدمير العراق.
ط اناس  كمـا لا يجب أن يُنسـينا التخريب الحالي للبلاد وتسـلّ
فاسـدين، غيـر كفوئـين، منحازين لكل شـيء الا الوطـن، الخرابَ 
«التأسيسـي» الـذي قـام بـه صـدام ونظامـه. فمهمـا كان حجـم 
التشـويش الـذي يأتي بـه هذا أو غيره ممـن يريـد أن يوهمنا انه 
الوحيد الغيور على الوطن بترديده نغمة المقاومة والاحتلال كأنه 
هو من «اخترعهما»! فلن ينسـينا حجم الكارثة التي اقترفها صدام 
بحق العراق. ولن تشـفع له كلماته ولن تشـغلنا عـن التبصّر بأن 
مـا يصدر عنه ليـس أكثر من فائض كراهية سـوداء تتملّكه متأتية 
مـن مَواطن خلـل أكيد فالذي يمجّد الطغاة ويعيـش عقدة الدونية 
والصغار لا يمكن له أبداً ان يحب شـعبه أو وطنه بلْه الأحرار وهو 
ما يُفسّـر هنا انشـغاله بمهاجمتنا والنبش في أحقاده بدل الأتيان 
ولـو بحرف واحد عن موضوع الثـورات العربية الذي هو القضية 

الأساس في مقالنا.
النفـوس الكبيـرة فقـط هي القـادرة علـى الحب وعلـى افتداء 
شـعبها أما الصغيرة فهـي المتهافتة على فتات الأشـياء والتعاطي 
مع كلّ شـيء بمبدأ الربح والخسـارة والبيع والشـراء، فلا تجيد، 
تبعـاً لذلك، سـوى الكراهية ما يقودها الى التدليـس ولكن أنّى لها 
ان تقرّ بذلك؟ فكل ما يعيشـه العراق من مآسٍ وتدهور يمتّ لصدام 
وحقبته. فهل مَن استدعى ردنا هنا سبق له أن تأمّل ذلك؟ هل أرّقته 
هـذه الفجائع أم انه لا يجيد سـوى اسـتمراء لغـة حاقدة لا تعرف 
غيـر تحميل المثقفـين العراقيين الناقمين على صدام، مسـؤولية كلّ 
شـيء وكأنهم هم الذين اوصلوا البلاد الى هذا المستوى المروّع في 
كلّ شيء. لا أعرف كيف يقدر على ممارسة الخداع الى هذه الدرجة 
مـن الصلف بالتغاضـي عن ماضٍ بهـذا القرب وبكل هـذه الجراح 
الفاغرة فهذا ليس من الشرف في شيء وهو محاولة بائسة للنظر 
بعـين رمـداء الى الأمور مـن أجل ترويـج خطاب مضلّل لـه غايات 

وأهداف معروفة. 

من مُهاجمة سعدي يوسف الى الدفاع عنه

هـو يتطـوّع الآن للدفاع عن سـعدي يوسـف. هذا شـيء جيد، 
لكـن ماذا عن مقالاته، أيام صدام، المتحاملة على المثقفين العراقيين 
في المنفى وغير المتوانية عن تخوينهم، فهل نسـي انّ سـعدي كان 
أحدهـم؟ وفي الوقت الذي كان يشـن هجماته تلـك كان كاتب هذه 
السـطور يكتـب فـي صفحـات القـدس الثقافية هـذه ذاتهـا أو في 
صحف المعارضة مقالاته الحزينة والغاضبة بسبب حصار السلطة 
والغـرب علـى العراقيين متهمـاً الطرفين بمعاقبة العراق، الشـعب 
والوطن هذا الذي يؤآخذنا الدعيّ لأننا قلنا انّ معاداته، أي الوطن، 
اثم، ليشرح لنا وكأننا تلامذة في مدرسة، أي وطن يعنيه ويعاديه 
سـعدي. وطالما ان الأمر يتطلب دحض افترائه وتجنّيه سـأضيف 
التالي: ان الميليشـيا المسـماة بجيش المهدي التابعـة لتيار مقتدى 
الصـدر الذي هو من أبرز الداعين الـى «المقاومة» وطرد المحتل، في 
الوقـت الذي يقرّ هونفسـه باجرام جماعته ففـي آخر وصف صدر 
منـه لـ «بعـض» أتباعه بأنهـم، (مجرمـون وقتلة وعصـاة). وكلّ 
يـوم يخرج علينـا مقتدى بفتوى. هذه الميليشـيا وكما هو معروف 
للعراقيـين من بين أخطر وأفظع التشـكيلات الاجرامية التي عاثت 
في البلاد شـراً وفسـاداً ـ وشـيء جيد انّ صاحبنا اكتشف مؤخراً 
انهـا كذلك، لكنـه، يتهمنا في نفـس الوقت ـ فضّ فوه ـ بالسـكوت 
عنها وعن أمثالها. وأحيله هنا الى ـ من بين كتابات ومواقف عديدة 
أعلنتها بصدد هذا التشكيل أو التيار عموماً ـ كما في موقع «ايلاف» 
ولمرات عديدة  وفي ذروة تلك الأحداث ـ مقال سـبق وان تمّ نشـره 
فـي صحيفة المسـتقبل اللبنانية بعنوان، العـراق: ثمن الصمت، 1 
تموز/يوليـو 2008 والـذي أقتطف منـه التالي: (لقـد كان للصمت 
الطويـل الذي «تحلت» بـه الحكومـات العراقية المتعاقبـة، منذ ما 
بعد نيسـان/ابريل 2003 وحتى فترة وجيـزة قبل ما عرف بعملية 
«صولـة الفرسـان» فـي البصـرة ثمنه الفـادح جداً دفعـه المواطن 
العراقي ذاته أولاً وأخيراً علـى امتداد العراق وليس البصرة فقط 
لما للمدينة من أهميـة اقتصادية باعتبارها بوابة العراق الجنوبية 
ومينـاءه. ان الخـروج عـن الصمت وتسـمية الأشـياء بأسـمائها 
بتوجيهها الاتهامات إلى مختلف الميليشيات وعلى رأسها ميليشيا 
مـا يعـرف بالتيار الصـدري كان خطوة الحكومة الأولـى المطلوبة 
والمتأخرة كثيراً اما بسـبب عجزهـا الحقيقي عن مواجهة مثل هذه 
العصابـات المسـلحة أو مراعاة لمصالحها التـي أملتها أصلاً طبيعة 

التحالفات السياسية الشوهاء التي جمعتها).
علـى هذا فهـو ينطلق من نوايـاه الخاصة به فقط في الأسـاءة 
والتعريض فلا أرضية في الواقع يسـتند لها في كلّ ما ساقه ضدّنا 
وضـدّ قطاع عريض من المثقفين العراقيين المهمومين بوطنهم، نوايا 
وأفـكار خطيرة تسـتمد قوامها مـن تربية حزبية لا تـرى في الآخر 
المختلـف إلا عدواً يجب التخلص منه. ولا عجب فإنّ مثل هذا الفهم 
يجد جذوره لدى «القائد المؤسّـس» عفلق فهـو يقول في واحد من 
كراريسـه: «ان مقاومـة الأفـكار الهدامـة لا تقتصر على مناقشـتها 
ودحضها، بل تُملي تصفية المؤمنين بها والداعين اليها». لكن ما هي 
صفة هـذه «الهدامة» ومن يحدّدها، فهذا عائـد الى عفلق وأتباعه، 
والتخوين هو الأسهل لدى هذا الصنف، وهو يعني التكفير باللغة 
السلفية الذي هو في الأخير التصفية. فمن أباح له الفتوى واصدار 
صكـوك التزكية والوطنية لهذا وذاك! فليس من حق أحد مهما حاز 
مـن مكانة اصدار شـهادات «الوطنيـة» فكيف بالذيـن لا حجم ولا 
اعتبار لهم سواء في ثقافتهم المحلية أو العربية؟ لقد أطمأنّ أخونا، 
كمـا ما يبدو، الـى ما كتبه مـن قصائد باردة بائسـة ليس من قيمة 
تُذكـر لها وهي أقرب الـى الترجمة الرديئـة ـ المصيبة يصف بعض 

مما في مقالنا بالركّة أو تشبيهه بالترجمة!ـ

٭ شاعر من العراق يقيم في السويد

باسم المرعبي ٭

في عدد جديد من مجلة «عود الند»:
دمشق في ذاكرة لاجئ فلسطيني ومدى 

حرية التعبير في فيسبوك 
لندن ـ «القدس العربي»:

 صدر عدد جديد، 62، من مجلة «عود 
النـد» الثقافيـة الشـهرية التـي يرأس 
تحريرهـا عدلي الهـواري، الباحث في 
جامعة وستمنسـتر، لندن. كلمة العدد 
الإعـلام  وسـائل  أدوار  إلـى  تطرقـت 
علـى  تجسـس  فضيحـة  ضـوء  فـي 
الهواتـف في بريطانيـا. ورغم انتقاد 
الممارسات الصحافية السلبية، دافع 
رئيس التحريـر عن حرية الصحافة 
بالقـول: «إن توجيه النقد لوسـائل 
الإعـلام عندما تمارس دورا سـلبيا 
لا يعني قبول مبـدأ تقييد الحريات 
أو  المكاتـب  وإغـلاق  الإعلاميـة، 
الاعتداء علـى الصحافيين. لا غنى 
عن الصحافـة، ولا غنى للصحافة 
عن الحرية مثلما لا غنى للإنسان 

عن الحرية».
المقيـم  الفلسـطيني  الكاتـب 
فـي كنـدا، محمـد كتيلـة، يتذكر 

دمشـق التي قضى فيها طفولته لاجئا، فيقـول: «كنت كلما حاولت 
الاقتراب من دمشـق لتأخذني بين أحضانها وتنساني، تدعوني للابتعاد عنها 
وبقسـوة. وفي الكثير من المناسبات الدينية كانت تغريني، وخاصة في الأيام 
الرمضانيـة والأعيـاد، لما لها مـن تأثير قوي علينـا، نحن المبعديـن من حدود 
الوطن والوافدين إليها كلاجئين من مآذن المسـجد الأقصى ومدن الأحلام مثل 

حيفا ويافا».
وناجت دمشـق أيضا الروائية الجزائرية ياسمينة صالح، فقالت: «دمشق 
حقل الياسـمين المتوّج على ناصية الشـبابيك، وعلى حافة القلوب التي تؤمن 
ألا وطـن خارج تفاصيل البياض في ياسـمينة يضعها الدمشـقي على شـباكه 

كتميمة تقيه من الحسد».
وتناول موضوعان فيسـبوك مـن زاويتين. الأول بحث لمـرام أمان الله عن 
اسـتخدام الشـخصيات العامـة الفلسـطينية فيسـبوك. وعرجـت علـى مدى 
الحريـة التي يتيحهـا للتعبير عـن الرأي، واسـتنتجت أنها محـدودة، فإزالة 
الصفحـات المتعلقة بفلسـطين يحـدث مرارا. أمـا فراس حج محمـد فقد تطرق 
إلـى الكتابة على جدران فيسـبوك، وإن كان ذلك يحمـل ملامح أدب إلكتروني 
جديـد. لكنه يلاحظ على نصين اختارهما كمثال عدم مراعاتهما لأحكام الإملاء 

أو علامات الترقيم.

ابراهيم درويش ٭
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اجرى الحوار: محمد الأمين 
■ هل لكم ان تطلعونا على مسيرة مهرجان بغداد 

السينمائي، متى تأسس، كيف ، ما هي أهدافه؟
السـينمائية  السـاحة  أن  فيـه  لاشـك  ممـا   ■
العراقيـة بعد سـقوط النظام السـابق عـام 2003 
السـينمائي  النشـاط  فـي  كبيـرا  فراغـا  شـهدت 
بسـبب تعطل عمـل مؤسسـة السـينما الحكومية 
وانتهـاء دور نادي السـينما العراقـي، لهذا قررنا 
تأسـيس جمعية سـينمائية مسـتقلة تسـعى إلى 
سـد هذا الفراغ قدر المسـتطاع، وسرعان ما انضم 
إلينـا سـينمائيون آخـرون، أسسـنا الجمعية في 
عـام 2004  وفي أصعب الظروف وبعد التأسـيس 
مباشرة أعلنا عن تأسيس أول مهرجان سينمائي 
عراقـي عربـي دولـي فـي تاريـخ العـراق وهـو 
مهرجان بغداد السـينمائي الدولي. وفي الحقيقة 
أن كثيرين لم يستوعبوا وجود مهرجان سينمائي 
في العراق في تلك الفترة العصيبة بسـبب تدهور 
الأوضاع الأمنية وكثرة الانفجارات والاغتيالات، 
ولكننا أقمنا المهرجان فعلا في شـهر كانون الأول/ 
كبيـرا  نجاحـا  المهرجـان  ونجـح   2005 ديسـمبر 
بمشـاركة حوالـى 25 دولـة وأتذكـر انه فـي يوم 
الافتتـاح وقـع العديد مـن الانفجارات فـي بغداد 
ومـع ذلك تحـدى الجمهور تلـك الظـروف الأمنية 
وخاصـة طلبة السـينما فـي معهد وكليـة الفنون 
وتطوعـوا  بالعشـرات  تدفقـوا  الذيـن  الجميلـة 
طوال أيام المهرجان في أعمال السـكرتارية وباقي 
متطلبـات المهرجـان وان الصـور وأفـلام الفيديو 
الخاصـة بالمهرجـان تشـهد علـى ذلـك ، ثـم اقمنا 
بعد ذلـك وبنجاح ايضا الدورة الثانية للمهرجان 
سـنة 2007 وها نحن نحضر للـدورة الثالثة التي 
ستقام في مطلع شهر تشـرين الأول (أكتوبر) من 

هذا العام.
التــي تواجهكــم كإدارة  الصعوبــات  ■ ماهــي 

مهرجان ؟
■ الصعوبـات تتعلق بكوننا جمعية مسـتقلة 
وغير ربحيـة وغير تجارية ولا سياسـية وهدفنا 
هو نشـر الثقافـة السـينمائية الناضجة وتحويل 
مهرجـان بغداد السـينمائي إلى ملتقى لشاشـات 
العالـم، ولهـذا فـإن الصعوبـة الرئيسـية التـي 
تواجهنـا دائمـا هـي عدم وجـود ميزانيـة دائمية 
خـلال  مـن  نعمـل  .نحـن  للمهرجـان  ومسـتقلة 
الرعاية المحـدودة والضعيفة للمهرجان وبجهدنا 
الخاص ونأمل أن تدرك المؤسسـات المعنية أهمية 
ما نقوم به من مهام بشـكل تطوعي وبعمل دؤوب 
نوصـل به الليل بالنهار فـي التحضيرات وإجراء 
والكثيـرة  المتشـعبة  والمتطلبـات  الاتصـالات 
المهرجانات ليسـة الكبيرة منها بل المتوسطة تقف 
وراءهـا دول بكاملها من اجـل إنجاحها وتوفر لها 
جميع الإمكانـات المادية والبشـرية لأن المهرجان 

السينمائي هو واجهة البلد الحضارية .
■ اغلــب دور الســينما العراقيــة تحولــت الــى 
مخــازن للبضائــع التجارية، الا تعتقــدون بضرورة 
إعــادة تفعيــل هذه الــدور كخطوة ضروريــة لنجاح 

المهرجان؟
■ مما لاشك فيه ان النهوض بالسينما والعمل 
السـينمائي يتطلب نظرة شـاملة وعمـلا متكاملا 
يشتمل من ضمن أمور عديدة إيجاد أماكن مناسبة 
ولائقة لعـرض الأفلام وبما في ذلـك دور العرض 
التي ذكرتها والتي تغيرت وظيفتها، وإصلاح هذا 

الجانب لاشك أننا من المنادين به ولكن المسألة لا
تتعلـق بنـا بوظيفة مهرجاننا بشـكل مباشـر، 
هـذه عمليـة تتطلـب تدخـلا رسـميا مـن وزارة 
الثقافـة والجهات البلدية والخدمية، وقد سـمعت 
مؤخـرا ان وزارة الثقافة بصدد التحرك على هذه 
الدور لإيجاد حل لها وإيقاف تغيير وظائفها كدور 
للعـرض وربمـا اسـتملاك بعضها علمـا أن هنالك 
مستثمرا عراقيا أقام دارين صغيرتين نموذجيتين 

في نادي الصيد فـي منطقة المنصور ببغداد ضمن 
مجهـزة  عـرض  دور  لبنـاء  اسـتثماري  برنامـج 
بأحـدث التقنيـات وتعـرض احدث الأفـلام وهم 

يعرضون بالفعل أحدث الأفلام الآن .
■ الســينمائيون العراقيون المســتقلون يؤكدون 
غياب الدعم الحكومي لصناعة السينما، الا تعتقدون 
أن إقامة مهرجان سينمائي دولي يعد خطوة ثانوية 
تســتتبع دعم النتاج الســينمائي وان الأولوية لدعم 

السينمائيين العراقيين؟
■ إجابـة على السـؤال لا بد مـن التوضيح أن 
مهرجـان بغـداد السـينمائي لا يريـد ولـن يكون 
وليـس مـن مهامـه المقـررة أن يكـون بديـلا لأيـة 
مؤسسة أخرى ولا يمكنه عمليا بقدراته المحدودة 
وحيـث أننـا جمعيـة غيـر حكومية وغيـر ربحية 
لا يمكننـا إصـلاح خـراب وتخريب أصـاب قطاع 
السينما وقطاع الثقافة في العراق على مدى عقود 
خلـت ومن ذلـك إيجـاد صناديـق لدعم السـينما 
وتمويل الأفلام وما الى ذلك.. نحن ننادي بإيجاد 
الحلـول وننسـق وسننسـق أكثر ونحـث العديد 
من الجهات للالتفات إلى السـينما العراقية ودعم 
السـينمائيين العراقيـين المسـتقلين، كمـا ان مـن 
خططنا إن شـاء الله في المسـتقبل أن نسـاعد في 
دعـم إنتاج الأفلام قليلة التكلفة ونكون مؤسسـة 
محترفة مساعدة في إقامة ورشات العمل وتطوير 
السـينما المسـتقلة وتقييم المشـاريع التي تتطلب 
الدعم ..نحـن محترفون ومسـتعدون لان ننهض 
بهـذه المهمـة إذا توفـر رأس المال المناسـب لإنتاج 
أفلام مسـتقلة وقليلـة التكلفة وهو ما سـنطرحه 
كتوصيـة ومشـروع في دورة هذا العام عسـى أن 

يلقى التجاوب المطلوب .
■ ماهي أهم أقســام المهرجان والى اين وصلت 

تحضيراتكم لدورة هذا العام؟
■ لقـد قطعنا أشـواطا هامـة ووصلنـا مرحلة 
متقدمـة فـي التحضيـرات، وخططنا لـدورة هذا 

العام أن تكون الأوسـع والأكثر مشـاركة، وسعنا 
برامـج المهرجان بالإضافة إلى المسـابقات الثلاث 
للمهرجـان: للفيلـم الروائـي الطويـل والقصيـر 
والوثائقي هنالك أقسام أخرى استحدثناها وهي 
(صورة إنسان) وهو قسم خاص عن أفلام حقوق 
الإنسان ، وقسـم ألوان من العراق وهو مخصص 
لأفـلام  الأقليـات وقسـم نسـاء خلـف الكاميـرا 
لأفـلام المخرجـات هذا إضافـة إلى إقامـة المعرض 
الفوتوغرافـي بالتعـاون مـع جمعيـة التصويـر 
الفوتوغرافـي العراقيـة وهـو تقليد متبـع في كل 

دورة.
■ مــا هــي الأســباب التــي دفعــت الإدارة لعقد 

اتفاقية تعاون مع مهرجان ايفران؟
المهرجانـات السـينمائية فـي  ■ هـل شـهدت 
المغـرب اهتماما بالسـينما العراقية في السـنوات 

الاخيرة؟
 بمجـرد سـماع الكثيـر مـن المخلصـين للعمـل 
السـينمائي بإقامـة مهرجاننا حتى اعلنـوا مد يد 
العـون والدعـم والتشـجيع ونسـتطيع أن نقول 
ان لدينا الآن لوحة شـرف بأولئك الشرفاء الذين 
سـاندونا ..افـرادا ومؤسسـات ..وبالإضافة إلى 
ذلـك فقـد خططنـا منـذ بـدء التحضيـرات لاقامة 
هـذه الدورة ان نسـعى إلى وضـع مهرجاننا على 
خارطة المهرجانات العربيـة والإقليمية والدولية 

وذلك من
خلال التنسيق والتفاهمات وصولا الى توقيع 
اتفاقيـات التعاون مع تلك المهرجانات وقد أنجزنا 
حتـى الآن العديـد من اتفاقيـات التعـاون: لدينا 
اتفـاق للتعاون مـع مهرجان تريبيكا السـينمائي 
الدولـي حيث سـيتولون الترويـج لمهرجاننا عن 
طريق موقعهم الالكترونـي وعن طريق تواصلهم 

مع آلاف
السينمائيين المشتركين معهم في أنحاء العالم، 
لدينـا تفاهـم  مـع مهرجـان الخليـج السـينمائي 
سيعلن عنه الطرفان في الوقت المناسب، ثم وقعنا 

مؤخـرا اتفاقية مع مهرجان العالـم العربي للفيلم 
القصيـر بايفران ـ المغـرب وهي اتفاقيـة طموحة 
وشـاملة وسـتكون نـواة لشـراكة حقيقيـة بـين 
المهرجانـين واما عن اهتمامهم بالسـينما العراقية 
فيكفـي انهـم كرمـوا مهرجان بغـداد السـينمائي 
وأعلنـوا دعمهـم الكامـل لنـا، وأمـا مـن جانبنـا 
فسـنتولى في الـدورات المقبلة مـن مهرجانهم ان 
شـاء الله تنسـيق المشـاركة العراقية على اوسع 
نطاق ممكن . واما سـؤالك عـن تصوير الأفلام في 
المغرب فبالطبع يمكن لمن يشـاء من السـينمائيين 
العراقيـين والشـركات ان يصـوروا أفلامهـم فـي 
المغـرب في نطاق العمـل السـينمائي التجاري او 
غيـره وهو يتطلـب إنتاجـا وتنقلا ومـا إلى ذلك، 
هـذا خارج منطقـة عملنا، ومع ذلـك اذا طلبت منا 
الاستشـارة او المسـاعدة او العمل كشريك فنحن 

مستعدون لذلك.
■ كلمة اخيرة ؟

■ نحـن المهرجـان العراقـي المحتـرف الوحيد 
علـى السـاحة العراقيـة ولدينـا طاقـم محتـرف 
ممثلـون  ولدينـا  العـراق  داخـل  فـي  ومؤهـل 
للمهرجان محترفون ومتواجـدون في العديد من 
بلـدان العالم.. نحـن مؤهلون تمامـا للمهام التي 
قررنـا النهـوض بها ولدينـا رؤيـة واضحة حول 
ماذا نعمل وكيف نعمل ونحظى بعلاقات واسـعة 
مع جمعيات ومؤسسـات ومهرجانـات في انحاء 
العالـم وما زالت تتنامى وسـتثمر عن مسـتويات 
اخـرى من التعاون والتنسـيق والشـراكة ما زال 
الوقـت مبكرا للكشـف عنها بالرغم مـن اننا نعمل 
فـي بيئـة عراقيـة صعبـة ومعقـدة، وأكاد أقـول 
إننـا نعمل بإمكانات بسـيطة لا تكاد تذكر بسـبب 
اسـتقلاليتنا كمهرجان وكجمعية، ولكننا جادون 
جدا فـي مهمتنا ولن يثنينا شـيء عن الاسـتمرار 
وطموحنـا لا يتوقـف تحـت أي ظرف وسنسـعى 
بجد ومهنية عالية لنرتقي بمهرجاننا في كل دورة 

إلى ماهو أفضل ان شاء الله .

 تداعيات تداعيات
«حليب التين .. وسامية عيسى»
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عادية هي الحكاية التي تقصها علينا سامية عيسى في روايتها 
الاولى هذه: حليب التين. عادية الى حدود التماهي مع مكونات 

الذاكرة الفلسطينية برمتها : اللجوء. الرحيل، والرحيل الذي يليه.
غياب الحبيب/ الشهيد. البآس واليآس وشروط الامل. الى اخر 

الشريط الشهير، المقدس البعد والوقع عند تلك الذاكرة، وسطحي 
التناول والتداول ، والى حدود السذاجة، غالباَ ، عند اصحابها. 
تلك السذاجة التي قادت بلا انقطاع الى انتاج الضحل والرديء 
من انواع القص والشعر واللوحة التشكيلية والاغنية السياسية 

الممهورة / جميعها /
 باختام ومرجعيات بائسة :- شعر واداب المقاومة - - قصائد 

الحجر-والسجون، وغير ذلك من صكوك غفران ادبي، اوقعت 
، مع الوقت والتكرار، المبدع الفلسطيني وابداعه في مطب اللا 

ابداع، الذي انتج بدوره شخصية نمطية المواصفات والسلوك : 
شخصية البطل الفلسطيني العصي على الكسر، والبعيد ، ابداَ ، 

عن ابجديات
التكوين الطبيعي للبشر ؟.

صار الفلسطيني ، انسجاماَ مع الرؤية الساذجة تلك، هو الشهيد 
والسجين والعاشق المتيم بثنائية الحبيبة / الارض ، او العكس 

، انه بعبارة اخرى وباختصار شديد : - سوبرمان -  الرواية 
والقصيدة والنشيد، ولعله ، انسجاماَ مع الرؤية الثورية هذه 

المرة، سوبر مقاوم، اليس هو – الجبل – العتيد الذي – لا تهزه 
الريح ـ ؟

2
تبتعد سامية عيسى بشخوصها في حليب التين عن نمطية 

التصوير 
الراسخة للبطل الفلسطيني تلك، لتدخل اكثر في صلب النسيج 

العادي للكائن البشري وتناقضاته الخالدة: المكر والبراءة، 
الفساد والصدق، الكره والحب، واشباح التواصل الجنسي مع 
الجسد، والجسد الاخر، المرغوب والمفقود في ان. ولعل الميدان 
الاخير هذا هو مركز الجذب الفعلي في الرواية بآسرها. فهنا ، 
تحديداَ، تذهب الكاتبة الى المناطق الوعرة في النفس البشرية، 

وهي مناطق وعرة في الكتابة العربية بشكل عام ، لتحكي 
بصدق، وبلا تحفظ مزعوم، عن فانتازيا الجنس، في عالم بعيد 

كل البعد عن دوافع الجنس وعوالمه الخاصة : المخيم المزدحم 
والغرف الضيقة، المراحيض العامة ، والعيون والاذان المشغولة 

ليل نهار بالرصد والتسجيل وحياكة الشائعات.
في العالم غير الجنسي ذاك تبحث ( فاطمة )، البطلة الثانية 

للرواية ، عن نفسها التائهة ، عما فاتها من هوس طبيعي 
بالجسد، وعن متع لم تكن حاضرة او ممكنة، فتلتقي، فجآة كما 

يقدمها النص ، بجسدها دفعة واحدة، هي التي غادرت عقدها 
الرابع بسنوات، لتبدآ على الفور، في مرحاض النسوة العمومي 

للمخيم، باخراج المخفي من شبق وهوى، وعبر وسيلة واحدة، 
هي المداعبة الحميمية لذلك الجسد المُستعاد.

عبر شخصية فاطمة، الشخصية الاهم في الرواية / بالنسبة 
لي /، تطيح الكاتبة بالمفهوم الصنمي ، المُشار سابقاَ اليه ، 

للشخصية الفلسطينية وتبعدها عن اطارها السطحي، فهي، اي 
فاطمة ، ارملة فلسطينيية في مخيم مهمل ومنبوذ. وهي امُ لاَربعة 
شهداء، وهي التي تخدم في بيوت الاثرياء ( قادة الثورة ) لتعيل 

احفادها. انها، دون طاقة استحضار كبيرة  : الممثلة المعتادة 
للمرآة الفلسطينية / ام الشهيد. اخت الاسير. زوجة المفقود ) 

في الادب الفلسطيني عامة، والمقاوم منه بشكل خاص . ولكن 
ام الشهيد تآخذ بعدا مختلفاَ بين يدي سامية عيسى هذه المرة، 

فهي سيدة عادية الاحلام والرغبات، واحدة من نساء الارض، بلا 
هالة مقدسة ورتوش زائفة، صحيح ان فاطمة هي المُنتج الفعلي 
للمآساة الفلسطينية:/ لاجئة ، ارملة لاجيء، وثكلى بآربعة من 

الشهداء /، وصحيح ان فعلها الجنسي الجريء هو، رمزياَ، 
فعل مقاوم: / رفع حاجات الجسد في محيط غارق برفضها 

/، ولكن الصحيح ايضا وايضا هو ان علاقة البوح المتبادل بين 
تلك المرآة وجسدها، هي علاقة ذاتية تماماَ، فردانية خالصة ، 

تُحسب معانيها لصالح النص وليس ضده. وهو الامر الذي يتكرر 
مع ( صديقة ) حيث ترتفع الانا ، عندها، الى حدودها القصوى 

وتكشف ما لديها.
صديقة ، هي البطلة المُفترضة للرواية، هي التي كُتب النص ليقص 

حكايتها علينا، وهي حكاية عادية ايضاَ ومآلوفة : زوجة شهيد 
( احمد ابن فاطمة )، يحملها البؤس وانعدام وسائل العيش في 

المخيم، كما الرغبة الشخصية بحياة افضل، الى دبي، للعمل ، كما 
انتظرت، في صالون للتجميل، في حين ستجد نفسها متورطة 

وبسرعة في فخاخ عصابة للدعارة، لتصبح ( صديقة ) مع مرور 
الوقت والاحداث وكثرة الدوافع ، مومساَ محترفة.

يتواصل ، مع صديقة ، حضور الجنس وطغيانه في حليب التين، 
ويغادر حيزه التوظيفي والرمزي / السياسي والاقتصادي 
والثقافي/ الى تخوم فردية بجدارة، جميلة وعميقة في ان ، 

فصديقة العاملة بحرفية عالية في حقل الجنس، هي سيدة من 
هذا الكوكب في نهاية المطاف، تحلم، وتحاور جسدها، وتبتعد 

كلما اختلت بذلك الجسد عن وظيفته / وظيفتها : اشباع الرغبات 
الجنسية للاخر وليس الانا .

مع صديقة ( زوجة الشهيد )، كما هو الحال مع فاطمة ( ام 
الشهداء ) تبتعد سامية عيسى عن الوقوع في فخ التناول 

التقليدي للشخصية الفلسطينية، فلا شيء مقدس هنا غير 
الحياة وما تخلقه من شخصياتها المتنوعة ولا حدود طاقتها على 
التخييل ، ولعل الجنس ، في الرواية كما هو في الواقع، من اوسع 

ميادين التخييل واكثرها اثارة ايضا. 
انسجاما مع هذه الرؤيا الانسانية العالية للنفس البشرية القلقة 

وغير السوية عادة، لا تدين الكاتبة بطلاتها / فاطمة وصديقة 
/ ولا تبحث كذلك عن صكوك غفران لهن، بل تقدم ما لديهن من 
هموم وتناقضات  دون اسقاطات فجة ومربكة، تاركة للقارىء 

حرية التواصل مع النص بعفوية مطلقة، لا تقودها الاحكام 
والحجج المسبقة.

حكاية عادية هي تلك التي تقصها سامية عيسى في حليب 
التين، وغير عادية ايضاَ ، فقد نجحت الكاتبة الفلسطينية عبر 

روايتها الاولى هذه بدخول المناطق الوعرة، الخطرة والغامضة : 
/ الجنس وانساقه المختلفة/ و / هالة التقديس السطحية للبطل 

الفلسطيني /، لتبدع بين هذا وذاك نصاَ، اقل ما يقال عنه الان، انه 
مختلف، ويستحق بلا ادنى شك ان يُقرء ويُراجع ايضاَ .

.................
صدرت رواية حليب التين عن دار الاداب للنشر والتوزيع، 

بيروت- لبنان.
الطبعة الاولى 2010

٭ كاتب من فلسطين فيينا 
naelbalawi@hotmail.com

مدير مهرجان بغداد السينمائي الدولي د. طاهر علوان:

نعاني من فراغ كبير في النشاط السينمائي في العراق

ترجمة: ميسرة عبد الراضي عفيفي

■ الدكتور (R) ألماني، من مدينة دوسلدورف 
الواقعــة على حــوض نهر الراين. وهــو يقيم في 
إيطاليــا منــذ وقــت طويل، ولــه عديــد وفير من 
المؤلفات التي جعلته لا يخون شهرته كأحد أعلام 

فن النحت القديم.
الدكتور ذو الثالثــة والثمانين من العمر، يرقد 
الآن على فراش الموت، ولكن شخصا واحدا فقط 
هو الذي يُســمح له بالاقتــراب من فراش المرض، 
إنه طبيبــه الدكتــور (N)، ذلك الشــاب المخلص 

المحب للفنون.
مسكن الدكتور (R) يقع في شارع لودوفيشي 
في مدينة رومــا، في حي هادئ قريب من حديقة 
بورجِزيــه التي يتبقى بها جزء من أســوار مدينة 
رومــا القديمة، شــقة الدكتور في الطابــق الرابع 

وتتكون من ثلاث غرف.
من الأنسب القول عن جو روما في شهر مايو، 
إنــه جو حــار، مــن أن نقول عنــه انه جــو دافئ. 
تنتشــر الإضاءة الســاطعة الحادة لتعم الأرجاء، 
ويختار المارة للســير الأماكن التي تظلها الأشجار 
الوارفــة التــي علــى جابنــي الطريق. وقــد خرج 
بائعو ماء اليوســفي بســياراتهم إلــى الطرقات، 
والســماء لا تُظهــر ظــلا للســحب لنهايــة اليوم. 
تطيــر فوق الأطــلال أعداد غفيرة مــن العصافير، 
وتــرش النوافير القديمة الماء النقي على أجســاد 
تماثيــل الزينة. تقــع بالقرب من مســكن الدكتور 
نافورة تريتوني التي يقال إنها أصل نوافير روما 
كلهــا، كذلك يوجد قول مأثور عــن نافورة تريفي 
الشهيرة يقول إن من يُلقي فيها بعملة معدنية في 
الليلة التي تسبق مغادرته العاصمة روما، سيعود 

حتما في حياته لزيارة المدينة مرة أخرى.
لم يســبق قــط للدكتور أن ألقــى عملة معدنية 
في تلك النافورة، لأنه لم يكن يرى لذلك ضرورة. 
فهو قد اختار قدره بنفســه ألا يغــادر روما طول 

حياته.
تتســلط أشــعة شــمس العصــر علــى غرفــة 
المستشــفى مباشرة مســتقيمة من النافذة، ولذا 
تم إغــلاق الســتائر، مما جعل الغرفــة غارقة في 
الظلام. ولكن رغم ذلك سخن الماء المثلج الموضوع 
بجوار الوسادة، وينتشر عرق ضئيل فوق جبهة 

الدكتور بعد مسحه مباشرة.
الوجه المهيب الذي على وشــك الموت، مدفون 
داخــل لحية كثيفــة مخيفــة. التجاعيــد العميقة 
والأنف المتكبرة العالية والمآقي التي تشع ضوءا 
هافتــا والغارقــة في قاع محجــري العين، هادئة 
كمــا لو كانــت تقلصــت تحت ضغــط تضاريس 
الكرة الأرضية. أوضح جزء قد نُقشت فيه بوادر 
الموت المقتــرب، هو اليد الموضوعــة فوق الصدر. 
الأوردة التــي فقدت قدرتها علــى المرونة، تجري 
في ظهر اليد في كل اتجاه. البشرة البيضاء ذات 
البقع الكثيرة، تتبع أثر تلك الأوردة، بلا أمل ولكن 
بمنتهى الدقة. تجعلك الأجزاء الداخلية لتلك اليد 
التــي أصبحت هيكلا عظميا فقــط، تعتقد أنها قد 

فقدت الحياة بالفعل.
-أرنــي إياها مرة أخــرى. دعني ألقــي عليها 

كلمة الوداع مرة أخرى.»
قــال الدكتــور ذلــك بصــوت يخنقــه البلغــم 
ويصعب ســماعه. ولكن الطبيب (N) قد فهم ما 
يحاول الدكتور قوله حتى لو لم يقدر على ســماع 

الكلمات.
وقــف (N) مــن على المقعــد المجــاور لفراش 
المرض، وذهب إلى القاعــدة التي نقلت إلى جوار 
النافذة. أســفل القاعدة توجــد عربة صغيرة بها 
أربع عجــلات. وعند دفع التمثــال تلف العجلات 
فوق الســجادة وتتحرك العربــة دون إصدار أي 
صوت. أزاح (N) المقعد الــذي كان يجلس عليه، 
وأوقــف العربة مكانــه. أدار الدكتور (R) مقلتيه 

ونظر إلى ناحية التمثال.
كان الذي يقف فوق القاعدة تمثال لأفروديت 
مــن المرمــر. اكتشــف الدكتور هــذا التمثــال منذ 
عشــر ســنوات مضت عندما كان يقــوم بأعمال 
استكشــاف في إحدى ضواحــي روما. كان ذلك 
الاكتشــاف معجــزة العصــر الحديــث. تم إيداع 
التمثــال في متحف روما الوطنــي للفنون. خلال 
السنوات العشــر تلك داوم الدكتور العجوز على 
التردد مرة كل أســبوع على متحف الفنون لرؤية 
ذلك التمثال المرمري. وعندما علمت إدارة المتحف 
بخطورة حالته المرضية قررت بصفة خاصة جدا 
حمل التمثــال إلى غرفة الدكتور في المستشــفى 

لجعله يودعه الوداع الأخير.
في وســط الأنوار الخافتة داخــل الغرفة كان 
تمثال أفروديت يطفو فــي هيئة ضبابية بيضاء. 
باســتثناء الــذراع اليمنى المفقــودة، كان التمثال 
يمثــل نموذجا مكتملا تماما. العيون كانت نصف 
مغمضــة بدافع الحيــاء والخجل ولكنهــا كانت 
تبدو كما لو أنها تنظر للأسفل بجفاء إلى الدكتور 

الراقد على فراش المرض.
مــد الدكتور يده وقام بحــركات متعجلة كأنه 
يقلب صفحــة جســمه. ولأن الموت كان يســارع 
الخطى، فقد افتقد إلى ســلوكياته الهادئة المعتاد 

عليها، وقال بصعوبة.
-»إليّ بكتابي ... إليّ بكتابي ... «

التقت الدكتور (N) كتابا مزينة أجزاء كبيرة 
منه بزخــارف ذهبية من فن فلورنســا على جلد 

مغربي.
-»اقرأ من فضلك .. صفحة 170 .. بسرعة ..»

بدأ الدكتــور (N) في القــراءة بصوت يمتلئ 
حيوية وشــبابا، بعد أن دفع بالصفحة المفتوحة 
من الكتاب إلى أسفل أشعة الشمس المتسربة من 

جوانب الشيش.
.....

«وهكــذا الوصــول إلــى مرحلــة الحديث عن 
أفروديتــي يمثــل لكاتب هــذه الســطور فرحة لا 
تعلوها فرحة. فهو بحق أحد أعظم الاكتشــافات 
في القرن العشــرين والوحيد مــن أعمال العصر 
اليونانــي القــديم. ومــن حيــث منزلتــه الرائعة 
وســمو فنه، يتم تشــبيهه بأفروديــت نيدوس . 

فمــن حيث احتــواء الجمال الرشــيق الذي 
ليس له شــبيه، على سحر خفيف للغاية مع 
أســى وحزن، ومــن حيث تطابق القداســة 
مع الشــهوانية بشــكل لا مثيل لــه، لا يمكن 
الشــك في أنه عمل أصلي من أعمال الفنان 
براكستليس . إنه أحد أعظم الأعمال الفنية 
في العصــر الرومانــي، وكذلك هــو العمل 
المتميــز الوحيــد المتبقي حتــى تاريخــه. مَنْ رأى 
هذا التمثــال رؤية العين، هو فقــط من يعرف أنه 
لا يوجد تمثال أجمل منه، ومهما اســتخدمنا من 
كلمات فســيكون محالا إبلاغ ذلــك التأثير وتلك 
العواطف التي يبثها إلى شخص آخر. بل لا يمكن 
تخيل القشــعريرة التي أحس بها أول إنسان من 
العصر الحديــث وقعت عيناه علــى ذلك الجمال 
الباهر، عندما اكتشــف هذا التمثــال مدفونا في 

تربة روما القديمة.
حسنا .. طول التمثال يبلغ 2.17 مترا»...

-»يكفي هذا .. يكفي هذا.»
صــرخ الدكتــور (R) بصوت غليــظ، وأوقف 

القراءة بهز يده، ثم قال:
» (S) بعد ذلك كتاب الدكتور«-

بحــث (N) فــي أرفف الكتــب وأخــرج منها 
كتابــا، ثم أزال فــي أحــد الأركان الأتربة. وجعل 
الشــعاع المتسرب من حافة الشــيش ذلك التراب 

يتراقص في الهواء.
-»اقــرأ لــي الفصــل الخــاص بأفروديتي .. 

بسرعة.»
«..... حســنا، ننتقل إلى تمثال أفروديت الذي 

«..... (R) اكتشفه الدكتور
-» لا .. ليس هنا. اقرأ فقرة ارتفاع التمثال.»

نظر (N) إليه بوجه يميل إلى الريبة.
- «هل تقصد الطول؟»

- «أجل .. بسرعة.»
«..... طول التمثال يبلغ 2.17 مترا .....»

-» يكفي هــذا. الكتاب التالي كتــاب الدكتور 
(R) من جامعة أوكسفورد.»

- « أيضا الطول فقط؟»
- « نعم .. أسرع من فضلك.»

قلّــب (N) صفحــات الكتــاب التالــي بجوار 
النافــذة. وعندمــا بدأ يقــرأ أصابته قشــعريرة، 
لأنه أحس أن تلك الأرقام كأنها طلاســم سحرية 

مريبة.
 «..... طول التمثال يبلغ 2.17 مترا .....»

...... كان الدكتور (R) يستمع مغمضا عينيه، 
وفجــأة صــدرت عاصفة مــن الضحك، مــن قاع 
صدر يحتضر. أطلق الدكتور من حنجرته المغلقة 
ضحــكات مرعبــة. رج الضحــك الهــواء المتعفن 
المصفــر داخل الغرفــة التي تبــدو وكأنها تمتلئ 

مبكرا برائحة الموت.
اقترب الدكتور (N) وأمســك بتلــك اليد، ثم 

قال وهو يحاول أن يجعله يهدأ:
- «ما حدث لــك يا دكتور؟ ... عُد إلى رشــدك 

أرجوك.»
- «وهــل يمكن ألا أضحك علــى ذلك يا دكتور 

(N)؟»
ســخرية  عن  عبــارة  ملامحــه  _ كانــت 
وصفهمــا  يمكــن  لا  مخــدرة  ونشــوة 

بالكلمات.
- «هــؤلاء .. أفضــل العلمــاء المطّلعــين فــي 
أوروبا .. لم يفعلوا إلا مجرد الاقتباس من كتابي. 

لا يوجــد واحد منهم حاول التأكد وقام بالقياس 
بنفســه. اســمع منــي يــا دكتــور (N) اعترافي 
الأخيــر، لقد قضيت فترة عمرهــا نصف قرن في 
البحث والدراسة. كل أبحاثي عن آخرها في غاية 
الدقة. لقد كنت أكره الدوغماتية الضبابية. وأكره 
علم الفنون على طريقة باتر الذاتية المستأهلة. لو 
بحثت في أي مكان من مؤلفاتي لن تجد خطأ ولو 
في حرف واحد. ...... ولكن في حياتي كلها قمت 
بارتكاب خطأ واحد فقط عامدا متعمدا. انظر إلى 

تمثال أفروديت هذا.»
نظــر (N) من قرب إلى الوجــه الجانبي لإلهة 
الجمــال التي يصعــب وصفها والتــي أحاط بها 

الضوء الخافت.
- «...... تفهم بالطبع دهشتي عندما اكتشفت 
هــذا التمثــال. لقــد كنــت أعــرف أنه يجــب لهذا 
الجمال أن يُتاح للجميــع، وكذلك كنت أعرف أنه 
يجــب عليّ أنا بــذل الجهود من أجــل ذلك. ولكن 
أتعرف يا (N) .. لقد أصبحتُ منذ النظرة الأولى 
أســيرا لســحر أفروديت هذه. لقد كنت أرغب في 
تقاسم سر شخصي معها. كنت أرغب في تقاسم 
سر، مهما كان سرا صغيرا، لا يعرفه أي شخص 

غيري وأفروديت ......
...... أدرتُ بســرعة الفكرة في رأســي. وقمت 
بقيــاس طــول التمثــال. كان طول التمثــال يبلغ 
2.14 متــرا. ولكننــي أعلنت بشــكل واســع على 
الجمعيــات العلمية فــي العالم أجمــع رقما يزيد 
بثلاثة ســنتيمترات عن الأصــل. ...... أجل يمكن 
لك أن تقيس بنفسك إذا كنت تعبر بملامح وجهك 
هكذا عــن الشــك والريبــة .. يمكن لــك أن تقيس 

بنفسك.»
امتــلأ وجــه الدكتــور (R) بالعرق، 

وانتفخت أوداجه بجنون.
- «فوق المكتب يوجد مقياس، 

وبــه لوحة مفصلــة لأقل قليــلا من ثلاثــة أمتار. 
وتوجــد كذلك مســطرة. ضــع المقيــاس بزاوية 
قائمــة على الأرض عنــد أرجل التمثــال، ثم ضع 
علامة عند التقاء المقياس مع الخط الممتد بشــكل 
أفقى من أعلى رأس التمثال موازيا للأرض. وهذا 
فقط يكفي. هيا، يمكن لك أن تقيس بنفسك. ...... 

بسرعة.»
فعل الدكتور (N) كما قيل له تماما.

رفــع الدكتور القريب من الموت رأســه من على 
الوسادة، وراقب وهو يلهث تلك الحركات.

:(R) قال الدكتور
- «استطعت القياس .. أليس كذلك؟»

- «نعم.»
- «كم مترا؟»

نظر الدكتور (N) إلى المقياس بعناية شديدة 
ثم قال:

- «2.17 متر بالتمام.»
- «ماذا؟»

شحب وجه الدكتور (R) وهو صرخ بذلك.
- «لا يمكــن ذلك أبدا. لا بــد أن هناك خطأ ما، 

ماذا تفعل؟ قم بالقياس مرة أخرى.»
قام (N) مرة أخرى وامسك المقياس في يده، 

وصعد السلم.
- «ألم تنتهي بعد؟»

كان الموت يمسك بالفعل بمؤخرة رأس دكتور 
.(R)

- «ألم تنتهي بعد؟»
- «باقي قليل.»

نزل (N) من السلم وتوجه نحو الفراش.
شــحب وجه الدكتــور (R) واختلجت جبهته 

سريعا.
- «هل انتهيت؟»

- «انتهيت.»
- «كم مترا؟ .....»

- «بالضبط  2.17 متر.»
أصاب الطبيب (N) خوف لا يعرف له ســببا. 
لــو كان الدكتور صادقــا فيما يقــول، فلا بد أن 
يكــون التمثال قــد كبر ثلاثة ســنتيمترات من 

تلقاء نفسه.
...... ولكــن الشــاب صغير الســن، تأمل 
بهــدوء وجــه الدكتــور (R). يوجــد هنــاك 
جنــون بالفعل، هــذا الجنون الواضــح هو الذي 
كان مــن الســهل تصديقــه. الدكتــور (R) كان 
يرنو إلــى أفروديت جميلة لا تنتمــي لهذا العالم، 
بعيون حاقدة رهيبة نصــف مفتوحة المآقي. 
وأخيرا بشكل متقطع ولكن به ما يكفي من 

السموم قال ما يلي:
- «أيتها الخائنة!»

وأصبحت تلك آخر كلماته.
جثــى   .(R) الدكتــور  كلمــات  انقطعــت 
الدكتــور (N) على ركبتيــه، وصلى من أجل هذا 
الزنديــق. لأن الدكتــور (R) لم يكــن يرضى أن 

يتقبل الرهان الأخير .
أخيرا وقف الدكتور (N)، وأظهر وجهه الذي 
انســكبت عليــه الدموع، مــن النافذة إلــى الناس 
المنتظرة في الخارج. اندفع الناس كانهيار الثلوج 

على غرفة الموت.
أول سيدة دخلت الغرفة تسمرت واقفة رافعة 
 (R) صوتهــا بالصــراخ عاليا لأن وجــه الدكتور

الميت كان في غاية البشاعة.

قص
إلهة الجمال يوكيو ميشيما

طاهر علوان

صالة سينما في بغداد
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رياض معسعس

تحضرني اليوم ذكرى بعيدة أثارتها أحداث الثورة الســورية المباركة 
وموقف الفنانين الســوريين منها. تعود هذه الذكرى إلى ستينات القرن 
الماضــي، وكنــت صبيا غــرا في قرية ســورية تعــرف أهلها علــى جهاز 
التلفزيــون في بدايــة تلك الفتــرة. وكان هــذا الجهاز الســحري يجذب 
الأبصار رغم ضحالة المضمون، وســوء التقنية، وســيطرة الدولة التامة 
على كل كلمة تقال فيه، أو صورة تبث على شاشــته، بل بات أداة جبارة 
في أيدي المتســلطين على السلطة ليسكنوا شاشته، ويتجرع المشاهدون 

كأس الملل حتى الثمالة.
 لكن في عتمة هذه الحقبة المليئة بالتقلبات، والانقلابات، والانقلابات 
على الانقلابات، والتي بدأ معها التســلل الأول لحزب البعث، للاستيلاء 
على الســلطة، برزت الدراما الســورية وصعد الــرواد الأوائل ليرصفوا 
طريق مجدها بأولى الأعمال الدرامية التي لاقت رواجا كبيرا في أوساط 
السوريين. وكانت معظم هذه الأعمال أعمال هادفة نظرا لظروف المرحلة 
الحرجة التي كانت تمر بها المنطقة بشــكل عام وســوريا بشكل خاص.
ذات ليلــة تم الإعلان عن عمــل درامي بعنوان «مذكــرات حرامي». وكان 
بطــل هذا العمل الفنــان الكبير عبد الرحمن آل رشــي، وما أن بدأ عرضه 
حتى بات متابعا من معظم الســوريين وبشــغف كبير، خاصة وأنه كان 
قصــة واقعية «لحرامــي» روى قصته لمخرج العمل عــلاء الدين كوكش. 
وهــو يحكــي قصة رجــل دفعته الظــروف أن يمتهــن هذه المهنــة، وبعد 
ســنوات الســجن الطويلة خرج ليروي قصته، ويعلن بدء حياة جديدة. 
لقــد ترك هذا العمــل الدرامي، الــذي تابعته بولــع كبير، أثــرا عميقا في 
نفســي. ولكن ما طبع مخيلتي هو الفنان عبد الرحمن آل رشي الذي كان 
يــؤدي دوره بمهارة وعفوية منقطعتي النظير. ويعطي لهذه الشــخصية 

حقها من الواقعية. 
ومنذئــذ، وأنــا أتابــع الدرامــا الســورية من مهجــري، التــي تخطت 
حــدود ســوريا، وباتت طليعية فــي العالم العربــي ككل، أتحين الفرص 
لأشــاهد أعمال آل رشــي كنهاية رجل شــجاع، وملوك الطوائف، وباب 
الحارة، على ســبيل المثال لا الحصر، فأعماله كثيرة لا تتسع لهذا المقال، 
والحديــث عنها يطول. بطــل طفولتي عاد إلى ذاكرتي عندما شــاهدت، 
كما شــاهد الكثيرون، نجله الفنان محمد آل رشــي وهو يتصدر مظاهرة 
دمشــقية ويهتف عاليا «واحد واحد الشعب السوري واحد» وإذا علمنا 
بــأن آل رشــي هي عائلة ســورية عريقة من أصل كــردي، نعرف إلى أي 
مدى يمكــن أن يثمن المرء مثل هكذا عبارة تصــدر من حنجرة فنان كبير، 
إلا أن محمــد لم يتوقف عند هذا الحد بل صرخ بصريح العبارة «عاشــت 
سورية ويســقط بشار الأسد». وهذا الموقف أراده واضحا وعلنيا كي لا 

يكون فيه أي لبس، لا ضربة على الحافر وأخرى على النعل، ولا «منحبك 
ولكن» على طريقة بيانات الفنانين الســوريين الآخرين. هذا الموقف كان 
يعرف محمد بأنه سيدفع ثمنه غاليا، لكنه فضل أن يكون مع هذا الشعب 
المناضل ضد القمع والفساد والدكتاتورية، وينضم إلى قائمة «المغضوب 
عليهم»، كمي ســكاف التي جاهرت بمناصرتها للثورة، أو سميح شقير 
صاحب الأغنيــة الرائعة: يا حيف. التي باتت أغنيــة الثورة بامتياز. وما 
لفــت انتباهي وأعادنــي إلى ذكريــات طفولتي وعبد الرحمــن أيضا هو 
موقفه الذي كذب فيه شائعة أجهزة الأمن السورية التي روجت بأن عبد 

الرحمن الأب تبرأ من ابنه محمد لاتخاذه هكذا موقف وطني.
لقد عبر محمد آل رشــي، ومي ســكاف، وســميح شــقير وآخرون ما 
يختلج في صدر كل فنان حر، يؤمن بالفن الهادف، وبفن مناضل عندما 

يتطلب النضال، لأن الفنان هو صوت شعبه وضميره الحي. 
وســورية اليوم ما أحوجها إلى صوت فنانيهــا. لأن الدراما الحقيقية 
لم تعد دراما رمضانية نشــاهدها على شاشــة التلفزيون بعد أن تمتليء 
البطــون، ولكن نراها، ومنذ بداية هذه الثورة العظيمة، في شــوارع المدن 
الســورية التي تشــهد يوميا عمليات القتل والترويع، وآلاف الاعتقالات 
والمفقودين.  وكما حشــدت الســلطة أفراد حزب البعــث، ومخابراتها، 
و»شــبيحتها» للتصــدي للمتظاهريــن المطالبين بالحرية، تحــاول اليوم 
حشــد كل الفنانين الذين يدينون بالولاء لها لمواجهة الفنانين الشــرفاء 

الذين وقفوا مع شعبهم لأنهم منه، ولا يمكن أن ينسلخوا عنه. 
وهنا شاهدنا حلقة من الدرامو- كوميديا، التي يتقنها النظام السوري، 
في اجتماع بشار الأسد بالفنانين الذين تحلقوا حوله ليسمعوه ما يحب 
أن يســمعه، ليســتخدمها ورقة في وجه « لقائمة السوداء» من الفنانين 
الذي فضلوا الجانب الآخر، تماما كما شــاهدنا نواب البرلمان الســوري 
وهم يكيلون له المديح بطريقة تذكر بعصور الانحطاط والشعر الرخيص 
في المديح. لقد وقف جل الفنانين المصريون خلال ثورة الشعب المصري 
إلــى جانب الثورة خلا ثلة قليلة رفضها الشــعب المصري ونبذها جانبا، 
واليوم وبعد إسقاط نظام الظلم والفساد فقد هؤلاء موقعهم في المجتمع 
كتامر حســني، وإيهاب نافع. وهذا ما ســيحصل مــع «أبطال الدرامات 
الرمضانيــة» الذيــن مثلــوا بطولات الشــعب العربــي عامة والســوري 
خاصــة على الشاشــة، وأخــذوا أدوار أبطالنــا التاريخيــين، كخالد بن 
الوليد، والقعقاع، وصقر قريش، وسواهم. ولكن عندما توجب عليهم أن 
يلعبوا أدوارهم البطولية على أرض الواقع مع شــعبهم الثائر على الظلم 
والفســاد والطغيان، ليثبتوا أنهم أبناء هذا الشــعب ومع قضاياه، آثروا 
أن يقفــوا مــع الظالم ضد المظلوم، ومع الجلاد ضــد الضحية. وهنا لا بد 

من ترديد أغنية سميح شقير: يا حيف.

٭ كاتب من سورية مقيم في باريس

لقطة من مسلسل «بنات الثانوية»

ابراج

الحمل:  

هناك شــيء من الغموض والسرية 
أعبــاء  وأعمالــك،  أجوائــك  فــي 
بهــا  ســتكلف  جديــدة  ومســؤوليات 

قريباً.  

الثور:  

اليــوم تشــعر بالمزيــد مــن الحركة 
والدفع والنشاط وهذا سيساعدك في 
المجــال العاطفي، فتبدو أكثــر جاذبية 

وجمالاً.  

الجوزاء:  

فترة حافلــة بالنجاحــات والأخبار 
الســارة، وهنــاك فرصة للربــح المادي 
قريباً، عليــك بالصبر والعمل للوصول 

إلى الهدف.  

السرطان:  

تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 
وذهنــك  مرونتــك  بفضــل  العاطفيــة 

الخلاق.  

الأسد:  

البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من 
اهتمامك بنفســك، فقــم بواجبك نحوه 

واكسب رضا الأبوين.  

العذراء:  

جميع القــرارات التي يكــون باعثها 
الحــب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 
وتلقى قبولاً لدى الآخرين وتتفاهم مع 

الحبيب.  

الميزان:  

يومك هذا أفضل من سابقه وستقوم 

بنشــاط منتج يعود عليــك وعلى أفراد 
أسرتك بالفائدة.  

العقرب:  

تميل اليــوم إلى التخطيــط الهادئ، 
وهنــاك خصــم يتحــول إلــى صديــق 
ورغبــة لــك أو أمــل يتحول إلــى واقع 

ملموس.  

القوس:  

تيه فكري نتيجة منهاج غير مدروس، 
احــرص على بقائك حيــث هي فائدتك 

ومصلحتك ومصدر رزقك.  

الجدي:  

الأجــواء مؤاتيــة لإنجــاز الأعمــال 
المؤجلــة، عليــك بتعزيز تركيــزك على 

الشؤون المادية والعاطفية.  

الدلو:  

كل  علــى  تحصــل  أن  لاتحــاول 
ماتريــد في آن واحد، عليك الاتعاظ من 
تجاربك السابقة..ترقب التغير المباشر 

والعاجل.  

الحوت:  

تبــذل مجهوداً خاصــاً لجعل الأيام 
المقبلة أكثر انتاجاً وستتاح لك الفرصة 

لتنفيذ الأمور على هواك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو رغم ما قيل عن إيقاف عرضه في شهر رمضان:
تأكيد عرض «بنات الثانوية» على قناة دبي 

دبي – «القدس العربي»:

 أعلنـت قناة دبـي تأكيد عـرض المسلسـل الخليجي 
(بنـات الثانوية) في شـهر رمضـان المبـارك، وذلك رداً 

على الإشاعات التي تردد مؤخراً حول إيقاف عرضه.
وقـال علـي خليفـة الرميثي مديـر قناة دبـي والمدير 
التنفيـذي المكلـف لشـؤون القنـوات التلفزيونيـة فـي 
مؤسسـة دبي للإعـلام، إن المسلسـل الخليجي سـيبث 
طيلة شـهر رمضـان المبـارك ابتداء من السـاعة: 22:10 
بتوقيت الإمـارات، السـاعة: 18:10 بتوقيت غرينتش، 
ويعاد بثه السـاعة: 09:00  بتوقيت الإمارات من صباح 
اليـوم التالـي، حيـث يعتبـر من أحـد أهم المسلسـلات 
الاجتماعيـة في هـذا الموسـم، كونه يناقـش العديد من 
القضايـا الاجتماعيـة والإنسـانية فـي إطـار اجتماعي 
شبابي يتوقع أن يجد القبول والمتابعة الجماهيرية لدى 
جمهور قناة دبي الـذي تحرص دائماً على انتقاء أفضل 
النصوص والأعمال للشهر الفضيل، وذلك وفق منهجية 
مؤسسـة دبي للإعلام في الريادة وتطبيق أعلى معايير 
الجودة الإنتاجية الدرامية، مؤكداً أن المسلسـل الجديد 
يضـم نخبة من نجوم الدرامـا الخليجية، بالإضافة إلى 
العديد من الوجوه الفنية الشـابة التي ستكون مفاجأة 
العمـل الذي سـيقدم نمـاذج وصـور واقعية بعيـداً عن 

المبالغة والتهويل والتشويق غير المبرر.
رافضاً في الوقت نفسـه، كل ما أثارته بعض وسـائل 
الإعـلام والصحـف تناقلتـه وسـائط الإعـلام الجديـد 
ومواقع التواصل الاجتماعـي (فيس بوك، تويتر، بلاك 
بيري وغيرها) حول تضمنه لأفكار ومشـاهد تتنافى مع 
خصوصية المجتمع الخليجي والعربي، خاصة وأنه من 
الأعمال الهامة التي تراهن عليها مؤسسـة دبي للإعلام 
التـي تحـرص على الشـفافية والموضوعية فـي تطرقها 
للعديد من المشـاكل والهموم الاجتماعية اليومية، حيث 
يتوجه مسلسـل (بنات الثانويـة) لجميع فئات المجتمع 
جامعـاً بـين الكوميديـا السـوداء (كوميديـا الموقـف) 
بالأحـداث  ملـيء  مسلسـل  فـي  الرومانسـي  والخـط 
الممتعة والمشـوقة، فيما تـدور أحداثه حول خمس بنات 
في مرحلة الدراسـة الثانوية، علـى أن تتناول كل حلقة 
حدثـاً جديداً في حياة الفتيات من ناحية طرح مشـاكل 
المراهقات وقضاياهن ونظرتهم إلى المجتمع وللمبادىء 
والاجتماعيـة  الأسـرية  المشـاكل  وتأثيـر  والمعتقـدات 

وكيفية هذا التأثير.
وأكد علي خليفة الرميثي، نية مؤسسة دبي للإعلام 
اسـتكمال رؤيتها الفنية ومشاريعها الدرامية وفق هذا 
الإتجـاه، بعـد أن قدمـت فـي السـابق أعمـالاً دراميـة 
الجماهيريـة  والمتابعـة  النجـاح  نالـت  ومسلسـلات 
الكبيـرة مثل مسلسـل (أبلة نورا) للفنانـة حياة الفهد 

سـيدة الشاشـة الخليجيـة، معلنـاً فـي هـذا الإطـار 
التحضيـر للجـزء الثاني مـن (بنات الثانويـة)، الأمر 
الذي يرد على كافة الإشاعات والأخبار غير الصحيحة 
عـن مخالفته لثقافة المجتمع ومبادئه وأخلاقه العربية 

والإسلامية.
قائـلاً إن (بنـات الثانويـة) يسـتوفي كافة شـروط 
وقواعد الإنتاج الدرامي في المؤسسة والتي تحرص كل 
الحرص على عدم المس بالقيم الإجتماعية والإنسـانية 
لكافـة شـرائح المجتمـع، وقـد تمـت الموافقـة عليـه بعد 
الإطـلاع أولاً علـى النص الدرامـي المأخوذ مـن الرواية 
أصـلاً  والمجـازة  النشـمي،  محمـد  للمؤلـف  الأصليـة 
مـن وزارة الإعـلام الكويتيـة ومتداولـة فـي الأسـواق 
والمكتبـات العامـة، مؤكداً أنه تم اسـتلام كامـل حلقات 
المسلسـل الجديد والتي لا تحتوي البتة على أية مشاهد 
قد توصف بالمخلة أو بالمنافية للآداب العامة، وهذا الأمر 
معـروف لدى الجميع ومدرج في الأصـل في بنود العقد 
الإنتاجي الذي أبرمته مؤسسـة دبي للإعلام مع شـركة 
(لوجـو ميديـا) للإنتـاج الفنـي التي اسـتطاعت قيادة 
الانتـاج بحرفيـة عالية، كما أن فريـق العمل الذي يضم 
المخـرج الأردني سـائد بشـير الهواري صاحـب العديد 
مـن الأعمـال الدراميـة الناجحـة والذي يقدم مسلسـل 
(الجليب) لسـيدة الشاشـة الخليحية حيـاة الفهد على 

قناة دبي هذا العام أيضاً.
واسـتغرب مدير قنـاة دبي، الضجـة الإعلامية التي 
اثيـرت مؤخـراً حـول المسلسـل الـذي لـم يشـاهد أحد 
حلقاتـه الدراميـة بعـد، نافيـاً بشـدة أن يتـم حذف أي 
مشـهد قد تم تصويره في السابق، على اعتبار أن إدارة 
الرقابـة قـد أجازت النـص الدرامـي ولم يتـم تعديل أو 
إضافة أي حوار أو حدث درامي يمكن أن يشـكل مشكلة 
أو مجـالاً للنقـاش والاختـلاف، داعيـاً الجمهـور إلـى 
متابعـة المسلسـل الجديد ومن ثم الحكـم على مضمونه 
ومـا يحملـه مـن معالجـة راقيـة للعديـد مـن المشـاكل 
الإجتماعيـة والإنسـانية التـي تم التطـرق إليها بحس 
عالـي مـن المسـؤولية والرقابـة الواعيـة البعيـدة عن 
تغييـب الرأي الآخر، قائلاً بنبرة لا تخلو من الحدة، إنه 
لا يمكن معالجـة قضية اجتماعية من دون التطرق إليها 

بموضوعية بعيداً عن المبالغة والتهويل..
يذكـر أخيراً أن مسلسـل (بنات الثانوية) سـيناريو 
وحوار محمد النشمي وإخراج سائد الهواري، وبطولة 
كل مـن النجوم: شـهد، أبرار سـبت، نجوى الكبيسـي، 
ابتسـام العطـاوي، فرح، مسـك، عبـد الله بو شـهري، 
فـؤاد علـي، عبد الإمـام عبـد اللـه، فاطمة الحوسـني، 
غـرور، عبير الجندي، انتصار الشـراح، أحلام حسـن، 

أمل عباس، مشعل القملاس، وغيرهم من النجوم.

التشكيلية المغربية فاطمة الحجاجي في معرضها الأخير:

انعطافة نحو التجريدية والتعبيرية

الدار البيضاء - «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي:

في معرضها الأخير برواق محمد الفاسـي بالرباط، 
تنحـو الفنانـة التشـكيلية فاطمـة الحجاجـي منحى 
مغايـرا لأسـلوبها المعتـاد، معرضها التشـكيلي الذي 
حمل عنوان: «الغابة تسـتغيث» هو انعطافة واضحة 
نحو التعبيرية أو ما يمكن تسـميته طبيعة تجريدية، 
وإن كانـت الحجاجي قد ظلت وفيـة لموضوعها الغابة 

والطبيعة عشقها السرمدي.
إشـارات قوية في لوحاتها تنبؤ بأن الحجاجي في 
طريـق الوصـول إلـى مرحلة أكثـر عمقا، مرحلـة أكثر 
تعبيرية، فهي تمتلك تقنية هائلة تمكنها من الاشـتعال 
علـى مواضيـع أخـرى، فاطمـة الحجاجـي تلمس في 

لوحاتها رقصة شاعرية ذات معنى ومغزى عميقين. 

الفنانة التشكيلية فاطمة الحجاجي:
المعرض بمثابة مرحلة انتقالية في تجربتي الفنية 

أعتبر هذا المعرض بالنسبة لي هو مرحلة انتقالية، 
مـن الأعمـال التـي كنـت اشـتغل عليهـا في السـابق، 
اشـتغل كمـا تعلمـون علـى تيمـة الغابـة والطبيعـة 

بجماليتها وفي فصولها المختلفة وألوانها.
في هذه التجربة وجدت نفسـي أننـي انتقلت على 
مرحلة أخرى على مسـتوى الأسـلوب والتناول، وإن 
كنـت بقيت فـي نفس الموضـوع، «الطبيعـة والغابة». 
وإنمـا مـن خـلال هـذا المعـرض، الأعمـال الجديـدة 
توحـي بشـيء مـن المعانـاة، بحيـث أن الطبيعـة في 
هـذه اللوحات تسـتغيث وتنادي لإنقاذهـا من كل من 
مـا تتعـرض له مـن تدميـر وإتـلاف واجتثـاث جراء 
الايكولوجيـة  والاضطرابـات  الجويـة  التغييـرات 

والمناخية وحتى بفعل الإنسان.
وبما أن الفنان هو جد حساسا بطبعه لاحظت أنني 
تأثـرت خـلال هذه السـنة 2011 بـكل ما مررنـا به من 
مشاكل وحراك سياسي وثورات عربية، واحتجاجات 
حركـة 20 فبرايـر، كل هـذا كان لـه تأثير مباشـر على 
نفسيتي وبالتالي على أعمالي التشكيلية بشكل عام. 

الطبيعـة والغابـة هنـا فـي بعـض هـذه اللوحات 
تحسـها أن تطلـق صرخة ونداء وطلب اسـتغاثة، من 
أجـل التدخل لانقادهـا من الدمار والمـوت في مواجهة 
زحف المباني والإسمنت على كل الفضاءات الخضراء، 
وتقلص الأشـجار والمساحات الخضراء. وفراغ مهول 
لأوراق الأشجار وهذا ما يتضح في اللوحات ويتجلى 
فـي الألوان الداكنة وهي ألوان حزينة، تترجم معاناة 
الطبيعة مع قسـوة الطقس والمحيط معها. ومن خلال 
هذه الأعمال أحاول أن أبعث برسالة إلى بني الإنسان 
بـأن الطبيعـة، تطلـق نـداء اسـتغاثة علهـا تجـد من 

ينقدها من الدمار والتلوث والمحو. 

إيمان بلمقدم
معتزة بنجاح وتألق والدتي

جـد سـعيدة بحضـوري افتتـاح معـرض الأعمال 
الجديـدة لوالدتـي فاطمـة الحجاجـي، لأننـي كنـت 
حاضر وشـاهدة على مشـوارها الفني، وأعرف مقدار 
حبها وعشـقها للفن التشـكيلي، وجد معتـزة بها وأنا 
أراها تنجـح و تتألق وتطور تجربتهـا الفنية بإصرار 

وحب كبيرين. 

الفنان عبد الله اليعقوبي
في لوحاتها رقصة شاعرية ذات معنى ومغزى

يلـج  عندمـا  تفكيـر،  وبـدون  ارتجاليـة  بطريقـة 
الإنسـان معـرض فاطمة الحجاجـي، يشـاهد حقيقة 
لوحات كثيرة وكثيفة، والتي تحمل أكثر من دلالة على 

نفسانية الشاعرة قبل أن تكون فنانة تشكيلية.
هذا الإحسـاس يشـعر بـه المتلقي بنفس الشـعور 
وبنفـس القوة التي تدفع الحجاجـي إلى الارتفاع عن 
المـادة وإلى الدخـول في نـوع، لا أقول، مـن الهذيان، 
ولكن في رقصة شاعرية إحساسية ذات معنى ومغزى 

أكبر مما يمكن أن يتصور.
فاطمـة الحجاجي لها أسـلوبها الخـاص أكيد أنني 
أعجبت وأغرمت بطريقتها الجديدة التي صعدت فيها 
إلى مسـتوى فنـي عال جـدا، أتمنى لهـا التوفيق وأنا 

متأثر جدا مما رأيته في جل لوحاتها.

الفنان سعيد حسبان 
لوحاتها تؤشر على انعطافة نحو التجريدية 

والتعبيرية 

فاطمـة الحجاجي تشـتغل على موضـوع وإن كان 
يبدو في الظاهر سـهلا، إلا أنه في الواقع الاسـتئناس 
بـه صعـب جـدا، كانـت قـد عودتنـا الاشـتغال كثيرا 
علـى المناظـر الطبيعيـة. والتـي تظهـر كعبـارة عـن 
غابات وفضـاءات خضراء، ولكن بتنـاول فني مغاير 
وبمعالجـة خاصـة جدا، بحيـث أن الحجاجـي تمتلك 
ملكـة معالجـة الألـوان ومعالجـة التركيبـات داخـل 
اللوحة، وهي إمكانيات وقدرات تجعلها تتميز بشـكل 

كبير داخل ما يروج في الساحة التشكيلية الوطنية.
تبدو التجربـة الجديدة للحجاجي تجربة متفردة، 
لأنها حاولـت فيها أن تمزج ما بين أسـلوبها المعروف، 
وخصوصـا انفتاحها على تجارب أخـرى في محاولة 
جريئـة للتحرر من الموضوع القـديم. وبدأت من خلال 
هـذه الأعمـال الجديـدة تطـرق بـاب توجـه طبيعـي 
تجريـدي نوعا ما، أسـلوب قريب مـن التجريد بحيث 
أنك تكتشـف في معظم لوحات معرضها بروز نتوءات 
وتعتمـد  الخارجيـة.  وتضاريسـها  اللوحـات  علـى 
لوحاتهـا كذلـك علـى اللطخـات القويـة ومجموعـة 

فضاءات كبيرة.
وهناك إشـارات فـي لوحاتها تنبؤ بـان الحجاجي 
في طريـق الوصول إلى مرحلة أكثر عمقا، مرحلة أكثر 

تعبيرية.

الفنان النضراني 
تمتلك تقنية هائلة

 تمكنها من الاشتعال على مواضيع أخرى

لأول مرة أشـاهد أعمـال الفنانة فاطمـة الحجاجي 
لم أكـن أعرف أعمالها مـن قبل، ولكننـي فوجئت، كما 
يقولـون، بأسـلوبها والتقنيـة الهائلـة التـي تمتلكها 
وتتحكـم فـي توظيفها في إبـداع أعمالها التشـكيلية. 
وبالنسـبة لـي، الحجاجـي بإمكانها أن تشـتغل على 
مواضيـع أخرى، اجتماعيـة وغيرها، مـا دامت تمتلك 

هذه التقنية الكبيرة والموفقة.

فاطمة الحجاجي (القدس العربي)

قائمة المغضوبين عليهم من النظام السوري... والذي كانوا الصوت الحقيقي لشعبهم:

محمد آل رشي، مي سكاف، سميح شقير وآخرون

 سميح شقيرمي سكافمحمد آل رشي
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وارضيات

فضائيات

■ أجمل ما تطالعنا به الجزيرة في هذه الآونة من ضمن فواصلها المولودة من رحم 
الثورة المصرية صوت وصورة الشاعر أحمد فؤاد نجم وهو يطلق أبياته الشهيرة 

وبصوته المعبر «صباح الخير على الورد اللي فتّح في جناين مصر...». ويليه الفنان 
الموسيقي مصطفى سعيد وهو يعزف على عوده ويشدو «يا مصر هانت وبانت 

كلها كم يوم». من خلال هذه الفواصل، وعبر متابعتنا لحراك الشارع المصري، وما 
قاله الوافدون بمئات الآلاف يوم الجمعة الماضي إلى ساحة الميدان نكتشف مدى 

إلتزام الشعب المصري برعاية ثورته والعناية بها حتى تصل إلى بر الأمان. والأهم 
من كل ذلك أن ينال كل فاسد وكل قاتل قصاصه العادل وبخاصة قتلة الثوار. حتى 
وإن ظهرت تباينات في مطالب الوافدين إلى الميدان في يوم الجمعة الذي أعاد جمع 

شمل كافة أطياف الشعب المصري، يبقى مهماً التركيز على الإصرار والتركيز الأول 
والأخير على المحاكمات التي سنشهدها هذا الأسبوع إلا إذا طرأ طارئ طبيعي أو 

مدبّر. فكما يبدو في سياق الأحداث وفي سياق التحضير النفسي المسبق والمخطط، 
هناك تعاون بين أكثر من جهة لعدم إحضار مبارك إلى المحكمة.

ففي تقرير للبي بي سي من داخل ميدان التحرير تركت الميكروفون للناس يعبرون 
عن مشاعرهم ومطالبهم. وتحت شعار: الشعب يريد محاكمة مبارك، أكد المتظاهرون 

والمعتصمون: «مش هنمشي إلاّ بمحاكمة وإعدام مبارك... لن نرضى بأي تمثيلية 
خلال المحاكمة..هو مثّل علينا طول 30 سنة». وفي الميدان كان الناس واضحين 

جداً. هم إتهموا المجلس العسكري بالتباطؤ في محاكمة القتلة المعروفين، لكنه قدّم 
وللمحاكمة العسكرية عشرات المتظاهرين.. في حين أن مبارك الذي كان حاكماً 

عسكرياً طوال 30 سنة سيحاكم مدنياً؟
هي وقائع وأحداث مثيرة للتعجب، ومن الطبيعي أن تكون مثار إستهجان وتعجب 

من الشعب المصري الذي وإن أعطى الكثير من الفرص للمجلس العسكري، يقف 
بالمرصاد ليحمي ثورته وليؤكد عدم تفريطه بدم الشهداء الذين سقطوا والذين 

حققوا اللحظة التاريخية بسقوط مبارك.
وفي حيثيات تقديم مبارك ومن كان حوله للمحاكمة هذا الأسبوع فقد تمّ إستباق 

هذا اليوم بالكثير من الشائعات المتقاطعة وجميعها يصب في إطار الحرب النفسية 
لتحضير الأجواء لعدم إحضار مبارك للمحاكمة. محاميه يطالعنا بأنه مُكتئب ويمتنع 
عن تناول الطعام.. ووزير الصحة المصري يقول أن صحته مستقرة. ندرك دون شك 

حجم الضغوط التي يتعرض لها المعنيون في مصر لعدم تقديم مبارك للمحاكمة 
دولياً وعربياً على وجه الخصوص. فكافة الحكام على مدى الحياة من الذين خلقهم 
الله وكسر قالبهم، ومنّ بهم نعمة لا تدرك أهميتها الشعوب العربية، يخشون لحظة 

مماثلة لكثرة ما في رقابهم من جرائم بحق الإنسانية. ولهذا هم يضغطون و»بالمونة» 
التي يعتقدون أنهم قادرون على فرضها على المجلس العسكري على مدى الأيام لمنع 
إحضار «زميلهم» حسني مبارك إلى قفص العدالة بتهمة القتل . ولأن «الشعب يريد 

محاكمة مبارك» فإن الكثير من الحكام العرب يتمنون أن يسقط مبارك صريعاً بفعل 
عمره أو مرضه أو إكتئابه لا فرق قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة التي حكم فيها على 

الكثير من معارضية في الـ30 سنة الماضية. لكن الله ينزل بالناس القصاص الذي 
يستحقونه.

وخلال متابعتي للشأن المصري على القنوات المصرية المتعددة لفتني نقل قناة دريم 
لمحاضرة حاشدة جداً عقدت في  جامعة المنصورة الواقعة في محافظة الدقهلية وقدمها 

الإعلامي المصري  أحمد مسلماني الذي يقدم على القناة نفسها في التاسعة من مساء 
كل يوم برنامج «الطبعة الأولى». لافت فعلاً أن هذا الصحافي صار نجماً يجمع حشداً 
كبيراً جداً لم تتسع له القاعة. وهو ينال تصفيقاً حاراً على أفكاره التي تصب جميعها 
في صالح التأكيد على مبادئ الثورة المصرية. وخلاصة الكلام الهادئ جداً الذي قاله 

مسلماني للشباب المحتشد في جامعة المنصورة: الأمل وطنية واليأس خيانة.
صحيح: «يا مصر هانت وبانت»، إنما إحياء مطالب الثورة حتى تحقيقها بالكامل 

مساره أطول بكثير من الثورة نفسها. لذلك المطلوب هو الأمل والوعي.  

في القرن الأفريقي يموتون بصمت
■ في هذه الحياة التي نعيش هناك الكثير من وصمات العار على جبين الإنسانية 

وعلى رأسها التوزيع غير العادل للموارد البشرية. ففي القرن الأفريقي 11 مليون 
إنسان يموتون بالتدريج دون أن تترك هذه الواقعة كبير أثر في الحكومات والشعوب 

القادرة على المساعدة. فما يحدث في أفريقيا حالياً يصنف من ضمن فضائح ما 
يسمى المجتمع الدولي الذي سارع بين ليلة وضحاها لإعداد طائراته وأسطوله 
البحري بهدف شن حملة تأديبية على معمر القذافي «حماية للمدنيين» كما تمّ 

الإدعاء، لكنه يقتلهم في كل يوم. هذا الغرب الذي تسلح بقرار دولي ودعم من جامعة 
عمرو موسى كان أسرع من البرق في البدء بقصف جوي لأهداف قيل أنها تابعة 

للقذافي، لكنه عجز عن تأمين 650 مليون دولار لإنقاذ جياع وعطشى القرن الأفريقي. 
من 650 مليون التي طلبتها الأمم المتحدة تلقت فقط مليونين ونصف المليون دولار. 

وعندما ندرك أن ثمن القصف الجوي ليوم واحد فوق طرابلس الغرب يساوي ملايين 
الدولارات، بالتأكيد سنكون في نقمة على هذا المجتمع الدولي الذي يسارع لتلبية 

متطلبات الموت، في حين يتباطأ ويتوانى عن تأمين متطلبات الحياة.
من بين الجياع في القرن الأفريقي صوماليون يتحدثون اللغة العربية وينتمون 

لجامعة الدول العربية. هم ثلاثة ملايين فقط لا غير. لو أراد عرب الخليج المكدسة 
أموالهم في المصارف الغربية لأغرقوهم بالماء والطعام فقط من بعض فوائد تلك 

الأموال. ليس هذا وحسب، بل لو أراد أثرياء النفط العربي لأطعموهم من بقايا 
موائدهم العامرة في شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه.

في شهر رمضان هل سيشعر أو يتذكر الجالسون إلى الموائد العامرة في دولنا 
العربية أو حيث ينتشرون في المنتجعات الغربية، أن في الصومال يلفظ في كل يوم 

العديد من الأطفال أنفاسهم الاخيرة في الصحراء جوعاً وعطشاً وهم على أيدي 
أمهاتهم؟ هل ستذكرون تلك الصور التي تطالعنا عبر الفضائيات، والتي نلمس من 

خلالها حجم معاناة يعيشها الأطفال في لحظاتهم الأخيرة. هي معاناة تفوق قدرات 
أجسادهم التي صارت هياكل عظمية؟

بالأمس قرأنا أن وفداً من جامعة الدول العربية زار الصومال حاملاً المساعدات 
لشعبها. لكن لماذا لا تقوم الدول الخليجية بجسر جوي أو بري أو بحري يحمل 

الطعام للصومال، تماماً كما سارعت لمد البحرين بجسر عسكري في محاولة 
لإسكات معارضتها، حتى لا تلحق العدوى بأنظمتهم القمعية؟ ربما يكون هذا وعداً 

غير معلن قررت الدول العربية الغنية القيام به في رمضان وستتركه لنا مفاجأة.
في يوم الجمعة الماضي طالعتنا جريدة السفير اللبنانية بكاريكاتور لسعد حاجو 
يقول فيه جائع أفريقي نحيل لأوباما «بتاخد مجاعتي تسد فيها ديونك»؟ كم هو 

كريم هذا الجائع على هذا العالم العاجز عن توزيع موارده بعدل، عالم فقد إنسانيته 
وتبع جشعه.

عصابات الصهاينة في القدس
■ تناقلت القنوات التلفزيونية في هذا الأسبوع مشهداً مصوراً عبر الهاتف الخلوي 

يظهر إعتداء ما يعرفون باليهود المستعربين في فلسطين المحتلة على مجموعة من 
الأطفال الفلسطينيين في حي العمود في القدس المحتلة. توقفت السيارة قرب أربعة 

أطفال نزل من فيها واوسعوا الأطفال ضربا، ثم أجبروهم على دخول السيارة. 
لكن الأهم من هذه الصورة للمستعربين أن ما يسمى جيش الدفاع المتواجد قريباً من 

المكان سارع لتقديم النجدة لهؤلاء الذين ظهروا كما العصابات. وما لم تظهره لنا 
الكاميرات أن هؤلاء المستعربين خطفوا الطفل إسلام جابر إبن ال13 عاماً وأخذوه 

إلى المقبرة وأشبعوه ضرباً ليعترف بما لم يقم به وليعترف على رفاقه. ومع ذلك لم 
يفعل.

في القدس وفي غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة تصلنا الصورة يومياً عن 
وحشية الصهاينة وتجاوزاتهم بحق الأطفال خاصة والشعب بشكل عام، إنما ليس 

للعالم أذن تسمع ولا عين ترى. وليس لجمعيات حقوق الإنسان من ساكن تحركه.

٭ صحافية من لبنان
     zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

أغنياء العرب يمدون الصومال بجسر من الطعام..
والورد سيفتح في جناين مصر

خريبكة – من حسن وهب: 

الأسـتاذ والناقـد السـينمائي عامـر الشـرقي مـن بـين 
والمهتمـين  السـينمائي  النقـد  فـي  الفاعلـة  الشـخصيات 
بالصورة السينمائية ونشرها بالطريقة الاكاديمة استفادة 
مـن تجارب الأندية السـينمائية السـابقة وتطويرا للكتابة 
النقديـة السـينمائية بإصـدار الكتـب سـينمائية متميـزة 
وتنظيـم مهرجان سـينمائي فـي منطقة نائية وبـكل تفاني 
لتصبح مدينة الراشـدية قبلة سـينمائية كمـا هو حال عدد 
من المدن المغربية. تم اللقاء به في مدينة خريبكة في الدورة 
14 لمهرجـان السـينما الإفريقية المنظم مـن 16 إلى 23 يوليو 
2011 وذلـك بحثـا عن أجوبة هـذا المشـروع الثقافي المتميز 
وظروفه ومساهمته في الحقل الثقافي السينمائي وتفاعله 
مع السـينمائيين المغاربة وقراءة في تجربـة نادي/جمعية 
سـينمائي اسـتطاعت قراءة واقعها وإنتاج ما يناسـب من 

فعل ثقافي سينمائي جاد. فكان الحوار التالي :
■ ما هي ظروف تأسيس جمعية القبس للسينما؟ 

■ إن هـذا التأسـيس هو من باب المغامـرة الجميلة التي 
يحكمهـا بالدرجـة الأولـى هاجـس التقاسـم. تقاسـم هـذا 
العشـق للصورة وتقاسـم المعرفـة والبحـث الأكاديمي كما 
هو تقاسـم التفكير حـول الصورة. إذن كان التأسـيس من 
هذا المدخل علما انه كذلك اسـتنبات ثقافة الصورة بالمنطقة 
خاصة وإنهـا تزخر بالعديد من الإمكانـات. واقتراح مجال 
آخـر للاشـتغال مـع سـباب المدينـة ومثقفيهـا هـو مدخـل 
للاهتمـام بهذا المجال في أفق تطويره وأفق مسـاهمة مدينة 

الراشدية في كل ما يجري في الوطن سينمائيا.
■ قــام النادي/الجمعيــة بالربــط بــين نــادي ســينمائي 
ومؤسســة جامعية. ما الذي يحكم هذا الربط؟ هل هي ظروف 
خاصة بالمدينة أم إنكم وضعتم تصور معين لهذا الربط كاتجاه 

جديد على الأندية السينمائية إن تنهجه؟ 
■ العمـل داخـل النـادي دفعنـا إلـى البحث عـن الإطار 
الداعي لهذه الأنشـطة وليس المقصود به الدعم المادي فقط 
بـل الاتجاه إلـى جمهور «مضمون» من هنـا كان التفكير في 
إي جمهـور يمكن المراهنـة عليه. جمهور يمكنه أن يتقاسـم 
مع الإنسـان داخـل النادي متعة اسـتقبال الصـورة. ولكن 
كذلـك متعة طرح مجموعة من الأسـئلة حول هذه الصورة. 
إي أننا سنجمع بين متعة المشاهدة وجدية البحث الجامعي 
والأكاديمي مع الطلبة الجامعيين. ومن المسائل التي حكمتنا 
فـي بداية التجربة هـو هاجس الكتابة. وكمـا تعرفون فان 

النقاشات التي كانت تدور بالأندية السينمائية كانت دائما 
شفهية لم توثق بالرغم من أهميتها الكبرى. أتذكر النقاشات 
التـي كانت تـدور بالأنديـة وهي تتسـم بالجديـة وبالقوة 
والالتزام بالموقف وبالتعبير عن الموقف وبمرجعية معينة. 
لكن ماذا تبقى من هذه النقاشات؟ طبعا لا شئ.وهو ما يحز 

في النفس .
 كان هذا الإشـكال مطروحا لذي وأتقاسـمه مع مجموعة 
مـن الإخـوة فـي جمعية القبـس. وكان السـؤال هـو كيفية 
تحويل هذه النقاشـات إلى المكتـوب. والمكتوب هنا بصيغة 
البحـث وليس بصيغـة الانطباع. ومكان البحث الأساسـي 
بطبيعـة الحـال هـو الجامعـة. وهـذا حافـز كبيـر مـع هذه 
المؤسسـة حتـى يكـون الطالـب عنصـرا مؤسسـا ومكونـا 
وفاعلا في المشـهد السـينمائي الذي نعتز به في الراشـدية 
فـي البدايـة كان التفاعـل مع كليـة ذات تخصصـات علمية 
ولحسـن الحظ ثـم خلـق كليـة متعـددة التخصصـات. إذ 
تم التنسـيق والتعامـل معهـا. وهي اليوم شـريك أساسـي 
للمهرجـان والطلبـة الآن هم عماد المهرجـان وهم في مرتبة 

أصدقاء وضيوف المهرجان ونقاده. 
■ علــى ذكــر الجامعــة وبخصــوص الربط بين الســينما 
والجامعــة. هل ظهر هــذا المجهود المذكور على مســتوى إنتاج 

الطلبة للاشتغال على السينما في البحث؟ 
■ نعـم لقد كان هـدف الجمعية. وظن انه تحقق بشـكل 
لا أقـول كبيـرا. ففي شـعبة اللغة الفرنسـية اثنـين أو ثلاث 
بحـوث حول السـينما. ومن أجملها بحث حـول «الطفل في 
السـينما المغربية: علي زاوا نموذجا» كما تم الاشتغال على 
صورة المرأة في السينما المغربية وعلى الأماكن في السينما 
المغربية ثم صورة طنجة في سينما مومن السميحي. كل هذه 
اقتراحات كانت في مدينة الراشدية. والمهرجان السينمائي 
الجامعي حفز الطلبة على الاشـتغال على السـينما. وكذلك 
توفير الكتب والمراجـع. بالاضافة إلى الكتاب الذي نصدره 
وللمركـز السـينمائي في هذا البـاب دعم كبيـر فيما يخص 
اصداره إذ لم يدعم ماديا فقط بل كذلك دعم الفكرة وحفزنا 

على المضي بها قدما وتطويرها كل سنة. 
■ لماذا اختارت الجمعية الاشــتغال علــى مخرجين عوض 

محاور أخرى؟ 
■ يهمنا في الاقتراح أن يكون إضافة .فقد كان الاشتغال 
يحكم التنسـيق بيننا وبين نادي ايموزار السينمائي الذي 
يشـتغل علـى التيمـات كالموسـيقى فـي السـينما المغربيـة 

والمهمش بهذه السينما ....... 
ارتأينـا نحـن الاشـتغال علـى جانـب أخر وهـو المخرج 

السـينمائي حتـى نحاول أن نلم بتجربتـه ونعطي ما أمكن 
مـن معطيات ونقد وتحليل وإعادة قراءة أفلام هذا المخرج. 
وهناك من اكتشـف مخرجا انطلاقا من الكتاب بل هناك من 

اكتشف نفسه من خلال الكتاب الذي نصدره.
 وأعطي مثالا بداوود اولاد السـيد وكذلك احمد المعنوني 
والـذي ظن فـي البدايـة أن مهرجان الراشـدية عـادي لكن 
وفـي الختام صرح قائلا «حضرت في كان وفي سـيول وفي 
فينيسـيا لكن للراشدية طابعها الخاص» وهي شهادة اعتز 
بهـا لأقول بدوري فـي الهامش هنـاك إمكانية وجـود مركز 
للثقافة والإشـعاع الثقافي. نعم بإمكانيات بسـيطة وبحب 

كبير نستطيع أن نقيم مهرجانا كبيرا .
■ ما هي معايير اختيار المخرج الذي يتناوله المهرجان ويتم 

الاحتفاء بها؟ 
■ أن يكـون المخـرج مثقفـا وذا مرجعيـة فكريـة وفنيـة 
واضحة وان يكون اشتغاله اشتغالا إبداعيا متميزا. نختار 
سـينما المؤلـف لان حـوار السـينمائي يكـون طيلـة أربعة 
أيـام في حوار مباشـر مـع مثقفـين وطلبة وجامعيـين. إذن 
لابـد من اختيار الشـخصية القادرة على الدفـاع عن فكرها 

ومرجعياتها وانتاجاتها .
■ بعد هــذه التربة الخاصة بإصدار الكتــب. هل تتوفرون 

ألان على رؤية نقدية للتجربة؟
■ لـن أبالـغ إذا قلـت أن مـا حققتـه الجمعية هـي رؤية 
جـد ايجابية بحيـث إننـا انطلقنا من لاشـيء وخلال ثمان 
سنوات أصبح لمدينة الراشدية مهرجانها السينمائي. وبعد 
إصدارنـا لخمس إصدارات/كتب أقـول هنيئا للأصدقاء في 
جمعيـة القبـس. لكن ربمـا أقول بـان المهرجـان والجمعية 
في الراشـدية يجـب أن تعطي مثـالا أخر فـي التناوب على 
المسـؤولية. وهـو ما اقترحه هذه السـنة وأرجـو ن يتفهمه 
السـكان والأصدقاء في الراشـدية هو أن يرتبـط المهرجان 
ليـس بشـخص عامر الشـرقي بـل بموعـد معـين وبحاجة 
النـاس إليـه. ولخلق هـذه الحاجـة لابد من تجديـد الإطار 

وتشبيبه وخلق صيرورة داخله .
■ ألا تلاحظــون وانتــم تتحدثــون عن التشــبيب أن الكتب 
الصــادرة لحــد ألان بالجمعيــة تتعامــل مــع نفــس الكتــاب 

والنقاد؟ 
■ لا ليسـت نفس الأسـماء بل هناك وجـوه جديدة منها 
مصطفى اللويزي وسـيضم الكتاب الجديد اسـما آخر وهو 
سعيد شملال كناقد شاب مغمور. لكن يبقى السؤال المطروح 
هـو: هل هذا سـببه مدينـة الراشـدية أو موقـف المدينة من 
الناس أم سببه أن الناس لا يكتبون؟ ونقول ألان أن كل من 

لزيه رغبة في المشـاركة في كتـاب البوعناني القادم مرحبا 
بـه إلى حـدود فاتح شـتنبر. نرحب بأي مشـاركة شـريطة 
قبولهـا من طرف لجنـة أكاديميـة للقراءة داخـل الجمعية. 
وفي السـنة الماضية تم الإعلان عن محـور الندوة والمخرج 
المحتفـى به أربعة اشـهر قبل المهرجان وطلبنا مسـاهمة كل 
من يرغب في ذلك دون أن نتوصل بأية مسـاهمة باستثناء 
مسـاهمة سـعيد شـملال. إذن ليـس الإشـكال فـي مدينـة 
الراشدية أو في الأشخاص الذين يتم استدعاؤهم. لكن هل 
للنـاس الرغبة والقـدرة كذلك على إنتـاج الخطاب النقدي 

السينمائي والمساهمة في الكتاب. 
■ ما هو مشروعكم المقبل؟ 

■ يضم المشروع المقبل أربع اقتراحات. الأول شخصيتين 
من المغرب وهما السينمائية فريدة بليزيد وادريس شويكة 
والثاني شـخصيتين افرقيتين وهما عبد الرحمان سيساكو 

وناصر لخمير من تونس. سيتم الحسم في الأمر قريبا. 

لـوس أنجليـس - يو بي اي: أعلنت شـركة «سـوني 
بيكتشـرز» أنهـا سـتعرض فيلمـاً حـول مطـاردة زعيم 
تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن ومقتلـه مـن إخـراج 
المخرجـة الفائزة بجائزة أوسـكار كاثريـن بيغلو في 12 

تشرين الأول/أكتوبر 2010.
ولـم تختر الشـركة عنواناً للفيلم بعـد، غير أن مجلة 
«فرايتـي» ذكـرت أنه سـيروي كيفية مطـاردة فريق من 
قوات «سيل» في البحرية الأميركية زعيم القاعدة وقتله 

في أبوت أباد قرب إسلام أباد.
وكانت بيغلو ومؤلف السـيناريو مـارك بوال بدآ في 
المشـروع قبل عام حتى قبل مقتل بـن لادن في أيار/مايو 
الماضي، ما أجبر بوال على إعادة صياغة المشهد الثالث.

واختارت شركة «سوني» عرض الفيلم في 12 تشرين 
الأول/أكتوبـر 2012 معتمـدة الإسـتراتجية عينهـا التي 
اعتمدتهـا مـع فيلم «الشـبكة الإجتماعيـة» والذي بدأت 
عرضـه فـي تشـرين الأول/أكتوبـر مـا منحه ترشـيحاً 

لجائزة الأوسكار.

عامر الشرقي: بإمكانيات بسيطة وبحب كبير نستطيع أن نقيم مهرجانا كبيرا

الاخراج سيكون لكاثرين بيغلو التي فاز فيلمها عن العراق باوسكار:

إطلاق فيلم عن مطاردة وقتل بن لادن
 ■

■ لـوس أنجليس - يو بـي اي: أعلـن القيمون على 
مسلسـل «أنتورج» الواسـع الشـعبية أنهم سيحولونه 
إلـى فيلـم بعـد انتهـاء عـرض الموسـم الأخير منـه هذا 

العام.
ونقلت موقع «انترايمنت ويكلي» عن منتج المسلسـل 
دوغ إيلـين قولـه «سـنصنع فيلماً، سـنقوم بذلـك ولكن 
السؤال هو متى وبأي سـرعة، وسنجلس معاً لنتوصل 

إلى فكرة».

ويعرض مسلسـل «أنتوراج» على قناة «إيتش 
بـي أو» الأمريكيـة منذ عام 2004، وقد لقي نسـب 
مشـاهدة عاليـة فـي الولايـات المتحـدة وحـول 
العالـم حيـث بثتـه العديـد مـن القنـوات، وهـو 
يروي مغامرات ممثل يدعى «فينسينت تشايس» 

وأصدقائه.
وقـد بدأ عرض الموسـم الثامن والأخير من المسلسـل 

في 24 تموز/يوليو الجاري.

النجـوم  أن  يبـدو  ب أ:  د   - نيويـورك   ■
يقابلـون  عندمـا  بالارتبـاك  يصابـون  أيضـا 
بعض الشـخصيات العامة التـي يحبونها منذ 

طفولتهم. 
الشـهيرة  الأمريكيـة  المغنيـة  قالـت  فقـد 
بيونسـيه إنهـا ارتبكـت بشـدة لدرجـة أنهـا 
لـم تسـتطع الـكلام عندمـا قابلـت ووالدتهـا 
«أسـطورة هوليـوود» كلينـت إيسـتوود/81 

عاما/. 
وأضافت بيونسيه/29 عاما/ في تصريحات 
«جلسـنا  الأمريكيـة:  سـي»  بـي  «إي  لمحطـة 
وكنا في غايـة التوتر وكان (إيسـتوود) أنيقا 
وجذابا للغاية.. كنت متحمسة جدا ولم أعرف 

ماذا أقول». 
كان إيسـتوود اختار بيونسيه وليوناردو 
دي كابريـو لبطولـة فيلـم «مولد نجـم» الذي 

يخرجه. 
كبـار  مـن  والدتهـا  إن  بيونسـيه  وقالـت 
المعجبـين بإيسـتوود لذلك أخذتهـا معها أثناء 

المقابلة الشخصية لاختيار نجوم الفيلم. 

مسلسل «أنتوراج» سيحول إلى فيلم

بيونسيه تحقق امنية والدتها في مقابلة كلينت إيستوود 

محمد حفظي  يتعاون مع ثلاث مخرجين في فيلم وثائقي عن 
الثورة المصرية 

مهرجان فينسيا السينمائي يستقبل الفيلم المصري التحرير 
2011 التحرير الطيب، الشرس والسياسي 

القاهرة  ـ «القدس العربي»:
 أعلــن مهرجــان فينيســيا الســينمائي 
الوثائقــي  الفيلــم  الدولــي عــن مشــاركة 
المصــري التحريــر 2011 الطيب، الشــرس 
والسياســي من إنتاج شــركة فيلــم كلينك 
في فعاليات الدورة المقبلة للمهرجان والتي 
ســتبدأ فــي الحــادي والثلاثين من شــهر 
أغســطس| آب الجــاري، والفيلــم يرصــد 
مــن خلال ثلاثة مخرجــين مجريات الثورة 
المصريــة وما حدث خلالها مــن عدة أوجه 
بثلاثة أجزاء، الجــزء الأول بعنوان الطيب 
من إخراج تامر عزت، الجزء الثاني بعنوان 
الشرس من إخراج آيتن أمين، الجزء الثالث 
بعنوان السياسي من إخراج عمرو سلامة.

 يشرف على إنتاج الفيلم مؤسس ومدير 
فيلــم كلينــك السينارســت والمنتــج محمد 
 Amana حفظــي ويشــارك فــي الإنتــاج
Creative وWDR، بينمــا تتولي مهمة 

التوزيع شركة باشا بيكتشرز.
 من جانبه فسر المنتج والسينارست محمد حفظي تصديه لإنتاج فيلم وثائقي عن الثورة بأنه جاء من أجل «دعم 
المخرجــين الذين شــاركوا في الثورة المصرية، ووثقوا خلال مشــاركتهم الأحداث كلها». ولذلــك فقد فضل أن يعبر 
هؤلاء الشباب عن ثورتهم من خلال كاميرتهم، ومن خلال العمل الذي يحبونه، وتابع «من الطبيعي أن تتجه الأنظار 
إلى مصر الآن بعد الثورة التي أشــاد بها العالم أجمع، ولذلك تصديت لإنتاج فيلم وثائقي هو الثاني للشركة بعدما 
تم إنتــاج فيلــم لصالح قناة العربية من قبــل، والجديد في هذا الفيلم أنه يعبر عن آراء الشــباب في الثورة من خلال 

الشباب أنفسهم وليس من وجهة نظر مغايرة».

مصر تنظم أول مهرجان لفنون دول حوض النيل في أسوان 
■ القاهــرة - د ب أ: ينظم المركز القومي المصري للمســرح والموســيقي والفنون الشــعبية مهرجانا فنيا جديدا 

متخصصا في فنون دول حوض النيل. 
وقــال ناصر عبد المنعم رئيس المركــز ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه ســيتم تنظيم المهرجان 

خلال شهر شباط/ فبراير القادم بمدينة أسوان لمدة 10 أيام بمشاركة المطرب المصري محمد منير. 
وأضــاف ناصر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم في عضويتها مجموعة من الأكاديميين والمســئولين الســابقين 
بينهم حلمي شعراوي وأحمد حمروش وأحمد حمودة ومن المقترح أن يتولى رئاستها وزير الإعلام المصري الأسبق 

محمد فايق. 
وأوضــح ناصر عبد المنعم أنه يجري حاليا الإعداد للتفاصيل الكاملة للدول المشــاركة في المهرجان قبل الإعلان 

عن برنامجه الكامل. 
في الإطار نفســه أعلن المركز القومي المصري للمســرح والموســيقى والفنون الشــعبية عن تنفيذ مشروع لتبادل 

أرشيف المسرح المصري مع نظيره الفرنسي. 
ويعتمد المشروع على تجهيز نسخة إلكترونية من النصوص والصور الخاصة بعروض المسرح المصري المقتبسة 
من أصول فرنسية والاتصال بمراكز توثيق أرشيف المسرح الفرنسي لإهداء نسخة إليهم والسعي نحو إقامة ورش 
عمل تدريبية بالمركز تضم خبراء من فرنســا في مجالات الفهرسة وحفظ التراث المسرحي للاستفادة من خبراتهم 

في هذا المجال والتواصل مع المراكز التوثيقية الفرنسية لطلب نسخة تضم لأرشيف المركز. 
يذكر أن نابليون بونابرت قام بإنشــاء أول مسرح على حديقة الأزبكية أثناء الحملة الفرنسية على مصر إضافة 

إلى عدة مباني مسرحية أنشئت فيما بعد في مصر على غرار نظيراتها الفرنسية. 

القضاء الامريكي يدعم جنيفر لوبيز في منع زوجها السابق 
من نشر مشاهد حميمة لهما
■  لــوس أنجليــس - يو بــي اي: أصدرت 
محكمة اســتئناف أمريكية الجمعة قراراً يدعم 
النجمــة جنيفيــر لوبيز في طلبهــا منع زوجها 
الســابق أوجاني نوا من عــرض أفلام منزلية 

تظهرهما في مشاهد حميمة.
وذكرت موقــع «رادار أون لاين» أن محكمة 
الاســتئناف فــي كاليفورنيــا أصدرت قــراراً 
ينقــض قــرار قــاض ســابق رأى أنــه لا يحق 
للوبيز إجبار نوا وشريكه إيد ماير على اللجوء 

إلى التحكيم.
وكانــت لوبيــز قــد رفعــت عــدة دعــاوى 
قضائية على نــوا وماير، وقاضت الاثنين عام 
2009 بســبب عزمها انتاج فيلم بعنوان «كيف 
تزوجت جنيفر لوبيز: قصة جي لو وأوجاني 

نوا».
كما قاضت لوبيز نوا بســبب عزمه تأليف 
كتاب يكشــف عن مســائل تتعلق بزواجهما، 
مستندة إلى اتفاق توصلت إليه معه عام 2007 

يمنعه من الكتابة عن حياتهما.
يشــار إلى أن لوبيز ونوا تزوجا عام 1997 

واستمر زواجهما 11 شهراً فقط.

يتعاون حفظي محمد

اخبار فنية

جنيفر لوبيز

لقطة من «الطيب والشرس»

عامر الشرقي

بيونسيه
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■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت كابيتـاس غـروب 
الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع 
الخاص في تقرير حديث إن ارتفاع أسعار الأراضي 
في السـعودية يمثل أحـد أكبر العوائـق أمام توفير 

المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وقالت الشـركة فـي تقرير حصلـت رويترز على 
نسـخة منه «تحفيز العرض على المنازل هو مشروع 
أكثـر تعقيـدا يتأثر بعـدة عوامل من بينها الأسـعار 
الآخـذة في الارتفـاع للأراضي ونفاد المنـازل المعدة 
للبيـع والنقص فـي طرائق البنـاء الفعالـة والعدد 

المحدود للمطورين العقاريين».
كما أشـار التقرير إلى عوامل أخرى تشـمل بطء 
اجراءات الحصول على موافقة البلديات وهوامش 
الربح الكبيرة وقلة الرغبة فـي تمويل أعمال البناء 

وإهمال الشرائح ذات الدخل المتوسط.
لكنه أضاف «أكثر تلك العوامل إلحاحا هي أسعار 
الأراضي وتوافـر تمويل أعمال البنـاء والنقص في 

نماذج التنمية المجتمعية المستدامة».
واوضح التقريـر أن مخزون المنازل الحالي يميل 
بشكل غير متناسب نحو العملاء الأثرياء «وبالتالي 

فإن أسـعار الفيلات الأصغر ترتفع أسرع من أسعار 
الفيلات الأكبر».

وأشـار إلى أن أسـعار الفيلات الصغيرة ارتفعت 
في شـرق الرياض بنسبة 30 بالمئة خلال ستة أشهر 
في حين ارتفعت أسعار الفيلات الأكبر حجما بنسبة 

17.2 بالمئة فقط.
وتواجه السـعودية مشـكلة اسـكان كبيرة نظرا 
لتسـارع النمـو السـكاني وتدفق العمالـة الاجنبية 
علـى المملكـة التـي تنفـذ خطـة انفـاق علـى البنية 

التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
كان تقريـر للبنـك السـعودي الفرنسـي قـال ان 
المملكـة تحتـاج لبنـاء 1.65 مليـون مسـكن جديـد 
بحلـول 2015 لتلبيـة الطلـب المتزايد على المسـاكن 
وقـال ان مـن المتوقـع أن تحتـاج شـركات التطوير 
العقـاري الخاصـة والحكومية لبنـاء نحو 275 ألف 

وحدة سنويا حتى عام 2015.
العقـاري  الرهـن  لقانـون  الاعـداد  ويجـري 
السـعودي المنتظر منذ عشـر سـنوات تقريبا إلا أن 
هنـاك توقعـات بقـرب اقـرار القانـون بعدما صرح 
عبدالله الشـيخ عضو مجلس الشـورى السعودي 

فـي اذار  (مـارس) الماضي ان مـن المتوقع أن تجري 
الموافقـة علـى القانـون قريبـا إذ يأتـي علـى قائمة 
خـادم  قـرارات  بعـد  الشـورى  مجلـس  أولويـات 

الحرمين بدعم القطاع العقاري.
كان العاهـل السـعودي الملـك عبداللـه أعلن في 
اذار (مـارس) الماضـي منحـا بقيمة 93 مليـار دولار 
مليـار   66.7) ريـال  مليـار   250 تخصيـص  شـملت 
دولار) لتشـييد 500 ألـف منـزل جديـد ورفـع الحد 
الأعلى لقيمـة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 

500 ألف ريال من 300 ألف.
وقال تقرير كابيتاس «يمكن تعزيز طلب الزبائن 
عبر إنشـاء قدرة شرائية من خلال التمويل ما يتيح 
للزبائـن التسـديد علـى دفعات بـدلا من دفـع مبلغ 
مقطـوع يفوق قدراتهم ... يتوقـع أن تخفف الفائدة 
الناتجـة عن القطـاع المالي في هذا المجـال بالإضافة 
إلـى تطبيـق قانـون الرهـن العقـاري الـذي طـال 

انتظاره بعضا من الضغط في هذا الصدد».
كان نفيـد صديقي الرئيس التنفيـذي لكابيتاس 
قـال لرويترز خلال مقابلـة في ايار (مايـو) الماضي 
إن شـركته تعتـزم إطـلاق شـركة للرهـن العقاري 

في السـعودية برأسـمال أولي قدره 1.3 مليار ريال 
(346.7 مليون دولار).

وأوضـح صديقي في ذلك الحـين أن كابيتاس من 
تأسـيس 60 بالمئة من الشـركة وتعتـزم إطلاقها في 
الربـع الثانـي مـن 2012. وسـيكون المقر الرئيسـي 
للشـركة في جـدة وسـيكون لها فروع فـي الرياض 
القطـاع  لتنميـة  الاسـلامية  والمؤسسـة  والخبـر. 

الخاص تابعة للبنك الاسلامي للتنمية.
ويؤدي عدم وجـود قانون تمويل عقاري واضح 
المعالـم لغيـاب الإطار الـذي يحكم الملكيـة العقارية 
ممـا يثنـى البنـوك الاجنبيـة عـن اقراض شـركات 
البناء ويحول دون دخول شـركات بناء خاصة الى 
السـوق. ويقـول خبـراء بالقطاع ان معدل انتشـار 
التمويـل العقاري في السـوق العقارية السـعودية 

اثنين في المئة فقط.
وأبلـغ خبراء بقطـاع العقارات رويتـرز في وقت 
سـابق أنهم يتوقعون نمو السوق السعودية بغض 
النظـر عن الموافقة علـى قانون الرهـن العقاري من 
عدمـه لكن إقرار القانون سـريعا قـد يؤدي لخفض 

تكلفة الاقراض بواقع نقطة مئوية إلى نقطتين.

الفيلات الصغيرة ارتفعت اسعارها في شرق الرياض بنسبة 30 بالمئة خلال ستة أشهر
تقرير: ارتفاع أسعار الأراضي أكبر عائق أمام توفير المنازل بالسعودية

■ الريـاض ـ ا ف ب: تغـص السـاحة 
الشاسـعة فـي «سـوق عتيقـة» الشـعبي 
صغيـرة  بشـاحنات  الريـاض  جنـوب 
والفواكـه  التمـور  تعـرض  وبسـطات 
المتبضعـين  مـن  الكثيـر  لكـن  والخضـار 
يشـكون مـن غـلاء الاسـعار قبيـل حلـول 
الرواتـب  اسـتلام  مـع  وتزامنـه  رمضـان 

الشهرية.
ويشـتكي البائع الشاب هلال بكري من 
غلاء المنتجات الزراعية عازيا السـبب الى 
مصدرها، اي «المزارعين والموزعين»، حيث 
تراوحت نسبة «زيادة الاسعار بين 40 و70 
بالمئة لغالبيـة الاصناف في حين تضاعفت 

بالنسبة للبعض الاخر». 
ويضيف هلال الـذي يتردد في الحديث 
لوكالـة فرانـس برس «يقـع عـبء ارتفاع 
الاسـعار على كاهـل الناس. ففـي رمضان 
تسـتطيع الاسـتغناء عـن بعـض الامـور 
لكـن ليس عـن الخضار والفاكهـة (...) في 
كل الاحـوال، هذا مـا يحدث دائمـا بحلول 

رمضان». 
من جهته، يقول خالد العكيل بينما كان 
يتبضع «هذا استغلال للشهر الكريم، يجب 
على الجهات الرقابيـة مثل وزارة التجارة 
تتحـرك  ان  المسـتهلك  حمايـة  وجمعيـة 
لمواجهـة الغلاء (...) فقد تضاعفت اسـعار 

المنتجات الزراعية». 
ويتابـع لفرانـس بـرس «نامـل تفعيـل 
الهيئات الرقابية للاشـراف على الاسواق 
مـن المـزارع والمـوزع مـرورا بالتاجـر فمن 

المسؤول عن ذلك؟».
يشـار الى ان وزارة التجـارة وجمعية 
حمايـة المسـتهلك تخوضـان سـجالا حادا 

بواسطة بعض الصحف بدا قبل اسابيع. 
وتسعى السلطات الى لجم الغلاء حيث 
سـارعت وزارة التجـارة الـى ارغـام اكبر 
شـركتين لمنتجات الالبـان على العودة عن 
قرارهما رفع الاسـعار، كما اعلـن الملك عبد 
الله بن عبد العزيز دعم اسعار 31 صنفا من 
الحبوب والبقول بنسـبة خمسـين في المئة 
تجنبا لارتفاع اسـعار اللحـوم والدواجن، 

داعيا الى مواجهة كل «متكسب جشع». 
مـن جهتـه، يعبـر احـد تجـار الفاكهـة 
عـن غضبه لـدى سـؤاله عن الغـلاء قائلا 

«سوق عتيقة» في الرياض تشكو ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية بحلول رمضان

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: ذكر تقريـر تركـي ان الإنتفاضات في 
الدول العربية لم تكن «ربيعاً» على الشركات التركية بل 

شـتاء قاسـياً» حيـث توقفت العشـرات من مشـاريعها التي 
تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأوضحـت وكالة أنبـاء الأناضـول ان تقريراً أصـدره امس 
اتحـاد المقاولـين الأتراك خلص إلـى أن الإنتفاضـات العربية لا 
سـيما في ليبيا شكّلت تهديداً لمشـاريع البناء التركية بمليارات 

الدولارات.
وأوضـح التقرير انه فـي ليبيا وحدها، يبلغ حجم المشـاريع 
التركيـة 18 مليـار دولار، وتديـن الحكومة الليبية بــ1.6 مليار 

دولار للشـركات التركيـة، ويبلـغ مجمـوع سـيولة الشـركات 
التركية بالمصارف الليبية حوالي 100 مليون دولار.

وبالإضافـة الى ذلك، تركت شـركات البنـاء التركية وراءها 
تجهيزات ضخمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار. 

وذكر التقرير ان 139 شركة بناء تركية تعمل في ليبيا وكانت 
تنفذ حوالي 370 مشـروعاً قبل انـدلاع الثورة ضد الزعيم معمر 

القذافي في شباط (فبراير) الماضي. 
وشـدد التقرير على ضرورة إيجاد أسـواق بديلة للشركات 
التركية، مشـيراً إلى أن افريقيا الوسطى قد تكون الخيار الأول 

للشركات التركية.

تقرير تركي: «الربيع العربي» ليس سوى 
شتاء قاسياً على الشركات التركية

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: قال وزيـر المالية فـي الحكومة 
الليبية، عبد الحفيظ الزليتني، امس الأحد إن بلاده خسرت 
قرابة 50 مليار دولار جراء الدمار الواسع وتوقف بيع النفط 
منذ بداية الأحداث في شـباط (فبراير) الماضي، مشـيراً إلى 
أن الأمـوال المجمّـدة بالمصـارف العالميـة كانـت «مخصصـة 

لمشاريع التنمية،» طالباً منع تسليمها للثوار.
وأشـار الزليتنـي، بمقابلـة مع برنامج «أسـواق الشـرق 
الأوسـط» على شـبكة «سـي أن أن» إلى أن الإقتصاد الليبي 

«كان ينمو بواقع 7 إلى 8 بالمئة سنوياً» قبل اندلاع الثورة.
وتابـع «لقـد توقـف النمو فجـأة، وهـذا جمّـد الكثير من 
المشـاريع التـي كانـت تُمـوّل مـن عائـدات النفـط، وبإطـار 

خطة التنمية الشـاملة التي كانت قيمتهـا تتجاوز 170 مليار 
دولار».

وقـدّر الزليتنـي العائـدات التـي تبـددت بسـبب توقـف 
تصديـر النفط بقرابـة 20 مليار دولار، قائـلاً «إذا أضفنا إلى 
ذلـك حصيلة الخسـائر الناتجة عـن الدمار اللاحـق بالبنية 

التحتية فإن الرقم قد يرتفع إلى 50 مليار دولار». 
وعـن رؤيـة الحكومـة الليبية خـلال فترة ما قبـل الثورة 
لمسـتقبل الاقتصـاد المحلي قـال الزليتنـي إن طرابلس كانت 
تخطـط لأن يكـون لديها «نظـام اقتصادي قادر علـى توليد 
الفـرص والنمـو وتمويـل نفسـه حتـى بعـد نفـاد الثـروة 

النفطية».

وزير ليبي: قيمة الخسائر نتيجة الدمار وتوقف بيع النفط 
منذ شباط الماضي تقدر بـ 50 مليار دولار 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: قـال الرئيـس 
التنفيـذي المديـر العام لشـركة الخطوط 
الملكيـة الأردنيـة حسـين الدبـاس الأحد 
إن خسـائر الشـركة فـي النصـف الأول 
من العـام الحالي بلغـت 39 مليون دينار 
أردني (55 مليـون دولار) على الرغم من 
ارتفـاع الإيـرادات التشـغيلية بنسـبة 4 
بالمئة وارتفاع نسبة المسـافرين 5 بالمئة، 
معلنـا عـن سلسـلة إجـراءات تقشـفية 

لمواجهة الخسائر.
وعزا الدباس في مؤتمر صحافي عقده 
فـي مقـر الشـركة الخسـائر الـى ارتفاع 
أسـعار الوقود والاضطرابات السياسية 
فـي المنطقة وأجـواء عدم الاسـتقرار في 
منطقة الشرق الأوسط وشـمال أفريقيا، 
مـا أدى الـى ارتفـاع الكلفـة التشـغيلية 
بنسـبة 20 بالمئـة، إضافة الـى التأثيرات 

السلبية على الحركة السياحية.
وقـال ان نسـبة الإنفاق علـى الوقود 
خـلال السـتة أشـهر الأولـى مـن العـام 
الحالي بلغت 45 بالمئة من الإيرادات التي 

حققتها الشركة خلال هذه الفترة.
وأعلن الدباس عن سلسـلة إجراءات 
اتخذتها الشركة لمواجهة خسائرها حيث 
تم إلغاء أكثـر من 677 رحلة منها أكثر من 
80 رحلة الى أوروبـا، و190 الى إفريقيا، 
الأوسـط،  الشـرق  مناطـق  الـى  و220 
و160 الى منطقـة الخليج العربي (اليمن 
والبحرين ودبي) وأكثر من 20 رحلة الى 
الولايـات المتحدة ، إضافـة الى دمج عدد 

من الرحلات. 
وبين انـه تم تطبيق إجـراءات خفض 
التكاليـف للتقليل من اسـتهلاك الوقود، 
بعـد  الطائـرة  محـركات  أحـد  وإطفـاء 

المباشـرة  الخطـوط  واتخـاذ  الهبـوط، 
وأقصرها في الطيـران، وتعبئة الطائرة 
لتقليـل  المناسـب  المـكان  مـن  بالوقـود 
التكاليف، ومراقبة تعبئة المياه للرحلات 
القصيرة المدى لتخفيف الوزن، والمرونة 

في قوانين المراقبة الجوية في الأردن.
وقـال ان الإجـراءات تضمنـت كذلـك 
إلغاء بدل الإقامة الليلية لأطقم الطائرات 
والتقليل منها عند الضرورة مثل باريس، 
وأمسـتردام ، ومدريـد، ومونتريـال فـي 
واحـدة)،  (ليلـة  وشـيكاغو  الشـتاء، 
محققين بذلك وفـر بحوالي مليون دولار 

سنوياً في تكلفة الفنادق وحدها.
وأضاف انه تم تجميد عملية التوظيف 
في الأردن والخارج، مؤكدا أن الشركة لن 
تلجـأ الى إنهاء خدمـات أي من موظفيها 

في الوقت الحاضر.

55 مليون دولار خسائر الملكية الأردنية 
خلال النصف الأول من العام الحالي

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
حققـت الاتحاد للطيـران أفضل نتائج 
للنصف الاول منذ تأسيسـها قبل سنوات 
على الإطـلاق، وذلك مع ارتفاع الإيرادات 
بنسـبة 28 فـي المئـة لتصـل إلـى 1.720 
مليون دولارأمريكي (وصلت في النصف 
الأول مـن العـام 2010 إلـى 1.342 مليون 
دولار أمريكـي)، حيث كانت هذه النتائج 
مدفوعـة بـالأداء القوي في مجـالات نقل 

الركاب وشحن البضائع على حد سواء.
ومـع تسـجيل انخفاض بنسـبة 2 في 
المئـة فـي تكاليـف المقاعـد المتاحـة لـكل 
كيلومتـر واحـد على الرغم مـن الزيادات 
الكبيـرة فـي أسـعار النفـط، فقـد سـاعد 
ذلـك أيضـا على تحقيـق عوائـد إيجابية 
والضرائـب  الفوائـد  احتسـاب  قبـل 
(تقريـر الربـح قبـل الفوائـد والضرائب 
الأشـهر  خـلال  والإيجـار)  والاسـتهلاك 

السـتة الأولى من العـام الجاري بدءاً من 
1 كانـون الثاني (يناير) للمرة الاولى في 

تاريخ الشركة.
وتـدل النتائـج الأخيرة علـى تحقيق 
المتواصـل نحـو هـدف الشـركة  التقـدّم 
المتمثـل في الوصـول إلى نقطـة التوازن 
أي تعـادل النفقـات مـع الإيـرادات خلال 
هذا العام ، والانتقال الى مرحلة الربحية 

المستدامة في العام 2012.
وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي 
للاتحـاد للطيـران، إن هـذه النتائـج قـد 
تحققـت علـى الرغـم مـن أن الاقتصاد لم 
يصـل إلـى مرحلـة التعافـي، إلـى جانب 
بعـض  فـي  الصعبـة  التشـغيل  ظـروف 

الأحيان.
ويأتـي الكشـف عـن هـذه النتائج في 
وقت تستعد فيه الاتحاد للطيران، الناقل 
الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، 

لتوسيع شبكتها العالمية بشكل ملحوظ.
ففي الاسـبوع الماضي، أعلنت الشركة 
عـن تسـيير رحـلات جويـة جديـدة إلى 

وهمـا  الصـين  فـي  جديدتـين  مدينتـين 
تشنغدو وشنغهاي، بالإضافة إلى مدينة 
مالـي عاصمـة جمهوريـة سيشـيل التـي 
سـتبدأ فـي 1 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 

المقبل.
وعقّـب هوغن على ذلك بقوله: «تعتبر 
الوجهـات الجديدة مهمّة بالنسـبة إلينا، 
حيث تعدّ الصين سـوقا ضخمـة، وتعتبر 
مدينة تشـنغدو مركزاً اقتصادياً ومحوراً 
للنقـل والاتصـالات لمنطقة جنـوب غرب 
البـلاد والتـي تشـهد حالـة متناميـة من 

الازدهار.
ومـن ناحية أخـرى، تعتبر شـنغهاي 
المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكّان في الصين 
(يصل عدد سكانها إلى 23 مليوناً)، وعند 
إدراجهـا إلـى جانـب رحلاتنـا اليوميـة 
إلـى العاصمة بكين، فإن ذلك سـيتيح لنا 
تقـديم خيـارات رحـلات مريحة للـركّاب 
المسـافرين إلـى دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة والحركـة العابـرة (الترانزيت) 
عبر أبوظبي إلى منطقة الشـرق الأوسط 

وأوروبا وأمريكا الشمالية.
علـى  عازمـون  «إننـا  منوّهـاً:  وقـال 
تطويـر جـدول رحلات يعمل علـى زيادة 
المحليـين،  للعمـلاء  المتاحـة  الخيـارات 
إلـى جانب اجتـذاب العملاء مـن الحركة 
الجوية مـن مختلف الوجهـات على نحو 

ينسجم تماماً مع خطة أبوظبي 2030».
وأضـاف قائـلاً: «وعـلاوة علـى ذلك، 
سـوف نسـتمر فـي ربـط أسـواق النمـو 
العالية والأسـواق الناشـئة مـع أبوظبي 
والعالـم مـن خـلال ربطهـا مـع عاصمـة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة، فـي الوقـت 
الذي نعمل فيه على توسـيع عملياتنا في 
الأسواق الهامة ذات القيمة العالية ودفع 

حركة المرور».
وأسـهم تسليم خمس طائرات تجارية 
جديـدة بطاقة اسـتيعابية كبيـرة، وهي 
ثلاث طائـرات من طراز «أيـه 330 ـ 300» 
وطائرتـين مـن طـراز «بـي 777 300 إي 
آر» خـلال صيـف العـام 2011 فـي زيادة 
عدد الرحـلات إلـى العديد من الأسـواق 

بتسـيير  الشـركة  وسـتقوم  الرئيسـة. 
رحلتـين يوميـاً إلى مانشسـتر بـدءاً من 
أطلقـت  كمـا  المقبـل.  (أغسـطس)  آب   1
أيضاً رحلات يومية إلـى جنيف وميلانو 
وبكين، مـع زيادة رحلتـين إضافيتين إلى 
ليصـل  بروكسـل  البلجيكيـة  العاصمـة 
إجمالـي رحلاتها إلى ثمانـي رحلات  في 

الأسبوع.
وقال السـيد هوغـن إن إيـرادات نقل 
الركاب ارتفعت بنسـبة 21 فـي المئة على 
خلفية النمو بنسـبة 14 في المئة في أعداد 
المسـافرين ليصل عددهم إلـى 3.8 مليون 
مسـافر مع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في 

المائة في عائدات الركاب.
الاضطرابـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
السياسـية التـي تشـهدها دول عـدة في 
منطقة الشرق الأوسط فضلاً عن الزلزال 
الـذي ضـرب اليابـان، فقـد ارتفـع معدل 
إشـغال المقاعـد إلى 72.9 فـي المئة (وصل 
في النصف الأول من العام الماضي، 2010 

إلى 72.5 في المئة).

الاتحاد للطيران تعلن عن تحقيق نتائج قياسية في النصف الأول 
ارتفاع الإيرادات بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 1.720مليون دولار أمريكي

دبي ـ من نادية سليم:
سـاعد سـهم بنك الاتحاد الوطني مؤشر أبوظبي 
على تقليص خسائره الأحد بعد أن أعلن البنك نموا 
بنسـبة 23 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني بينما 
تباين أداء أسـواق الأسـهم الخليجيـة الأخرى بعد 
هبـوط الأسـهم العالميـة بفعل المخاوف حـول الدين 

الأمريكي.
وصعد سهم بنك الاتحاد الوطني 4.2 بالمئة بعدما 

تجاوزت أرباحه التوقعات.
وضغطـت أكبـر ثلاثة أسـهم قيادية على المؤشـر 
العـام ودفعتـه للهبـوط 0.3 فـي المئة مـع انخفاض 
سـهم مؤسسـة الامارات للاتصالات (اتصالات) 0.5 
بالمئة وسـهم بنك أبوظبي الوطني 1.3 بالمئة وسـهم 

بنك الخليج الأول 1.2 بالمئة.
وقـال إبراهيم مسـعود مديـر الاسـتثمار في بنك 
المشـرق «على صعيد (بنوك) الإمـارات أعتقد أن من 
الواضـح أن النمـو مـازال مراوغـا بعض الشـيء.. 
الأهـم أن أوضـاع الائتمـان تبـدو بصدد الاسـتقرار 
حيـث لا تحـدث تراكمـات كبيـرة لديـون جديـدة 
تشـوبها المشـاكل. هذا هـو العنصر الأهم بالنسـبة 

لأموالي».
وسـاهم صائـدو الصفقـات فـي دفع أسـهم دبي 

النشـطة للصعـود. وزاد سـهم إعمـار العقارية 2.1 
بالمئة مرتفعا من أدنى مسـتوى في أربعة أشهر الذي 
سـجله يـوم الخميـس. وصعد سـهم شـركة سـوق 
دبي المالي 1.8 بالمئة رغـم هبوط صافي أرباح الربع 

الثاني للشركة التي تدير بورصة دبي 46 بالمئة.
وصعد سـهم بنـك دبي الإسـلامي ثلاثة فـي المئة 

بعدما تجاوزت نتائجه الفصلية التوقعات.
وفي عمان تراجع سـهم بنك مسـقط ذو الثقل في 
السوق لأقل مستوى في شهرين ليدفع مؤشر سوق 

مسقط للأوراق المالية للانخفاض.
وهبط السـهم 1.1 بالمئة مسـجلا أدنى إغلاق منذ 
30 أيار (مايو) وتراجع مؤشـر سوق مسقط 0.7 في 

المئة.
وقـال كاناجا صنـدر من الخليجية بادر لأسـوال 
المال «رغم الاعلان عن أربـاح أقوى في الربع الثاني 
انخفض سهم بنك مسقط نتيجة استمرار حالة عدم 

اليقين التي تسود الأسواق العالمية.
«تبـدو مسـتويات التـداول الحاليـة مغرية على 
المدى المتوسـط ويمكن أن يشـتري المستثمرون عند 

الانخفاض حين تتبدد حالة عدم اليقين».
وهبطـت أسـهم قيادية أخرى مع انخفاض سـهم 
العمانيـة للاتصالات (عمانتل) واحدا بالمئة وسـهم 

بنك ظفار 3.3 بالمئة.

وتكبدت الأسـهم العالمية أكبر خسـارة أسبوعية 
في نحـو عام يـوم الجمعـة مع اتجـاه المسـتثمرين 
للأصـول الآمنـة بفعل مخاوف بشـأن أزمـة الديون 
السـيادية في الولايـات المتحدة وأوروبـا وبيانات 

تظهر نموا هزيلا للاقتصاد الأمريكي.
الديـن  سـقف  مخـاوف  «مازالـت  صنـدر  وقـال 
الامريكـي تؤثـر علـى أسـواق المنطقـة. لا يريد أحد 

المخاطرة باستثمارات جديدة».
وارتفعت أسـهم البنـوك القطريـة ذات الثقل في 
السـوق بفعـل أسـعارها الجذابـة ممـا دفع مؤشـر 
بورصة قطـر للصعود من أدنى مسـتوى فـي أربعة 

أسابيع.
وزاد سـهم البنك التجاري القطـري 0.3 في المئة. 
وأعلن البنك يوم الأربعاء قفزة في الأرباح الفصلية 

بلغت 24.9 في المئة وهو ما تجاوز التوقعات.
وأصدر مصرف قطر المركزي في وقت سـابق هذا 
العـام توجيهـا للبنـوك التقليدية بإغـلاق نوافذها 
الإسـلامية بنهاية 2011 وسـط مخاوف من التداخل 

بين الأنشطة التقليدية والإسلامية.
وقال إبراهيم مسـعود رئيس الاستثمار لدى بنك 
المشـرق «ممـا يثير الدهشـة أنه لم يكن هنـاك تأثير 
كبير من القواعـد التنظيمية في الآونة الأخيرة على 

أنشطة التجزئة المصرفية.

«حقـق البنك التجـاري القطري نمـوا مبهرا جاء 
مخالفا للتوقعات بشكل عام».

الرئيسـي  ارتفـع المؤشـر  وفـي خطـوة مماثلـة 
للسـوق السـعودية بنسـبة 0.6 في المئة متعافيا من 

أكبر هبوط في أربعة أشهر سجله السبت.
وزادت أسـهم البنـوك مع صعود سـهم مجموعة 
سـامبا المالية 0.2 في المئة وسـهم بنـك الرياض 1.6 

في المئة. 
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
أبوظبـي.. تراجع المؤشـر 0.3 في المئـة إلى 2620 

نقطة.
دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 1518 نقطة.

سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 5808 
نقاط.

قطر.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 8403 نقاط.
السـعودية.. صعد المؤشـر 0.6 في المئة إلى 6392 

نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.09 في المئة إلى 6031 

نقطة.
مصر.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5036 نقطة.

البحرين.. تراجع المؤشـر 0.5 فـي المئة إلى 1292 
نقطة. (رويترز)

أداء متباين لأسواق الأسهم الخليجية

الرياض

 من إبراهيم المطوع:
 قـال مسـؤول رفيـع بشـركة عجـلان واخوانه إحـدى أكبر 
الشـركات العاملة في صناعة وتسـويق الملابس في السعودية 
إن شـركته تعتـزم طـرح حصـة نسـبتها 25 بالمئة فـي بورصة 
شـنغهاي الصينيـة كما تعتزم إحياء خطط طـرح حصة مماثلة 

في السوق السعودية خلال عامين لتعزيز التوسع والنمو.
وقـال محمد عبد العزيز العجـلان نائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة في مقابلة مع رويترز «سيتم طرح (حصة في) مصانعنا 
وشـركتنا في الصين والتي تعمل تحت اسـم عجـلان وإخوانه 
الصين في بورصة شـنغهاي وطرح (حصة في) شـركة عجلان 

وإخوانه السعودية في سوق المال السعودي».
واضاف «حاليا نحن شركة مساهمة مغلقة وحريصون على 
أن نكـون شـركة مسـاهمة عامة... لكـن أوضاع السـوق المحلي 
والعالمي غير مناسـبة للطرح ... أعتقد انه خلال عامين سيكون 

الوضع أفضل».
وتجتـذب الطروحات الأولية اقبالا كبيرا في سـوق الأسـهم 
السعودية أكبر البورصات العربية. وفي مايو أيار فاقت طلبات 
الاكتتـاب فـي أسـهم الشـركة السـعودية للاتصـالات المتكاملة 
المعـروض بصورة كبيرة إذ كانت الشـركة تسـعى فـي البداية 
لجمـع 300 مليون ريال (80 مليون دولار) من الطرح الذي جمع 
بنهاية فترة الاكتتاب 880.7 مليون ريال وبلغ عدد المكتتبين فيه 

أكثر من مليون مكتتب.
لكـن محللين تحدثـت معهم رويترز الشـهر الماضـي قالوا إن 
الوقـت غير مناسـب حاليا لعـودة الطروحـات الكبـرى عالية 
الجـودة إلـى السـوق ومن المرجـح ألا تعـود قبل عامـين عندما 

تتحسن أوضاع السوق وتتحسن شهية المستثمرين وثقتهم.
وقـال العجـلان إن الشـركة تهدف من خلال طـرح حصة في 
أسـواق المـال إلى دعم الاسـم التجـاري للمجموعـة إلى جانب 
الحفـاظ علـى ديمومتهـا والتوسـع فـي نشـاطات جديـدة في 
صناعة الازياء من خلال عمليات الاستحواذ على شركات داخل 
السعودية وخارجها وخصوصا العلامات والملبوسات الموجهة 

للطبقة الوسطى.

وأكـد العجـلان أن الشـركة تعمل مـع الجهات الرسـمية في 
الصين والمستشـار المالـي للوفاء بمتطلبات الطرح في السـوق 

الصينية.
وأضاف «نحن نعمل مع الحكومة المحلية والمحامي والمستشار 
المالـي ... كما أننـا قمنا بهيكلة بعض شـركاتنا ومصانعنا هناك 
لتكـون متوافقة مع متطلبـات الحكومة الصينيـة». وامتنع عن 

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
كانـت هيئة السـوق الماليـة السـعودية قد أعلنت فـي ابريل 
نيسـان 2006 عـن تأجيل موعد طرح حصة قدرهـا 30 بالمئة من 
شـركة عجلان واخوانه قبل أيام من عمليـة الاكتتاب بناء على 
طلـب الشـركة. ولم تحدد الشـركة آنـذاك أسـباب التأجيل كما 

رفض العجلان الحديث في المقابلة عن الموضوع.
وبحسب معلومات صادرة عن الشركة يبلغ رأسمال عجلان 

وإخوانه السعودية 300 مليون ريال سعودي.
وأوضح العجلان في مقابلته في رويترز أن نشـاط الشـركة 
فـي الصـين يتمثـل فـي خطـوط انتـاج متكاملـة فـي صناعـة 
النسـيج والملبوسـات بـدءا مـن إنتـاج الخيـوط إلـى التعبئة 
والتغليف كما تعمل الشـركة السعودية على التسويق وامتلاك 
العلامـات التجارية التي من أهمها بروجيه ودروش إلى جانب 
الاسـتخدام الحصري لأسـماء شـركات عالمية مثل فيرساتشي 
وربورتوكفالـي وفيراري وميسـوني في تصنيـع وبيع الازياء 

التقليدية السعودية.
وقال العجلان إن حصة العلامات التجارية لشركته تبلغ 40 
بالمئة من حجم سـوق الازياء الرجالي التقليدية في السعودية 
الذي يقدر بنحو 2.5 مليار ريال سعودي (666.7 مليون دولار). 
وأضـاف أن هذه السـوق تشـهد نسـب نمو سـنوية بـين ثلاثة 

وأربعة بالمئة.
وعـن إمكانيـة نقـل صناعـة الـزي الوطنـي السـعودي إلى 
السـعودية من الصـين التي تسـتحوذ على ما يقـارب 90 بالمئة 
من هـذه الصناعة قـال العجلان «من الصعب جـدا نقل صناعة 
النسـيج إلى السعودية .. هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على 
كثافة الايدي العاملة والتقنية العالية والظروف في السعودية 

لا تتلاءم معها».
وتابع «لا أعتقد أنها صناعة استراتيجية تستدعي توطينها». 

(رويترز)

«عجلان» السعودية تسعى لطرح أولي 
في شنغهاي والسعودية خلال عامين

■ الريـاض ـ يـو بي آي: أعلـن البنك 
الإسـلامي للتنمية الأحد انه بحث خلال 
اجتماعـات الدورة 277 لمجلـس المديرين 
التنفيذيـين فـي جدة غـرب السـعودية، 
اعتمـاد مبلـغ إضافي لإغاثـة المتضررين 
من الجفـاف فـي الصومال، عـلاوة على 
مبلغ المليـون دولار التـي اعتمدها البنك 
سـابقا للمتضررين واسـتخدمها لشراء 

مواد إغاثة وتوزيعها للمحتاجين.
وقالـت البنـك فـي بيـان لـه الأحد ان 
المثلـى  الإسـتفادة  سـيناقش  المجلـس 
مـن مبلـغ الــ (250) مليـون دولار التـي 
خصصهـا البنـك لتوظيـف الشـباب في 
ظروفـا  تشـهد  التـي  الأعضـاء  الـدول 
خاصة بسـبب الانعكاسـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة والسياسـية المترتبـة عن 

ضعف فرص العمل بتلك الدول.
ويبحـث المجلس فـي اجتماعه اعتماد 
تنمويـة  لمشـروعات  جديـدة  تمويـلات 
بعـدد من الـدول الأعضاء، وتقـديم منح 

ومعونات لصالح المجتمعات المسـلمة في 
بعـض الـدول غيـر الأعضاء للمسـاهمة 
بإنشاء مشروعاتها التعليمية والصحية 
بإطار مسـاعي البنك المتواصلة لتحقيق 
التنمية الاقتصاديـة والتقدم الإجتماعي 
فـي الدول الأعضاء والمجتمعات المسـلمة 

في الدول غير الأعضاء.
وشـارك في الـدورة ممثـل جمهورية 
نيجيريـا الفدرالية لأول مـرة بعد زيادة 
اكتتابهـا في رأسـمال البنك إلـى (1.38) 
مليـار دينـار إسـلامي (نحـو 2.22 مليار 
دولار)، ليرتفع بذلك عدد أعضاء المجلس 

إلى 18 عضوا.
ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة 
بعض التقارير الإدارية والفنية، وتشمل 
ممارسـة البنك لصفة المراقـب بالمعاهدة 
الإطاريـة للأمم المتحـدة المتعلقة بالتغير 
جهـود  حـول  تقريـرا  وكذلـك  المناخـي، 
البنك الداعمة لتشـغيل الشـباب بالدول 

الأعضاء.

ويسـتمع مجلس المديرين التنفيذيين 
إلى تقريـر من رئيس البنك حول الجهود 
تطويـر  برنامـج  صعيـد  علـى  المبذولـة 
البنـك، وتقريـر مرحلي حـول الخطوات 
المتخـذة بتنفيذ إعلان جـدة الصادر عن 
مجلس محافظي البنك باجتماعه بمدينة 
جـدة عـام 2008، الـذي كان أجـاز حزمة 
مالية في حدود 1.5 مليار دولار تخصص 
لدعـم ومسـاعدة الـدول الأعضـاء الأقل 
نموا، المتضـررة من أزمة الغـذاء العالمية 

وذلك على مدى خمسة أعوام.
حـول  تقريـر  علـى  المجلـس  ويطلـع 
اسـتراتيجية البنـك الإسـلامي للتنميـة 
فضـلا  الأعضـاء،  الـدول  مـع  للشـراكة 
عـن تقريـر حول تعـاون البنك مـع مركز 
والاقتصاديـة  الإحصائيـة  الأبحـاث 
والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية 
ومقـره تركيـا، وذلك فـي مجـالات المنح 
الدراسية وبرامج بناء القدرات بقطاعات 

التمويل والاقتصاد والتجارة.

البنك الإسلامي للتنمية يناقش زيادة الدعم 
لإغاثة المتضررين من الجفاف في الصومال

تجار سعوديون يشترون التمر عشية بدء شهر رمضان الكريم

«ان الاجانـب مثل الهنود والبنغلادشـيين 
فـي  يتحكمـون  والاتـراك  واللبنانيـين 
الاسـعار فـي العزيزيـة» فـي اشـارة الـى 
السـوق المركـزي للخضـار والفواكـه فـي 

المملكة. 
ويتابـع ابو حسـن ان «المحاباة سـيدة 
الموقف هنـاك فهـم يبيعون بالسـعر الذي 
يريدونه لاصدقائهم وهـذا ليس عدلا لانه 

ينعكس سلبا علينا». 
وفي سـوق التمور فـي الهـواء الطلق، 
يقول ابـو مبارك السـتيني الواقف بجوار 
شـاحنته وسـط القيظ الشـديد مع ارتفاع 
درجة الحرارة الى 47 درجة مئوية «ترتفع 
الاسـعار فـي رمضـان مـن خمسـة ريـال 
دولارات)  (اربعـة   15 الـى  دولار)   1,33)

لليكلوغـرام الواحـد مـن التمر السـكري، 
وهو الارقى». 

ويضيـف لفرانـس بـرس بينمـا كانت 
صيحـات عشـرات البائعـين تتعالـى فـي 
السوق الشـعبي الذي يبعد مسافة ثمانية 
كلـم عن وسـط العاصمـة السـعودية «اذا 
اردت تكـريم الضيـف فعليـك ان تقـدم لـه 
مـن  وحباتـه  اللـون  الاصفـر  السـكري» 

الحجم الوسط الى الصغير. 
ويؤكد ابو مبارك ان «الاسـعار تختلف 
والصقعـي  والخلاصـي  السـكري  بـين 
والشايشـي وبو تسـيف ومصدر غالبيتها 
حاليـا المدينـة المنـورة لان تمـور نجـد لم 
منتصـف  وسـتصل  بعـد،  كليـا  تنضـج 

رمضان» الذي يبدأ اليوم الاثنين. 

افـراغ  فـي  عمـال  ينهمـك  حـين  وفـي 
التجـار  ينتظـر  ملئهـا،  او  الشـاحنات 
علـى  للمسـاومة  والموزعـين  المزارعـين 
الاسعار لشـراء التمور اما بغية تصديرها 
باتجـاه  او  مجـاورة  خليجيـة  دول  الـى 

اسواق المملكة. 
فيقـول  عامـا)   57) بـدوي  سـعيد  امـا 
لفرانـس بـرس «لا بـاس بحركـة السـوق 
الكبيـرة والمركزيـة للتمور لكنها ستشـهد 
مزيدا مـن الاقبال فـي رمضـان. فالكميات 
وفيـرة خـلال هـذا الموسـم لكـن الاسـعار 
مرتفعـة واعتقد انها سـتتدنى فور وصول 

منتجات نجد». 
ويتابع «لن تبقى مرتفعة الا خلال فترة 

الايام الخمسة الاولى من رمضان». 

ويوافقـه عيسـى العبـاد بـدوي الراي 
مطلـع  مرتفعـة  الاسـعار  «سـتبقى  قائـلا 
رمضـان فقـط وسـتعود الـى الانخفـاض 

بسبب كثرة الانتاج». 
بـدوره، يـرى سـعد البـراك (33 عاما) 
وهـو احـد الدلالـين ان «مصادفة اسـتلام 
الرواتـب مع مطلـع رمضان يشـكل فرصة 
جيـدة لـدى البعـض لرفـع الاسـعار (...) 
وهـذا امر عادي يحدث كل رمضان ولا احد 

يهتم للامر». 
ويؤكد لفرانس برس ان السوق تصدر 
التمور الى جميع اسـواق المملكة والكويت 
والامـارات وقطـر مشـيرا الـى ان اسـعار 
التمر الفاخر في سـوق الجملة تتراوح بين 

10 و 15 ريالا للكيلو الواحد. 
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السناتور الامريكي شالز شومير  خلال نقاش الموازنة امس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كان الرئيـس باراك 
اوبامـا والبرلمانيـون الاحـد فـي سـباق مـع 
الزمـن للتوصـل الـى اتفاق حول رفع سـقف 
الديـن العام مـع خفـض العجز، مـع اقتراب 
نهايـة المهلة التي حددتهـا الخزانة الامريكية 
فـي الثاني مـن آب (اغسـطس) قبـل تخلف 

الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقبـل يومـين مـن هـذا الاسـتحقاق اعلن 
مجلـس  فـي  الجمهوريـة  الاقليـة  زعيـم 
الشـيوخ الامريكي ميتـش ماكونيل الاحد ان 
الكونغـرس بـات «قريبـا جدا» مـن التوصل 
الى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف 

عن سداد الديون. 
وقال ماكونيل متحدثا لشـبكة سـي ان ان 
«اننـا قريبون جـدا مـن اتفـاق، كان لنا يوم 
ممتـاز بالامـس» مبديـا ثقته فـي قدرته على 
اقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتأييد 

هذه الخطة. 
غير انه لم يبد اي رأي في المقابل بالنسبة 
للموقـف الـذي قـد يتخـذه اعضـاء مجلـس 
النـواب حيث الغالبيـة جمهوريـة، في وقت 
يترتـب علـى النـواب التصويـت علـى نص 

تسوية. 
وحتـى الآن رفض عشـرات النواب الجدد 
القريبـين مـن حركة حـزب الشـاي المحافظة 
المتطرفـة، اي خطـط طرحت عليهـم بما فيها 

خطط طرحها الجمهوريون. 
ولـم يكشـف ماكونيـل اي تفاصيـل حول 
التسـوية التـي يجـري التفـاوض بشـانها، 
مكتفيـا بالقـول انها سـتنص علـى تخفيض 

فـي النفقـات بمقـدار 3000 مليـار دولار على 
عشـر سـنوات ولـن تقضـي بـاي زيـادة في 

الضرائب. 
وقال «اعتقد انه يمكنني القول بثقة ان هذه 
الزيادة في سـقف الديون سـتجنب التخلف 
عن السـداد، ومن المهـم ان يعلـم الجميع في 
امريكا اننا لن نتخلف لاول مرة عن السـداد، 
واننـا لن نعمد الـى زيـادات ضريبية تقضي 
على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي 

ان الحكومة كانت تنفق اكثر مما ينبغي». 
من جهته قال ديفيد بلوف المستشار المقرب 
من اوباما متحدثا لشـبكة ان بي سـي «علينا 
التوصـل الى حـل. واليوم (الاحد) سـيكون 
بالطبع يوما حاسـما. علينا ان نوحي بالثقة 
بان هنـاك طريقا» للمضي قدما مضيفا «ليس 

لدينا اتفاق، وعقارب الساعة تدور». 
واوضـح ان الاتفـاق الـذي يجـري العمل 
عليـه بين البيـت الابيض وقـادة الكونغرس 
الديمقراطيـين والجمهوريين سيسـمح برفع 
سقف الدين بشكل فوري اضافة الى تخفيض 

النفقات بمقدار الف مليار دولار. 
وسيتم بعدها تشـكيل لجنة مكلفة تحديد 
نفقات اخـرى يمكن تخفيضهـا بحلول نهاية 
السـنة كمـا انهـا قـد تكلـف درس اصلاحات 

ضريبية. 
تحديـد  فـي  اللجنـة  فشـلت  حـال  وفـي 
فسـيتم  النفقـات،  فـي  جديـدة  تخفيضـات 
اعتماد الية تطبيق قسـرية وقال بلوف معلقا 
«اننـا بحاجـة الى شـيء يلـزم هـذه اللجنة 

بالتحرك». 

الديمقراطـي  السـناتور  قـال  جهتـه  مـن 
النافذ تشـاك شـومير الاحد انه «ليس هناك 
اي اتفـاق تم انجازه.. ما زال هناك الكثير من 
الثغـرات التي ينبغي ملؤهـا»، مناقضا بذلك 

تفاؤل ماكونيل. 
ولم يعلق شـومر بشكل واضح في حديثه 
لشـبكة سـي ان ان علـى موقـف حزبـه مـن 
تسـوية لا تتضمـن زيـادات ضريبيـة، علمـا 
ان مسـالة زيـادة الضرائب علـى الاكثر ثراء 
وعلـى بعـض الشـركات الكبـرى كانـت فـي 
طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس 

اوباما نفسه. 
وافقـوا  الجمهوريـين  ان  شـومير  وقـال 
على آليـة تضمن زيادة سـقف الديـن الى ما 
بعـد الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة فـي 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2012 بعدما كانوا 
يصـرون حتى الآن على خطـة على مرحلتين 
تنـص على زيـادة اولـى فورية تليهـا زيادة 
جديـدة فـي مطلـع العـام المقبـل فـي خضـم 
الحملة الانتخابيـة، الامر الذي رفضه اوباما 

والجمهوريون. 
فـي  الديمقراطيـة  الاكثريـة  زعيـم  وكان 
مجلس الشـيوخ هاري ريد ارجأ الى الساعة 
التصويـت علـى  13.00 (17.00 تـغ) الاحـد 
خطته لرفع سـقف الديون لاتاحة الوقت من 

اجل التوصل الى تسوية محتملة. 
ووصل الدين الامريكـي الى حده الاقصى 
وقـدره 14294 مليار دولار في 16 ايار (مايو) 
ولجـأت الخزانـة الـى ترتيبـات محاسـبية 
لمواصلة دفع المسـتحقات غيـر انها لن تتمكن 

مـن الاسـتمرار فـي تغطيـة المدفوعـات بعـد 
الثاني من اب (اغسطس). 

وحذر قادة المالية والاعمال من ان التخلف 
عـن السـداد قـد يضـر بالاقتصـاد الامريكي 
الهـش الـذي مـا زال يعاني من نسـبة بطالة 
مرتفعـة تقدر حاليـا بـ 9.2 بالمئـة بعد الازمة 

الاقتصادية العالمية عام 2008. 
وفي حـال لم يتـم التوصل الـى اي اتفاق 
سـيترتب على الحكومـة الامريكية تخفيض 
نفقاتهـا بنسـبة 40 بالمئـة مـا يضعهـا امـام 
خيـارات صعبـة مـا بـين التخلف عن سـداد 
الديـون او وقـف تمويـل برامـج اجتماعيـة 
لمسـاعدة الفقـراء او المعوقـين او المسـنين او 

المرضى. 
الخلافـات  تخطـي  تتطلـب  تسـوية  واي 
داخـل مجلـس الشـيوخ الذي يسـيطر عليه 
الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر 
عليه الجمهوريون وحيث النواب المحافظون 
القريبون من حركة حزب الشـاي يتمسكون 

باجراءات تقشف صارمة لا تمس الاثرياء. 
وكانـت تفاصيـل الاتفـاق لا تـزال موضع 
مناقشـات ليل السبت غير ان مسؤولا مطلعا 
على مضمونها قال انهـا تقتضي ان يقابل اي 
زيـادة لسـقف الديـون تخفيضـا معـادلا في 

النفقات. 
وقـال المسـاعد طالبـا عـدم كشـف اسـمه 
ان سـقف الديـون سـيرفع بموجـب الاتفاق 
بمقعـدار 2400 مليـار دولار يقابلـه تخفيض 
فـي النفقـات بمقـدار 1200 مليـار على عشـر 
سـنوات، علـى ان يتم تشـكيل لجنـة خاصة 

مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الخزانة الامريكية

تقارير: اتفاق في اللحظة الأخيرة بشأن سقف الديون الأمريكية يتشكل حاليا وتجنب التعثر في السداد

مـن الحزبـين تعمـل علـى اصـدار توصيات 
بشان تخفيضات اضافية بمقدار 1600 مليار 

دولار. 
وفـي حـال لـم يصـادق الكونغـرس على 
توصيات اللجنة بحلـول نهاية كانون الاول 

(ديسـمبر) فسـوف تطبق عندها تخفيضات 
تلقائيـة تشـمل ميزانيـات الدفـاع وبرنامج 

الضمان الصحي. 
ولـم يتضـح مـا اذا كان الاتفـاق موضـع 
البحث حاليا سـيكفي في حال اقراره لاقناع 

وكالات التصنيـف الائتمانـي بالعـدول عـن 
تخفيض علامة الدين الامريكي الذي يحظى 
حاليـا بالعلامة القصـوى «ايه ايـه ايه»، ما 
يهـدد الاقتصـاد الامريكـي بتبعـات كارثيـة 

ستنعكس على الاقتصاد العالمي. 

■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت وثائق سـرية أن شركة 
النفـط البريطانية العملاقة «بي بـي» اتُهمت بالتحكم 
بالإقتصاد العراقي بعد موافقة حكومة بغداد على دفع 
عوائـد لها حتـى بعد توقفها عن انتـاج النفط من حقل 

الرميلة الذي فازت بعقد تشغيله.
وقالـت صحيفـة «أوبزيرفـر» امس الأحـد نقلاً عن 
الوثائق السـرية، إن عقد تشغيل حقل الرميلة، أضخم 
حقول النفط في العراق «أُعيدت صياغته بشـكل يمنح 
(بي بي) حق الحصول على تعويض بصورة مباشـرة 
بحـال توقـف الحقـل عـن الإنتـاج لأسـباب أمنيـة أو 

قرارات الحكومة العراقية بخفض الإنتاج».
واضافـت أن الخطـوة مـن شـأنها أن تؤثـر علـى 
القرارات السياسية التي يتخذها العراق في ما يتعلق 

بمنظمة البلـدان المصدّرة للنفط (اوبيك)، كما أنها تُعد 
خروجاً بارزاً عن الشـروط الأصلية للإتفاق الذي وُقع 

صيف عام 2009. 
وتوفّـر صناعـة النفـط نحـو 95 بالمئة مـن عائدات 
العـراق الخارجية، وهنـاك خطط لزيـادة انتاج حقل 
الرميلـة بمعدل ثلاثـة اضعاف خلال السـنوات المقبلة 
عـن مسـتوى انتاجـه الحالـي البالـغ مليـون برميـل 

يومياً.
الخبيـر  موتيـت  غريـغ  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
بشـؤون النفط ومؤلف كتاب (وقود على النار: النفط 
والسياسية في العراق المحتل) قوله «إن المزادات التي 
رت على أنهـا نموذجاً  أُجريـت على نفـط العراق صـوِّ
للشـفاية وانتصاراً تفاوضيـاً لحكومة العـراق، لكننا 

نرى الواقـع الآن مختلـف تماماً عن ذلـك، وكان هناك 
اتفـاق وراء الكواليس اعطى (بي بـي) معقلاً قوياً في 
قلـب الاقتصـاد العراقي، وحتـى التأثير علـى قرارات 

منظمة أوبيك».
واشارت إلى أن الوثائق السرية التي اطلعت عليها 
تظهر أن شـروط الاتفاق الأصلي التي وضعتها وزارة 
النفـط العراقية وتنص على أن تكـون (بي بي) مقاولاً 
ومشـغلاً بدلاً من المالك، تم تعديلها لجعل شركة النفط 
البريطانية وشـريكتها شركة النفط الوطنية الصينية 
فـي موضـع أكثـر فائـدة يمكّنهمـا مـن الحصـول على 
العوائـد حتـى بحال توقف حقـل الرميلة عـن الإنتاج 

لأسباب أمنية أو سياسية.
وكانت تقارير صحفية كشـفت أن وزراء بريطانيين 

ناقشـوا خططاً لاسـتغلال احتياطيات النفط العراقي 
مع الشـركات النفطية الكبرى في العالم، قبل سنة من 
مشـاركة بريطانيا في غزو العـراق عام 2003، وعقدوا 
خمسة اجتماعات مع شـركتي النفط (بي بي) و(شل) 

أواخر العام 2002.
وقالت إن عقوداً أُبرمت عقب غزو العراق لمدة عشرين 
عامـاً وتُعد الأكبر مAن نوعهـا في تاريخ صناعة النفط 
وتغطـي نصـف احتياطيـات العـراق النفطيـة والبالغ 
حجمهـا 60 مليار برميل من النفط، واشـترتها شـركات 
مثل (بي بي) وشـركة النفط الوطنيـة الصينية، والتي 
سـتحصل على ارباح بإطار مشروع مشـترك تصل إلى 
403 ملايـين جنيـه اسـترليني (658 مليـون دولار) من 

حقل الرميلة فقط الواقع في جنوب العراق.

اتهام شركة النفط البريطانية «بي بي» بالتحكم بالإقتصاد العراقي

اصحــاب  اضــراب  يدخــل  ب:  ف  ا  ـ  اثينــا   ■
ســيارات الاجــرة فــي اليونــان الاثنــين اســبوعه 
الثالث، احتجاجــا على قرار الحكومة اعادة تنظيم 
مهنتهــم، ما يوجه ضربة قويــة الى اقتصاد البلاد 

الهش ويؤثر على الموسم السياحي.
ولــم تعد ســيارات الاجــرة الصفراء تســير في 
شــوارع اثينــا او اي مدينــة اخــرى منــذ منتصف 
تموز (يوليــو). وتجمع اصحاب ســيارات الاجرة 
علــى الطرقات الســريعة، وخصوصــا المؤدية الى 
الموانــىء والمطــار مــا ادى الى ازدحــام خانق في 
حركة الســير والى ترك ســياح مــع امتعتهم امام 
المرافىء والمطارات ينتظرون تحت اشــعة شــمس 

حارقة. 
وفــي بلد تؤمن الســياحة فيها خمــس اجمالي 
النــاتج الداخلي وتعتبر ســيارات الاجرة وســيلة 
النقل الاساســية بين مطار اثينــا وميناء بيريوس 
الــذي تبحــر منــه الســفن والعبــارات الــى الجزر 

اليونانية، عبر المسؤولون في القطاع السياحي عن 
استيائهم مطالبين بـ «حل فوري» للمشكلة. 

وقال رئيس اصحاب ســيارات الاجرة في اثينا 
ثيميوس ليبيروبولــوس لتلفزيون التر «لا يمكنني 

السيطرة على الناس». 
وكما حصل خلال اضراب ســائقي الشاحنات 
العــام الماضي فان هذا الاضراب الجديد يندرج في 
اطار التدابيــر الرامية فتح باب المنافســة في مهن 
كانت محميــة حتى الآن في اليونــان مثل المحاماة 
والصيدلــة او الهندســة وذلــك لتحريــك اقتصاد 

يواجه انكماشا منذ ثلاث سنوات. 
وفيما يتعلق بســيارات الاجرة يعتبر وزير النقل 
ان هدف الاصــلاح ايضا هو «مكافحة الاموال غير 
المشروعة» في قطاع تباع فيه التراخيص وتشتري 

«بطريقة تشجع التهرب الضريبي». 
وغالبا ما يرفض اصحاب ســيارات الاجرة في 
اليونــان اصدار فواتيــر لزبائنهــم او الامتناع عن 

التدخين في سياراتهم. 
والخميــس حاول ســائقو ســيارات اجرة قطع 
الطريق امام حافلات الســياح في بيريوس والقوا 

الزيت على الرصيف لمنع الشرطيين من تفريقهم. 
بدأ اختبار القوة مع الحكومة مطلع تموز (يوليو) 
عندمــا رفض وزير النقل الجديد تطبيق اتفاق ابرم 
مع ســلفه قبل التعديل الحكومي فــي 17 حزيران 
(يونيــو)، نــص على ربط «عــدد ســيارات الاجرة 

بعدد السكان في كل مدينة». 
وقد تكون هذه التســوية سمحت بالحد من عدد 
السيارات العاملة وهو ما يطالب به سائقو سيارات 
الاجرة الذيــن يعتبرون ان التحرير «ســيؤدي الى 
ازدحــام» والــى «هبوط قيمــة» تراخيصهــم التي 

اشتروها باسعار مرتفعة. 
وبعــد ان التقــوا وزير النقــل الجمعــة واصلوا 
اضرابهم. وقال ليبيروبولوس «سنواصل تحركنا 

الى ان تلبى مطالبنا». 

وخلال الاســبوع اعــرب رئيس الــوزراء جورج 
باباندريو عن استعداده للاصغاء الى المطالب لكنه 

كان حازما بشأن ضرورة الاصلاح. 
وبحســب وســائل الاعــلام تســبب الاضــراب 
بخســائر في بيريوس تقدر بـــ 1.2 مليار يورو لان 
بعض الســفن لم ترس فيه وواصلت رحلاتها الى 

موانىء اخرى في المتوسط لانزال السياح فيها. 
وقال رئيس نقابة التجار فاسيليس كروكيديس 
«رغــم ارتفــاع عدد الســياح بــين 10 الــى 15 بالمئة 
شــهدت ايرادات اســتهلاكهم تراجعا نســبته 10 
بالمئــة».  واضاف «عدت للتو مــن جزيرة رودوس 
(جنــوب الدوديكانيســيا) وتبــين لي ان الســياح 

عالقون في فنادقهم». 
وقطاع السياحة تضرر هذه السنة خصوصا مع 
تراجع السياحة الداخلية بنسبة 20 بالمئة لان عدد 
اليونانيــين الذيــن يأخذون عطلة انخفض بســبب 

الانكماش. 

اضراب جديد لسيارات الاجرة في اليونان في اوج الموسم السياحي

■ طهـران ـ ا ف ب: قالـت وزارة النفط 
الايرانيـة الاحـد انه تمت تسـوية نزاعها 
حـول امـوال مسـتحقة لها بقيمة خمسـة 
نفطيـة  امـدادات  مقابـل  دولار  مليـارات 

للهند، وان الامدادات لن تنقطع.
الاداري  المديـر  غالبانـي  احمـد  وقـال 
للشـركة الايرانيـة الوطنيـة للنفـط على 
موقع شانا التابع للوزارة «اتفق الجانبان 
خـلال مفاوضـات ثنائيـة علـى تسـوية 

الحساب المتبقي في اسرع وقت ممكن». 
مـن  جـزء  دفـع  «سـيتم  واضـاف 
المسـتحقات المتأخرة خـلال الايام القليلة 
المقبلـة بينما سـيدفع الهنـود المتبقي منها 

على دفعات». 
وقـال غالباني ان «امـدادات النفط الى 
الهند مستمرة» كالمعتاد، دون تقديم مزيد 

من التفاصيل. 
وكانـت طهران حـذرت الشـهر الماضي 
انهـا سـتوقف صادراتهـا الى الهنـد بدءا 

من الشـهر المقبل ما لم يتم تسـوية النزاع 
المتعلق بالمبالغ المستحقة. 

وقـال وزير النفط الهنـدي اس جايبال 
ان  تتوقـع  نيودلهـي  ان  الجمعـة  ريـدي 
تدفع عبر تركيا الحصـة الاولى من الدين 
المسـتحق عليهـا الـى ايـران، التـي توفر 
نحـو 12 بالمئـة من حاجات الهند شـديدة 

الاستهلاك للنفظ الخام. 
مسـتهلك  اكبـر  ثانـي  الهنـد  ان  يذكـر 
للنفـط الايرانـي بعـد الصـين وتسـتورد 
نحـو 20 بالمئـة مـن صـادرات ايـران مـن 

النفط الخام. 
غيـر ان الشـركات الهنديـة تجـد منـذ 
اكثر من سـتة اشـهر صعوبة شـديدة في 
دفع المسـتحقات لايران بسبب العقوبات 
علـى  المفروضـة  الدوليـة  المصرفيـة 
الجمهوريـة الاسـلامية بسـبب برنامجها 

النووي المثير للجدل. 
وكان مجلس الامن الدولي اصدر سـتة 

قـرارات ضـد ايـران، اربعـة منهـا معززة 
بعقوبـات، يديـن فيهـا برنامـج طهـران 
النووي الذي تشتبه القوى الكبرى فضلا 
عـن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية انه 
يخفـي بعـدا عسـكريا، رغم نفـي طهران 

المتكرر لذلك. 
كما فرضـت الولايات المتحدة عقوباتها 
الخاصـة بها علـى المصـارف الايرانية، ما 
يشـكل خطرا بالنسبة للشركات الاجنبية 

التي تتعامل مع تلك المصارف. 
المسـؤولون  قـال  واشـنطن  وفـي 
الامريكيـون ان الولايات المتحدة تحدثت 
الفواتيـر  سـداد  سـبل  عـن  الهنـد  الـى 
وزيـرة  زارت  فقـد  لايـران،  المسـتحقة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في 
وقت سـابق هذا الشـهر الهنـد التي باتت 

علاقاتها اكثر متانة مع واشنطن. 
وصـرح مـارك تونـر المتحدث بلسـان 
الخارجية الامريكية «نعمل مع المسؤولين 

الهنـود لحـل الوضـع، ونعتقـد ان هنـاك 
خيارات متاحة تسـاعدهم علـى فعل ذلك 

دون التعرض لعقوبات». 
وقـال انـه ليـس بامكانـه الحديث عن 
اجراءات مصرفيـة بعينها من قبيل الدفع 

عبر تركيا. 
وكان ريـدي قـال ان نيودلهي تسـتعد 
لترتيبـات بديلـة مع بلـدان اخـرى توفر 
كاجـراء  الخـام  النفـط  مـن  الامـدادات 

احتياطي. 
ونقلـت صحيفـة فيننشـال تايمـز عن 
مسؤول نفطي ايراني رفيع في وقت سابق 
هـذا الاسـبوع قوله ان طهران سـتواصل 
امدادات نفطها للهند حيث يبحث البلدان 
وسـائل لدفع المسـتحقات عبر حسـابات 

جديدة وصفقات مقايضة. 
وقالت الفيننشـال تايمز ان حسـابات 
بالروبيـة الهنديـة يمكـن ان تسـاعد فـي 
دفع قيمـة الوردات مـن الهند ومـن بينها 

الحديـد الصلب والمواد الغذائية والسـلع 
الكهربية. 

وكانت السـعودية قد وافقـت في وقت 
سابق هذا الاسبوع على بيع ثلاثة ملايين 
برميل من النفط الخام الاضافي الى الهند 
لتعويـض انقطـاع الـواردات الايرانيـة، 
تراسـت  بـرس  وكالـة  قالـت  حسـبما 

الهندية. 
يذكـر ان حجـم التجارة السـنوية بين 
الهنـد وايران تناهـز 12 مليار دولار حيث 
تشـتري الهنـد نحـو 400 الـف برميل من 

النفط الايراني الخام يوميا. 
وقالت فيننشال تايمز انه اذا تم ترتيب 
السـداد عبـر صفقـات مقايضة فسـتكون 
هذه هي المرة الاولى منذ الحرب الايرانية 
العراقية مـا بين عامـي 1980 و1988 التي 
تلجـأ فيهـا الجمهوريـة الاسـلامية لهـذه 
مقابـل  لهـا  المسـتحق  لسـداد  الوسـيلة 

صادراتها من النفط.

ايران تعلن تسوية مشكلة سداد ثمن شحنات النفط الى الهند

■ لنـدن ـ رويترز: من المنتظر أن يعلن إتش.إس.بي.
سـي هولدنجز أرباحا نصف سنوية تقترب من 11 مليار 
دولار الإثنـين بـدون تغيير يذكر عن العـام الماضي حيث 
أبطل ضعف الأنشـطة المصرفيـة الاسـتثمارية وتذبذب 
اقتصـادات أوروبـا والولايات المتحدة مفعـول النمو في 

آسيا.
ويتولى الرئيس التنفيذي الجديد ستيوارت جوليفر 
إصـلاح أوضـاع أكبر بنـك فـي أوروبا من خـلال خفض 
النفقات بما يصل إلى 3.5 مليار دولار وبيع ذراع بطاقات 
الإئتمان في الولايات المتحدة وأصول أخرى والانسحاب 

من الدول التي لا يوجد للبنك فيها وجود قوي.
ويسـعى البنـك لزيـادة التركيـز علـى آسـيا ويريـد 

المستثمرون أن يروا إحراز تقدم في تلك الخطة.

واظهر اسـتطلاع أجرته رويترز لمتوسـط توقعات 12 
بنكا وشركة وساطة أن إتش.إس.بي.سي وهو أول بنك 
بريطانـي كبير يعلن نتائجه من المنتظر أن يحقق أرباحا 
قبل الضرائب لسـتة أشـهر حتى نهاية حزيران (يونيو) 
تبلـغ 10.9 مليـار دولار مقارنـة مع 11.1 مليـار دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
أدوات  تـداولات  بانخفـاض  الأربـاح  وسـتتأثر 
الدخـل الثابـت في الربـع الثانـي والذي أضـر أيضا 
بنوكا منافسـة من بينها كريدي سـويس الذي تضرر 
بشـدة. ويتوقع محللون من سـيتي بنك أن تنخفض 
إيرادات الأنشطة المصرفية الدولية ووحدة الأسواق 
لإتش.إس.بي.سـي ثمانيـة فـي المئـة هذا العـام إلى 

عشرة مليارات دولار.

توقعات بأن يعلن إتش.إس.بي.سي نحو
■ زوريــخ ـ برلــين ـ رويتــرز: قالت وســائل اعلام في  11 مليار دولار أرباحا في ستة أشهر

سويسرا وألمانيا الأحد إن الدولتين ستوقعان في العاشر 
من آب (اغســطس) اتفاقا لتصحيح الاوضــاع القانونية 
لأموال لم تخضع للضرائب مخبأة في حســابات ســرية 

ببنوك سويسرية.
وتعرضــت الســرية الصارمــة علــى الحســابات التي 
ســاعدت سويســرا على بنــاء قطــاع مصرفــي خارجي 
يتعامل في تريليونات الدولارات لانتقاد شــديد وتوترت 
العلاقــات بــين سويســرا ودول أخــرى تســعى لملاحقة 

عمليات التهرب الضريبي.
وتجري الســلطات السويسرية منذ شــهور محادثات 
مع نظرائها في ألمانيا وبريطانيا بشأن اتفاقيات ضريبية 
وجــرى التوصل لاطــر اتفاقيات في العــام الماضي ولكن 
أحد المصاعب التي اعترضــت الاتفاق كانت كيفية فرض 

ضرائب على الاصول الموجودة في البنوك حاليا وبعضها 
موضوع في الحسابات منذ عقود.

وربمــا تدفــع البنوك السويســرية رســما اســتثنائيا 
لسلطات الضرائب الالمانية ليغطي الضرائب السابقة التي 
تهرب منها عملاء ألمان على أن تحاول البنوك استرداد ما 

دفعته من أولئك العملاء.
وفي المســتقبل ســتفرض البنوك السويسرية ضريبة 
تحتفــظ بها علــى الدخل الــذي تــدره الاصــول المملوكة 
لعملاء المان. ويتيح مثل هذا الاتفاق للبنوك السويســرية 
الحفاظ على سرية الحســابات المصرفية وتفادي كشف 

بيانات عملائها لبنوك سويسرية.
وذكرت مجلة دير شــبيجل الالمانية وصحيفتا زونتاج 
تســايتونج ولــو ماتــان ديمانــش ان مــن المنتظــر توقيع 

الاتفاق في العاشر من اغسطس.

سويسرا والمانيا توقعان اتفاقا ضريبيا في 10اب 

ارتفاع ارباح مجموعة البنك العربي
 في النصف الاول من العام 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أعلنت مجموعـة البنك العربي عن صافي أرباحهـا بنهاية النصف الاول من 
العـام الجـاري 2011، والتي بلغت بعد الضريبـة 327.2 مليون دولار، مقارنة بــ 289.5 مليون دولار 
بذات الفترة من عام 2010، محققة بذلك نسـبة نمو بالأرباح وصلت إلى 13بالمئة بالرغم من الظروف 

الإستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وقـال بيـان للمجموعـة إن البنك حافظ على نسـبة كفاية رأس مـال وصلت إلـى 14.9بالمئة، وبما 
يفوق النسـب المقررة من لجنة بازل 2 والبالغة 8 بالمئة، والبنك المركزي الأردني البالغة 12بالمئة، كما 

حافظ على نسبة سيولة عالية مما يعزز من قدرته على تطوير العمليات التشغيلية. 
وأضـاف ان ودائـع العمـلاء لدى البنك نمـت إلى 30.9 مليـار دولار خلال النصـف الأول من العام 
الحالـي بالرغم من الإضطرابات التي تمـر بها المنطقة. وارتفع صافي الفوائد والعمولات بما نسـبته 

8.3 بالمئة، و8.4 بالمئة على التوالي.
وقـال نعمه الصبـاغ المدير العام التنفيـذي للبنك العربي فـي تعليقه على النمـو ان «الزيادة أتت 
بشـكل كبيـر نتيجة للنمو في العمليات التشـغيلية الأساسـية مما يـدل على قـوة أداء البنك ومكانة 

شبكة تواجده الفريدة».
يذكـر أن البنـك العربـي يمتلك ما نسـبته 19 بالمئة فـي بنك الوحدة فـي ليبيا، وبسـبب الأوضاع 
السـائدة هنـاك فإن البنك لم يعد يمارس السـيطرة الفاعلـة على بنك الوحدة، لـذا تقرر عدم توحيد 
القوائـم المالية لبنك الوحدة ضمن البيانـات المالية لمجموعة البنك العربي في النصف الاول من العام 

الحالي، مع تأكيد المجموعة على أن ذلك ليس له أي تأثير يذكر على ربحية البنك.

الخرطوم تنفي ما أعلنته جوبا 
بشأن رسوم عبور النفط 

■ الخرطـوم ـ د ب أ: نفى نائب محافظ بنك السـودان رئيس مجموعة العملة بدر الدين عباس ما 
ورد علي لسـان الامين العام للحركة الشـعبية باقان اموم بشـأن التوصل لاتفاق حول رسـوم عبور 

البترول وقضيةالعملة. 
ونقل المركز السـوداني للخدمات الصحافية الأحـد عن بدر الدين القول «حديث باقان عن الاتفاق 

بشأن رسوم مرور النفط عبر السودان عار من الصحة، ولم يتم الاتفاق على سعر». 
وأضاف أن دولة جنوب السـودان رفضـت العملة الواحدة، موضحا أن اسـتبدال العملة اقتضته 

المصلحة العامة حتي لا يدخل الجنوب ويقوم بشراء العملة الصعبة من السوق المواز «الاسود» . 
وأضاف «قلنا لهم انه غير مسموح بتداول العملة السودانية في الجنوب خلال المرحلة الانتقالية.    
ونوه نائب محافظ بنك السـودان الي أنه خلال الفترة القليلة القادمة سـيحدد سـقف زمني لتداول 

العملة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من ملياري جنيه متداولة الان بجنوب السودان. 
وكان أموم قد صرح السـبت للصحافيين في جوبا بأن «الجانبين اتفقا خلال محادثات في إثيوبيا 

على أن يدفع جنوب السودان رسما يتفق مع المعايير العالمية»، لكنه لم يذكر تفاصيل. 
وأضاف أن الخرطوم سحبت طلبا سابقا للحصول على 8. 22 دولارا للبرميل مقابل حق استخدام 

خط الأنابيب، أي نحو 20 بالمئة من قيمة النفط المصدر. 
وقـال «أنهـت تلـك المباحثـات محاولـة لفـرض رسـوم إضافيـة اسـتثنائية مـن جانـب حكومـة 

الخرطوم». 

أرامكو السعودية ترفع سعر البروبان
 20 دولارا في شحنات اب 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: قال مصـدر بصناعـة النفط الأحـد إن أرامكو السـعودية التي 
تديرها الدولة حددت سـعر عقد البروبان لشحنات آب (أغسـطس) عند 835 دولارا للطن بزيادة 20 

دولارا عن مستوى تموز (يوليو).
وأضـاف المصدر أن الشـركة رفعـت أيضا سـعر البوتان لشـحنات آب (أغسـطس) 30 دولارا عن 

مستوى تموز (يوليو) إلى 885 دولارا للطن.
وتسـتخدم هذه الأسـعار كمعيار لتسـعير شـحنات غاز البترول المسال من الشـرق الأوسط إلى 

آسيا. 

بترورابغ السعودية تعلن استئناف 
تشغيل وحدة لانتاج البنزين 

■ الخبـر (السـعودية) ـ رويتـرز: قالـت شـركة رابـغ للتكريـر والبتروكيماويـات (بترورابـغ) 
السعودية الأحد إنها استأنفت تشغيل وحدة لانتاج البنزين كانت قد أغلقتها للصيانة الدورية.

واغلق مجمع التكرير والبتروكيماويات في رابغ على ساحل البحر الأحمر في 21 ابريل نيسان.
وقالت بترورابغ في بيان نشـره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية إن المجمع سيصل لطاقته 

الكاملة بحلول 15 آب (اغسطس).
كانت الشركة أجلت اعادة تشغيل وحدة تكسير الأولفينات بالمحفزات التي تبلغ طاقتها الانتاجية 
92 ألـف برميـل يوميا من موعدها المقرر في منتصف تموز (يوليو) لاحتياج عمود التجزئة الرئيسـي 
لمزيد من اعمال الصيانة وهو ما دفع شـركة النفط الحكومية أرامكو السـعودية لبيع شحنات من زيت 

الوقود وتعزيز واردات البنزين.
كانت بترورابغ وهي مشـروع مشـترك بين أرامكو وسـوميتومو كيميـكال اليابانية قالت في وقت 
سـابق من الشـهر الجاري إنها اسـتأنفت تشـغيل وحدة لتقطير الخام بطاقة 400 ألـف برميل يوميا 

ملحقة بالمجمع. 

مجموعة سعودية وشيفرون فيليبس 
تؤسسان شركة للبتروكيميائيات 

رأسمالها 150 مليون ريال 
■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أعلنـت المجموعـة السـعودية للاسـتثمار الصناعي وشـريكتها شـركة 
شـيفرون فيليبس العربية في بيان الأحد عن تأسيس شـركة جديدة باسم «شركة البتروكيميائيات 

التحويلية»، بمدينة الجبيل برأس مال 150 مليون ريال، مملوكة مناصفة بين الشريكين.
وقال البيان ان»هذه الشركة ستقوم بتطوير عدد من المشاريع التحويلية، والتي تعتمد على مواد 
تنتجها الشـركة في مشـاريعها القائمة، أو من مشاريع أخرى داخل المملكة، ومنها أول مشروع لإنتاج 

مادة النايلون 6.6 في المملكة».
وأوضح البيان ان «تلك المشـاريع سـتوفر منتجات لعدد من الاحتياجات الاستهلاكية في المملكة، 

والمناطق المجاورة». ويتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المشاريع خلال عام 2013.
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■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: ستبدأ 
اسبانيا رحلة الدفاع عن لقب نهائيات 
كأس العالـم لكـرة القـدم باللعـب مـع 
فرنسـا بطلة العالم 1998 في مجموعة 
واحدة في التصفيـات الاوروبية التي 

سحبت قرعتها في ريو دي جانيرو.
وكانـت اسـبانيا التي تحمـل أيضا 
لقـب كأس الأمم الاوروبيـة هـي اخـر 
بلد سـحب اسـمه في القرعـة الخاصة 
بالتصفيـات الاوروبيـة والأخيـر بـين 
جميع الدول في القرعة عموما وعددها 
166 بلـدا بعـد مراسـم اسـتمرت 107 

دقائق.
وهبت رياح قوية على المبنى المؤقت 
الذي شـيد خصيصا من أجل المناسـبة 
قبل بدء المراسم مسـببة أضرار طفيفة 
فـي السـقف لكن فـي الداخل لـم يتأثر 
حضـروا  الذيـن  والمشـاهير  النجـوم 
المراسـم وحظي بيليه باستقبال هائل 

حين تم تقديمه للجمهور.
القـدم  كـرة  لاسـطورة  يكـن  ولـم 
البرازيليـة بيليـه الـذي أحـرز ثلاثـة 
ألقـاب فـي كأس العالـم مـع البرازيـل 
القرعـة  سـحب  مراسـم  فـي  دور  أي 

اسبانيا تصطدم بفرنسا في تصفيات كأس العالم 

■ ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) ـ د ب أ: اعتــرف لوران بــلان المدير الفني 
للمنتخب الفرنســي لكــرة القدم بصعوبة المهمــة التي ســيواجهها فريقه في 

التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأســفرت قرعــة التصفيــات عن وقــوع المنتخب الفرنســي فــي المجموعة 

التاسعة مع منتخبات أسبانيا وبيلاروس وجورجيا وفنلندا. 
وقال لوران بلان عقب القرعة «على الأقل يبدو واضحا أننا لسنا المرشحين 
للفــوز بصــدارة المجموعــة فــي ظل وجــود بطــل العالــم وأوروبــا (المنتخب 

الأسباني). سأكون كاذبا إذا قلت إننا في مجموعة سهلة». 
وأعرب المدرب بيرت فان مارفيك المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم 
عن أمله في أن يلتقي فريقه مجددا مع المنتخب الأســباني في المباراة النهائية 
لبطولــة كأس العالم.  وجاء ذلــك في أعقاب قرعة التصفيــات المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2014 بالبرازيل 

مدرب فرنسا
 يعترف بصعوبة المهمة

لكـن مهاجمـا برازيليـا سـابقا اخر هو 
القياسـي  الرقـم  صاحـب  رونالـدو 
للتسـجيل فـي نهائيـات كأس العالـم 
برصيد 15 هدفا سـحب اسـم اسـبانيا 
لتنضـم فـي المجموعـة التاسـعة إلـى 
روسـيا البيضـاء وجورجيـا وفنلنـدا 
وهي المجموعـة الوحيـدة بالتصفيات 
الاوروبية المؤهلة لنهائيات 2014 التي 

تضم خمسة فرق فقط.
وتتكون بقية المجموعات الأخرى في 

التصفيات الاوروبية من ستة فرق.
وقال لوران بلان مدرب فرنسا الذي 
حضر القرعة بينما غاب فيسـنتي ديل 
بوسـكي مـدرب اسـبانيا «كان يجـب 
أن نقـع مع أحـد المصنفين الكبـار ولقد 
وقعنـا مع أكبر المنافسـين على الإطلاق 
لأننا بطريقة ما كنا في المستوى الثاني 
مـن التصفيات. كان مـن الضروري أن 
نحتـل مركزا في المسـتوى الأول والآن 
وقعنا مع أفضل فريـق في كأس العالم 

الأخيرة لكن لا خيار أمامنا».
وفي ظل النظام الذي يمنح لبطل كل 
مجموعة فقط التأهل المباشر للنهائيات 
فإن اسـبانيا أو فرنسـا مـن المتوقع أن 
تكـون حاضرة فـي الجـولات الفاصلة 

من أجل التأهل للبرازيل.
قرعـة  اسـتحوذت  وكالعـادة 
التصفيـات الاوروبيـة علـى الاهتمـام 
وأسـفرت عـن مواجهـات قويـة حـين 
تبـدأ التصفيـات في خريـف 2012 بعد 
فـي  الاوروبيـة  الأمم  كأس  نهائيـات 

اوكرانيا وبولندا.
وأوقع الحـظ مسـتضيفا النهائيات 

الاوروبيـة فـي مجموعـة واحـدة مـع 
انجلتـرا التي واجهت بولندا في سـبع 

نهائيات سابقة لكأس العالم.
كذلـك  المجموعـة  هـذه  وضمـت 
جمهوريـة الجبل الأسـود التـي تلعب 
ضـد انجلترا فـي تصفيـات كأس الأمم 

الاوروبية وكذلك سان مارينو.
وسـتكون الإثارة كبيـرة أيضا حين 
تلتقـي كرواتيـا وصربيا اللتـان كانتا 
يوما مـا ضمن جمهورية يوغوسـلافيا 
فـي المجموعـة الأولى التـي تضم أيضا 
اسـكتلندا وويلز بالإضافة إلى بلجيكا 

ومقدونيا.
وسـتواجه هولندا - التي خسـرت 
أمـام اسـبانيا فـي نهائـي كأس العالم 
العام الماضي بجنـوب افريقيا - تركيا 
والمجر ورومانيا واستونيا واندورا إذ 
تسعى للعودة لامريكا الجنوبية حيث 
خسرت في النهائي أيضا عام 1987 في 

الارجنتين.
مـدرب  مارفيـك  فـان  بيـرت  وقـال 
هولنـدا للصحفيـين «مجموعتنـا تضم 
فـي الواقـع ثلاثة فـرق كبيـرة جدا في 
عالـم كرة القـدم مثـل رومانيـا والمجر 
أكبـر  هـي  تركيـا  أن  أعتقـد  وتركيـا. 
المصنفـين فيهـا حاليـا وسـتكون على 
الأرجح أهـم المنافسـين. لعبنـا مباراة 
وديـة ضدهـا مؤخـرا وفزنـا 1-صفـر 

لكنها كانت مباراة صعبة جدا».
وحظيـت إيطاليا بطلـة العالم أربع 
مرات بقرعة سـهلة نسبيا بوقوعها مع 

الدنمرك وجمهورية التشيك.
ولا يتوقـع أن تواجـه المانيـا بطلـة 

العالم ثلاث مرات مشاكل كبيرة للتأهل 
من المجموعة الثالثة التي تضم السويد 

وايرلندا والنمسا وجزر الفارو.
مـن  لخمسـة  القرعـة  وسـحبت 
الاتحادات القارية الستة اذ لم تسحب 
أي قرعـة لأمريكا الجنوبية وسـتلعب 
فرقهـا التسـعة فـي مجموعـة بواحدة 
البرازيـل  وتأهلـت  الـدوري.  بنظـام 
لأول  مباشـرة  البطولـة  مسـتضيفة 

نهائيات تقام على أرضها منذ 1950.
هـذه  مـن  فـرق  أربعـة  وسـتتأهل 
للنهائيـات بينمـا  المجموعـة مباشـرة 
سـيلعب الفريـق الـذي يحتـل المركـز 
الخامـس جولـة فاصلة ضـد فريق من 

آسيا.
آسـيا  بطلـة  اليابـان  وسـتلعب 
وكوريـا  وسـوريا  اوزبكسـتان  مـع 

والشمالية في مجموعة واحدة.
ويرجح أن تنجح مصر بطلة افريقيا 
فـي العبور للدور التالي من التصفيات 
بعدمـا وقعـت في مجموعـة واحدة مع 
غينيـا وزيمبابوي والفائز من لقاء بين 

جزر القمر وموزامبيق.
أمـا جنوب افريقيا التي اسـتضافت 
كأس العالـم الأخيـرة فسـتلعب ضـد 
تحـاول  وهـي  بوتسـوانا  جارتهـا 

الوصول للنهائيات للمرة الرابعة.
الذكـرى 81  القرعـة فـي  وسـحبت 
لإقامـة نهائـي أول كأس للعالـم حـين 
فـازت اوروجـواي باللقـب عـام 1930 
والذكـرى 45 لليـوم الـذي ظفـرت فيه 
انجلترا بلقبها الوحيد في كأس العالم 

عام 1966.

■ شــنغهاي ـ د ب ا: نجح السباح 
الصينــي الصاعــد صن يــانج الأحد 
فــي تحطيــم الرقم القياســي العالمي 
حــرة  متــر   1500 لســباق  الســابق 

ببطولة العالم للسباحة بشنغهاي. 
وأحــرز الســباح الأمريكــي ريــان 
ذهبيــة  ميداليــة  خامــس  لوشــتي 
فــي البطولــة، وأحرز صــن الميدالية 
الذهبية للســباق مســجلا 14 دقيقة 
و34.14 ثانية ليحطم الرقم القياسي 
الســابق المســجل باســم الاسترالي 
جرانــت هاكــت والبالــغ 14 دقيقــة 
و56ر34 ثانيــة قبل عشــرة أعوام في 

بطولة العالم عام 2001. 
ثانــي  عامــا/   19/ صــن  وحقــق 
ميداليــة ذهبيــة فــي بطولــة العالــم 
للســباحة، بعد فوزه بذهبية ســباق 
800 متر كما فاز بفضية ســباق 400 
متــر وبرونزيــة ســباق 4×200 متر 

تتابع حر. 
وســجل صن ثانــي رقم قياســي 
في بطولة العالم بشــنغهاي، بعد أن 
حقــق الأمريكي ريان لوشــتي الرقم 

القياسي في سباق 200 متر متنوع. 
وســجل لوشــتي /26 عاما/ اربع 
ليتــوج بلقــب  دقائــق و7.13 ثانيــة 

الســباق متفوقــا على مواطنــه تيلر 
كلاري الــذي حــل في المركــز الثاني 
بأربع دقائق و11.17 ثانية فيما جاء 
اليابانــي يويــا هوريهاتا فــي المركز 

الثالث بأربع دقائق و11.98 ثانية. 
فاز لوشتي بأربع ميداليات ذهبية 
من قبل في منافســات 200 متر ظهر 
و200 متــر حــرة و200 متــر متنــوع 
فردي وســباق 4×200 متر تتابع حر 

للفرق. 
وكذلك يمتلك لوشتي، الذي عادل 
الإنجــاز الــذي حققه مايــكل فيلبس 
في بطولة العالــم بروما قبل عامين، 
ميداليــة برونزية في ســباق 4×100 
متر تتابع حر، رغم عدم مشاركته في 

النهائي. 
واثيــرت تكهنــات حــول إمكانية 
مشــاركة لوشتي في ســباق 4×100 
متر تتابــع متنوع، ولكنه لم يشــارك 

في النهاية. 
ولكــن غيــاب لوشــتي لــم يحــرم 
الفريق الأمريكي من إحــراز الميدالية 
الذهبية بزمن بلغ ثلاث دقائق 32.06 
ثانيــة بفضل تألــق مايــكل فيلبس، 
الذي أحرز الميداليــة الذهبية الـ26 له 

خلال مسيرته ببطولات العالم. 

وحصلت أســتراليا علــى الميدالية 
دقائــق  ثــلاث  مســجلة  الفضيــة 
ثانيــة   0.20 بفــارق  ثانيــة،  و32.26 
خلف أمريكا، فيمــا جاءت ألمانيا في 
المركــز الثالث وحصلت على الميدالية 
ثــلاث  ســجلت  أن  بعــد  البرونزيــة 

دقائق و32.60ثانية. 
وفي الســباق الافتتاحــي للجولة 
أحــرزت  شــنغهاي  فــي  النهائيــة 
الأمريكيــة جيســيكا هــاردى ذهبية 
سباق 50 متر صدر في 30.19 ثانية. 

وتفوقــت هاردي /24 عاما/، التي 
غابت عن أولمبياد بكين 2008 بســبب 
الإيقاف لمــدة عام لاتهامهــا بتعاطي 
يوليــا  الروســية  علــى  المنشــطات، 
ايفيموفا حاملــة اللقب والتي جاءت 
فــي المركز الثانــي بزمن بلــغ 30.49 

ثانية. 
وحصلت الأمريكية الأخرى ريبيكا 
البرونزيــة  الميداليــة  علــى  ســوني 
مسجلة 30.58 ثانية.  وفشلت هاردي 
في مواصلة تألقها خلال ســباق 50 
متــر حرة، حيــث نجحت الســويدية 
ثيريسي الشــامار في إحراز الميدالية 

الذهبية في 24.14 ثانية. 
رانومــي  الهولنديــة  وجــاءت 

الثانــي  المركــز  فــي  كروموديويــو 
وحصلت على الميدالية البرونزية في 
زمن بلــغ 24.27 ثانيــة فيما حصلت 
الهولندية الأخرى مارلين فيلدهويس 
علــى الميداليــة البرونزية فــي 24.49 

ثانية. 
وانســحبت الألمانية بريتا شتيفين 
حاملة اللقب وعادت إلى بلادها بعد 
خروجهــا مــن تصفيات ســباق 100 

متر. 
اليزابيــث  الأمريكيــة  وأحــرزت 
لســباق  الذهبيــة  الميداليــة  بيســيل 
400 متر متنوع، بعد أن ســجلت اربع 
دقائــق و31.78 ثانيــة متفوقــة على 
البريطانيــة هانا ميلــي التي حصلت 
على الميداليــة الفضية بزمن بلغ اربع 
دقائــق و22.34ثانيــة فيمــا توجــت 
الأســترالية ستيفاني ريس بالميدالية 

البرونزية. 
ونجح البريطاني ليام تانكوك في 
الدفــاع عــن لقب ســباق 50 متر ظهر 
بزمن بلــغ 50ر24 ثانيــة فيما حصل 
الفرنســي كاميــل لاكور علــى المركز 
الثاني مسجلا 24.57 ثانية فيما حل 
الجنوب افريقي جيرارد زاندبرج في 

المركز الثالث مسجلا 24.66 ثانية. 

الصيني صن يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر ولوشتي يحرز خامس ميدالية ذهبية

■ بوجوتا ـ د ب أ: وجه المنتخب الكولومبي 
إنــذار شــديد اللهجــة لجميــع ضيوفــه في 
نهائيــات كأس العالــم للشــباب (تحــت 20 
عاما) التي تســتضيفها البلاد، بعدما سحق 
نظيره الفرنســي 1/4 فــي الجولة الأولى من 
مباريــات المجموعــة الأولــى علــى ملعب إل 

كامبين بمدينة بوجوتا. 

ونجــح الفريــق الكولومبــي فــي تحويل 
تأخــره بالهدف الذي تقدم به جيلي ســونو 
للفريق الفرنسي في الدقيقة 20، ورد بأربعة 

أهداف حاسمة. 
وبعد مرور نصف ســاعة من بداية المباراة 
أدرك جيمــس رودريجيــز التعــادل لمنتخب 

كولومبيا من ضربة جزاء. 

وانقلبــت المبــاراة رأســا علــى عقــب في 
الشــوط الثاني، حيث أضاف لويس مورييل 
الهدف الثانــي لأصحــاب الأرض بعد مرور 

ثلاث دقائق فقط. 
وأضاف سانتياجو أرياس الهدف الثالث 
للفريــق الكولومبــي فــي الدقيقــة 64 وبعد 
دقيقتين فقط أحرز مورييل الهدف الثاني له 

والرابع لبلاده. 
وتغلــب المنتخــب الكــوري الجنوبي على 
نظيــره مالــي بهدفــين نظيفين فــى بوجوتا 
ضمــن فــي الجولــة الأولــى مــن مباريــات 
العالــم  كأس  لنهائيــات  الأولــى  المجموعــة 
للشــباب (تحت 20 عاما) التي تســتضيفها 

كولومبيا حاليا. 

كولومبيا تفتتح مشوارها في مونديال الشباب برباعية في شباك فرنسا 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: أوقعـت قرعـة تصفيـات أفريقيـا 
المؤهلـة لـكأس العالـم 2014 بالبرازيل، والتي أجريـت في مدينة 
ريـو دي جانيـرو البرازيليـة، المنتخبـات العربية فـي مواجهات 

متفاوتة القوة بالدور الثاني من التصفيات. 
وجنبـت القرعـة المنتخبـات العربيـة المواجهـات مـع بعضها 
البعـض فـي الدور الثانـي من التصفيـات ولكن تبقـى احتمالات 

المواجهة بينها قائمة في الدور الثالث. 
ويواجـه المنتخب المغربـي أصعب الاختبـارات بينما يخوض 
كل مـن المنتخبين المصري والجزائري التصفيـات ضمن مجموعة 
متوسـطة القوة ويواجه المنتخب التونسـي اختبارا أكثر سهولة 

من الناحية النظرية على الأقل. 
وتعتمـد التصفيـات الأفريقيـة على ثلاثـة أدوار حيث يشـهد 
الدور الأول مواجهات بنظام الذهاب والإياب بين ثنائيات حددتها 
القرعة بين 24 منتخبا تحتـل المراكز الأخيرة بين منتخبات القارة 
فـي التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا فـي تموز/يوليو الحالي. 
وتقام مباريات هذا الدور بين 11 و15 تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
ويصعد من هذا الدور 12 منتخبا لينضموا إلى باقي المنتخبات 
فـي القارة الأفريقيـة وعددها 28 منتخبا ليصبـح العدد الإجمالي 
فـي الـدور الثانـي مـن التصفيـات 40 منتخبـا يتم تقسـيمها إلى 
عشـر مجموعات بكل منها أربعـة منتخبات وتتنافـس منتخبات 
كل مجموعـة فيما بينها بنظـام دوري من دوريـن (ذهابا وإيابا) 
ليتأهل الفائزون بقمم المجموعات العشر إلى الدور الثالث الأخير 

بالتصفيات. 
وفي الدور الثالث تقسـم هـذه المنتخبات العشـرة إلى خمس 
ثنائيات ليلتقي طرفا كل ثنائية ذهابا وإيابا ليصعد منهم الممثلون 

الخمسة للقارة في نهائيات مونديال 2014 بالبرازيل. 
وأوقعـت القرعـة المنتخب المصـري (أحفـاد الفراعنـة) ضمن 
المجموعـة السـابعة التـي تضـم منتنخبـي غينيـا وزيمبابـوي 

بالإضافة للفائز من المواجهة بين جزر القمر وموزمبيق. 
ويخـوض المنتخب التونسـي (نسـور قرطاج) الـدور الثاني 
مـن التصفيـات ضمن المجموعـة الثانية التي تضـم منتخبي كيب 
فيـردي (الـرأس الأخضـر) وسـيراليون مـع الفائز مـن منتخبي 

غينيا الاستوائية ومدغشقر. 
أمـا المنتخب المغربي (أسـود الأطلسـي) فيخـوض التصفيات 
ضمـن المجموعـة الثالثـة التي تضـم معـه منتخبي كـوت ديفوار 

وجامبيا والفائز من تشاد وتنزانيا. 
ويواجـه المنتخـب المغربي اختبـارا صعبا للغايـة في مواجهة 
المنتخـب الإيفواري الـذي تأهل لبطولتـي كأس العالم الماضيتين 

ويمثل أحد أبرز المنتخبات في القارة الأفريقية. 
ويخـوض المنتخـب الجزائـري التصفيـات ضمـن المجموعـة 
الثامنـة التي تضم معـه منتخبي مالي وبنين والفائـز من إريتريا 

ورواندا. 
وضمت المجموعة الرابعة منتخبات غانا وزامبيا والسودان مع 
الفائز من ليسـوتو وبوروندي لتكون مجموعة الموت خاصة وأن 
المنتخـب الغاني نجح في بلـوغ دور الثمانية لبطولة كأس العالم 
الماضية عام 2010 بجنـوب أفريقيا ويمثل أحد أبرز المنتخبات في 
العالم.  وبذلك، تبدو فرصة المنتخب السوداني (صقور الجديان) 
صعبـة للغاية في بلوغ الدور التالي من التصفيات حيث يحتاجد 

إلى معجزة حقيقية. 
وأوقعـت القرعة منتخب جنـوب أفريقيا علـى رأس المجموعة 
الأولـى التي تضم معـه بوتسـوانا وجمهورية أفريقيا الوسـطى 

والفائز من الصومال وإثيوبيا. 
وتضم المجموعة الخامسـة منتخبات بوركينا فاسو والجابون 
والنيجـر والفائز من سـاو تومي والكونغـو بينما تضم المجموعة 
السادسـة منتخبات نيجيريا ومالاوي والفائز من سيشل وكينيا 

والفائز من جيبوتي وناميبيا. 

قرعة سهلة لتونس، صعبة للمغرب والسودان 
 ومتوسطة القوة لمصر والجزائر في تصفيات المونديال 

أفلـت  أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
المنتخب العراقي لكرة القدم من مواجهة 
الكبـار في الـدور الثالث مـن التصفيات 
الأسـيوية المؤهلـة لبطولـة كأس العالم 
2014 بالبرازيل بعدما أوقعته القرعة في 

المجموعة الأولى السهلة. 
وأوقعـت القرعة المنتخب العراقي في 
المجموعـة الأولـى مـع منتخبـات الصين 
ضمـت  بينمـا  وسـنغافورة  والأردن 
كوريـا  منتخبـات  الثانيـة  المجموعـة 
الجنوبيـة والكويت والإمـارات ولبنان 
منتخبـات  الثالثـة  المجموعـة  وضمـت 
اليابان وأوزبكسـتان وسـوريا وكوريا 

الشمالية. 
وضمـت المجموعة الرابعـة منتخبات 
أسـتراليا والسـعودية وعمان وتايلاند 
وضمـت المجموعـة الخامسـة منتخبات 

إيران وقطر والبحرين وإندونيسيا. 

وبلغـت التصفيـات الأسـيوية الدور 
الثالـث بعدمـا انتهت بالفعل منافسـات 
الدوريـن الأول والثانـي مـن التصفيات 

في الفترة الماضية. 
مـن  الأوزل  الـدور  فـي  وشـارك 
التصفيـات المنتخبـات صاحبـة المراكـز 
السـتة عشـر الأخيـرة بـين المنتخبـات 
الأسـيوية في تصنيـف الفيفـا. وأقيمت 
مباريـات هـذا الـدور فـي الفتـرة من 29 
مـن  والثالـث  الماضـي  حزيران/يونيـو 

تموز/يوليو الحالي. 
وتأهل من هذا الدور ثمانية منتخبات 
انضمت إلى 22 منتخبا تعلوها مباشـرة 
فـي التصنيف ليصبح العـدد 30 منتخبا 
تنافسـت في الدور الثانـي التي أجريت 
منافسـاته مـن 23 إلـى 28 تموز/يوليـو 

الحالي. 
وتقـام مباريـات الـدور الثالـث فـي 

التصفيـات فـي الفتـرة مـن الثانـي من 
أيلول/سـبتمبر المقبـل إلـى 29 شـباط/

فبراير 2012 .
وابـدى عدنان حمـد مـدرب المنتخب 
الأردني لكرة القدم تفاؤله بوقوع فريقه 
التصفيـات  مـن  الأولـى  المجموعـة  فـي 
الآسـيوية المؤهلـة لـكأس العالـم 2014 

بالبرازيل. 
واسـفرت القرعة عـن وقـوع الفريق 
الأردنـي فـي المجموعـة الأولـى بجـوار 

العراق والصين وسنغافورة. 
وقال حمـد «أعتقـد أن فرصتنا كبيرة 
وأن  خاصـة  المجموعـة،  تصـدر  فـي 
مسـتويات فـرق المجموعـة متقاربة إلى 
حد ما».  وأكد حمد « المسـتويات متقاربة 
وهو مـا يدفعنـا للتفاؤل بشـأن التأهل، 
خاصـة وأن فريقنـا يمتلك خبـرة كبيرة 

في مواجهة هذه الفرق»

المنتخب العراقي يفلت من مواجهة العمالقة
 في الدور الثالث من تصفيات المونديال

■ الجزائــر ـ د ب أ: حقــق الــوداد المغربــي 
فوزا كبيرا على ضيفه مولودية الجزائر وتغلب 
عليه 4/صفر بمدينة الــدار البيضاء في الجولة 
الثانيــة مــن مباريــات المجموعــة الثانيــة بدور 
الثمانية (مجموعات) فــي بطولة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم. 
وســجل الأهداف الأربعة للــوداد، فابريس 
أوندامــا ومحســن ياجــور وأيــوب الخالقــي 

والقديوي في الدقائق الثانية و31 و73 و90. 
وانفــرد الــوداد بصــدارة المجموعــة الثانية 
برصيــد أربــع نقاط انتظــارا للمبــاراة الأخرى 
بالمجموعــة التي تجمــع بين الترجي التونســي 

والأهلي المصري. 
وأكــد المخضــرم رضــا بابــوش قائــد فريق 
مولوديــة الجزائــر أن العامل البدنــي هو الذي 
صنع الفــارق في المباراة التي خســرها الفريق 

صفر/4 أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي.  
وقال بابوش في تصريح للإذاعة الجزائرية إن 
فريقه دفع ثمن تأخر انتهاء الدوري الجزائري 
غاليا فلم يتمكن من مجاراة إيقاع منافسه الذي 
كان أكثر استعدادا من الناحية البدنية وفرض 

أسلوب لعبه من البداية. 
وأضاف «الوداد استعد للمباراة جيدا وكان 
الأفضل بدنيا وضغط من البداية وهو ما سمح 

له بتســجيل هدفين في النصف ســاعة الأول. 
حاولنا العودة لأجواء المباراة ولاحت لنا بعض 
الفــرص لكننــا لم نتمكــن من مجاراة مســتوى 

منافسنا». 
وأشار بابوش إلى أن فريقه ما زالت فرصته 
جيدة في التأهل لأنه ســيخوض أربع مباريات 
أخــرى موضحا بأن الهدف القــادم هو تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام الأهلي المصري. 

الوداد المغربي يقسو على مولودية الجزائر ويهزمه برباعية في دوري الأبطال 

برلـين ـ د ب أ: تلقـى فريقـا فيـردر 
بريمـن وبايـر ليفركـوزن صدمة قوية 
قبل أسـبوع واحد من بداية مسيرتهما 
فـي الموسـم الجديـد للـدوري الألماني 
لكرة القدم (بوندسـليجا) بخروجهما 
المبكـر مـن الـدور الأول لبطولـة كأس 

ألمانيا على يد فريقين متواضعين. 
بطـل  وصيـف  ليفركـوزن،  وودع 
الـدوري الألماني فـي الموسـم الماضي، 
أمـام   4/3 بالهزيمـة  الـكأس  مسـابقة 
فريـق دينامو دريسـدن الـذي ينافس 

في دوري الدرجة الثانية. 
بينمـا سـقط فيـردر بريمـن، الفائز 
بلقب كأس ألمانيا ست مرات سابقة، في 
فخ الهزيمة 2/1 أمام فريق هايدنهايمر 
الدرجـة  دوري  فـي  ينافـس  الـذي 
الثالثة، وقد أهـدر بريمن ضربة جزاء 

خلال المباراة. 
ومني ليفركـوزن بالهزيمة رغم أنه 
تقـدم بثلاثة أهـداف، وكان ألكسـندر 
شـنيتزلر هو البطل حيث سجل هدف 

الفوز 3/4 لدريسدن في الدقيقة 116. 
ونجح باير ليفركوزن تحت الأمطار 
في دريسدن في أن يتقدم بثلاثة أهداف 
سـجلها إرين ديرديوك وسيدني سام 
وأندري شـورل في الدقائق السادسة 

و12 و49. 
التعـادل  دريسـدن  أدرك  وبعدهـا 
سيبسـتيان  سـجلها  أهـداف  بثلاثـة 
شـوبان وروبرت كـوخ (هدفـان) في 
الدقائق 68 و70 و86 ليخوض الفريقان 
وقتا إضافيا نجح خلاله شـنيتزلر في 

حسم المباراة لصالح دريسدن. 
الفنـي  المديـر  لوسـه  رالـف  وقـال 
النهايـة كنـا  لفريـق دريسـدن: «فـي 
الفريـق الذي يسـتحق الفـوز. لم أكن 
واثقـا من قدرتنا علـى تعديل النتيجة 
عندمـا تخلفنـا بثلاثـة أهـداف. ولكن 
تسـجيل هدفـين متتاليـين هو مـا أعاد 
لنا الأمل. وقد اسـتعدنا الثقة بأنفسنا 

مجددا. 
مهاجـم  كيسـلينج  شـتيفان  وقـال 

فريق ليفركوزن: «إننـي لا أجد كلمات 
يمكن أن أقولها. لعبنا بمستو جيد حقا 
طوال سـاعة من المبـاراة لكننا ارتكبنا 

بعدها أخطاء دفاعية. 
وشـارك كيسـلينج وزميلـه مايـكل 
بـالاك، قائد المنتخب الألماني السـابق، 
فـي الدقيقـة 63 مـن المباراة مـن مقعد 

البدلاء. 
وفـي هايدنهايم تقـدم فيردر بريمن 
بهدف سـجله ماركـوس روزنبرج في 
هايدنهايمـر  فريـق  لكـن   33 الدقيقـة 
الثالـث  الدرجـة  دوري  فـي  المنافـس 
حسـم المباراة وبطاقـة التأهل بهدفين 
في الشوط الثاني سجلهما كريستيان 
سـاوتر زمارك شـناتيرر في الدقيقتين 

57 و58. 
وأهـدر ماركـو مارين ضربـة جزاء 
مـن   51 الدقيقـة  فـي  بريمـن  لفيـردر 
المبـاراة حيـث سـدد كـرة تصـدى لها 

الحارس فرانك ليمان. 
وقـال تومـاس شـاف المديـر الفني 

لفيردر بريمن: «إننا نتألم حقا». 
وجاء خروج ليفركوزن وبريمن بعد 
يوم واحد من خروج رفيقهم في دوري 
الدرجـة الأولـى فولفسـبورج، الفائز 
بلقـب الدوري عام 2009، حيث خسـر 
أمام فريق الدرجة الرابعة لايبزج 3/2 

في الدور الأول لبطولة الكأس. 
بطـل  دورتمونـد  بوروسـيا  أمـا 
البوندسـليجا، والـذي كان قـد خـرج 
مـن الـدور الأول لبطولـة الـكأس فـي 
الموسـمين الماضيـين، فقـد صعـد إلـى 
الدور الثاني بفوزه على ساندهايسن 
بثلاثة أهـداف نظيفة سـجلها روبرت 
الأول  (الهدفـان  لوفاندوفسـكي 
والثالث) في الدقيقتين العاشـرة و90 

وشينجي كاجاوا في الدقيقة 57. 
وسـجل ملادن بيتريتـش هدفا في 
الدقيقـة 72 قـاد به هامبـورج إلى فوز 
صعب على أولدنبورج 1/2 كما سـجل 
ماركوس فولنر ثلاثة (هاتريك) خلال 
13 دقيقة قـاد بها نورنبـرج إلى الفوز 

على أرمينيـا بيلفيلـد 1/5 بينما تغلب 
كايزر سـلاوترن على دينامو برلين 3/

صفر. 
فـي  المنافـس  بادربـورن،  وحقـق 
دوري الدرجة الثانية، الانتصار الأكبر 
في المنافسـات حيث تغلـب على آهلين 
المنافـس فـي دوري الدرجة الخامسـة 

10/صفر. 
تغلـب  أخـرى،  مباريـات  وفـي 
إنتراخـت تراير على سـان باولي 1/2 
وآينتراخت فرانكفورت على هالسشير 
2/صفر ودويسبورج على بابلسبيرج 
2/صفـر وهوليسـتن كيـل علـى إنركي 
كوتبـوس 3/صفر وأوجسـبورج على 
واف.  1/2 أوبرهـاوزن  روت-فـاي 

سي.في فرانكفورت على كيكرز آمدين 
 .1/5

كذلـك تغلـب بوخـوم علـى هانـزا 
الجـزاء  بضربـات   3/5 روسـتوك 
المبـاراة  انتهـاء  بعـد  الترجيحيـة 

بالتعادل 2/2. 

سقوط مهين وخروج مبكر لليفركوزن وبريمن في كأس ألمانيا 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي:
سـادت حالة مـن الحـزن الممـزوج بالغضـب عقب خسـارة 
الأهلي أمـام الترجي بهدف نظيف في المبـاراة التني أقيمت بين 
الفريقـين مسـاء أمـس الأول فـي الجولـة الثانية مـن تصفيات 
المجموعـة الثانية بدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ، وتوقف 
رصيـد بطل مصر عند نقطة واحدة لتتصعـب مهمته في التأهل 

للدور نصف النهائي.
وتسـببت أخطـاء البرتغالـي مانويـل جوزيه في التشـكيل 
وأثنـاء المبـاراة فـي الخسـارة بعدما أشـرك لاعبين أساسـيين 
بعيديـن عن المشـاركة منـذ فترة طويلـة ابرزهم محمد شـوقي 
وشهاب الدين أحمد في وسط الملعب مما منح السيطرة للفريق 

التونسي الذي خاض المباراة دون أبرز نجومه.
وكان الـوداد المغربى قد فاز على مولوديـة الجزائر برباعية 
نظيفـة فى الجولة ذاتها ليتربع بطل المغـرب على قمة المجموعة 
برصيـد أربعة نقاط بفارق الأهداف عـن الترجى صاحب المركز 

الثانى ثم الأهلى والمولودية بنقطة واحدة لكل منهما.
من جانبـه أكد البرتغالي مانويل جوزية ان خسـارة الأهلي 
امام الترجي تعود لعدة أسباب أبرزها غياب الثنائي الهجومي 
بركات ودومينيك، إلي جانب إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى 

الفريق التونسي.
وأبدى جوزيه في المؤتمر الصحفي حزنه على الخروج بتلك 

النتيجة من المباراة، لأنه يرى أن الأهلي كان قادراً على الفوز او 
التعادل  على أقل تقدير.

وقـال جوزيـه: «ارتكبنـا بعض الاخطـاء في الشـوط الاول 
وهـي التي تسـببت في هزيمـة الأهلـي، ولكننا لعبنـا بقوة في 
الشوط الثاني وكنا الأفضل وسيطرنا على المباراة وإذا أحرزنا 
لفتحت المباراة لنا وحققنا الفوز او خرجنا على الأقل بتعادل».
واعترف البرتغالى بأن دفاع الفريق واجه بعض المشـكلات 
فى الشـوط الأول، وبالرغم مـن ذلك لم تظهر خطـورة حقيقية 
لأصحـاب الأرض فـى هذا الشـوط، مشـيدًا فـى الوقت نفسـه 
بفريـق الترجـى ، وقـال إنـه فريق مميـز وقـدم أداءً جيـدًا، إلا 
أنه لابـد أن يتذكـر الجميع بأن الأهلـى بطل أفريقيـا، وكان من 

المفترض ألا يرتكب لاعبوه تلك الأخطاء.
وتابـع المديـر الفنـي للأهلي: «الترجـي لعب جيداً واسـتغل 
ارتباك لاعبي الأهلي في بداية المباراة لإحراز هدف، لذا فالفريق 

التونسي يستحق التهنئة».
وواصل البرتغالي تصريحاته: «الخسـارة لا تعني النهاية، 
ولكننـي ولاعبي الأهلي سـنبذل قصـارى جهدنا فـي المباريات 

القادمة من أجل التأهل للدور التالي».
وتمنـى جوزية ان تسـاهم الصفقـات الجديدة سـواء فابيو 
جونيور وأحمد شـديد قناوي في الارتقاء بمستوى الفريق في 

المباريات القادمة.
وأختتم جوزية تصريحاته بالتأكيد على أن الاهلي سيحاول 
الخروج سـريعاً من المرحلة الانتقاليـة التي يمر بها ويثبت ذلك 

من مباراة مولودية الجزائر في الجولة الثالثة.

أخطاء جوزيه سبب الهزيمة 

غضب بين مشجعي الأهلي عقب الخسارة
 أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6885 Monday 1 August 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6885 الاثنين 1  آب (اغسطس)  2011 ـ 1 رمضان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يالله ادانة اســترالية بتهمة استخدام القسوة اثناء قتل.. فأر. 
هذا العنوان نشر لمقال بجريدة «القدس العربي» الصادرة بلندن يوم 
الســبت 16 جويلية 2011 والمتعلق بصدور حكم قضائي يدين شابة 
(23 ســنة) بعد عرضها للقطات على الفيســبوك تحت اسم مستعار 

وهي تقطع راس فار بالسكين. فهل رقت قلوبهم للفئران اخيرا! 
الثابــت ان اســتراليا كانــت غالبــا ما ترســل قواتها للمشــاركة 
فــي تطبيق قــرارات الامم المتحــدة -الجائرة- في المنطقــة العربية 
والاسلامية بل حتى التدخلات غير الشرعية كغزو العراق اين كانت 
تتســاقط على الاســتراليين وعلى العالم يوميا صــور وفيديوهات 
المــذاح في العراق على يد القوات الغازية وهــم يقتلون اخواننا امام 
اعين العالم ويغتصبون العذارى من امام اوليائهن فهل هذا هو حب 
الفئران! هل معناه انهم من شدة عطفهم وتسامحهم مع اخوانهم من 
البشــر امتد هذا العطف الى الحيوان! ام انهم يقدسون الفئران اكثر 

منا! هل وصل بنا الانحطاط والذل والهوان الى هذه الدرجة! 
ملايين العراقيين والافغان واللبنانيين والفلسطينيين.. قتلوا في 
العشرية الاخيرة، القنابل الفســفورية تحرق وتفتت اجساد اطفال 
غــزة والغرب يناقش فــي محاكمه قضايــا قتل الفئــران. فهل بات 
لزامــا على ذلك الفلســطيني (الغلبان) ان يتمنــى ان يكون فأرا لكي 
يأخــذ حقه او ان يكون كلبا لكي يــرث ملايين الدولارات، مثلما ترث 
كلابهــم وامواله محجوزة لدى اســرائيل «لانه ليس كلبــا بالطبع»! 
تــرى من أوصلنا الى هذه المهالك! هل هو الغرب الذي يريد مصلحته 
وفقط ام قادتنا ومســؤولونا الاشاوس الذين يصافحون من احتل 
افغانســتان والعراق وفعل كذا وكذا.. ومستدعدون لفعل اي شيء 

لارضائه! 
ترى متى نستمر في خداعنا لانفسنا ولبعضنا البعض ففضيحة 
التنصت الاخيــرة لمجمع نيوز كــورب لصاحبــه الصهيوني روبرت 
مــردوخ (اكبر مســاهم) وتصريحات الامير الوليــد بن طلال (ثاني 
اكبر مســاهم) حين قال انه يثق فــي عائلة ميردوخ للخروج من هذه 
الازمة لانه عمل معها لمدة عشرين سنة. يا الله ثبتت وتأكدت القاعدة 
بان كل رجل اعمال عربــي لا يصل الى درجة الثراء العالمي الا وكان 

وراءه شراكة مع صهيوني!
 الا تصــب هــذه الجزئية في مســعى الخضوع والخنــوع! بناتنا 
تغتصبن في فلسطين.. على يد سفلة ورجالنا الاشاوس يشاركونهم 
في استثماراتهم بالدول العربية لاعطائها الشرعية اللازمة وبعدها 
يتــم صرف هــذه الامــوال العربيــة فــي اســرائيلهم الغاليــة لذبح 

اخواننا.
تــرى هل كانت الديمقراطيــة التي تدرس فــي الجامعات الغربية 
طول هذا الوقت تتمحــور حول كل الكائنات الحية الى الفئران دون 
العرب ونحن لانعلــم! ام هي تصرفاتنا التي جعلتنا ننزل الى دناءة 

ما بعدها دناءة.
كيــف نكــون اعــزاء كرمــاء ونحــن نقــرأ كلام الملك الســعودي 
فيصل - رحمه الله- يقول للســفير الامريكي في الســعودية «لماذا 
تصبرون على جمال عبد الناصر»(1) فرغم وجوب مراعات السياق 

التاريخي للمقولة والذي قد يشــفع للملك الســعودي الا انه يرســخ 
العقلية الانبطاحية العربية والخليجية خصوصا والمســهلة لتطبيق 

المخططات الغربية في المنطقة العربية..
 كيف نكون اعزاء كرماء والقواعد العســكرية الاجنبية مغروسة 
في جســدنا العربي والجنــود الغربيــون - اغلبهم مــن المرتزقة - 
يأكلون ويشــربون على حســاب امرائنا الكرام وشــعوبنا المغلوب 
على امرها.. ويزنون ببناتنا في حين ان قيادتهم العســكرية الغازية 
خلال غزو العراق 2003 قدمت لهم مجلات جنسية فقط واعدة هؤلاء 
المرتزقة بالفتيات العراقيات العربيات العذارى، بينما يتكرم امراؤنا 
ورؤســاؤنا واولياء امورنا بتقديم بنات وطنهــم الى هؤلاء الجنود 
مثلمــا حدث هذا الامــر في حرب الخليــج الثانية وتحت مســميات 

مختلفــة مــرة عاملات تنظيــف ومرة خادمــات واخــرى مدلكات.. 
(وايــن جمعيــات الدفاع عن حقوق المــرأة العربية هنــا ام انها تهتم 

فقط بالدفاع عن لبس السروال الضيق و... الخ).
فهل الغرب وحده هو من ظلمنا! الم يشترك معهم ملوكنا.امراؤنا. 
رؤســاؤنا. قادتنا. اولياء امورنــا. انظمتنا!  هل نحن بمنأى عن هذه 
الاتهامات ونحن الذين نسينا انفسنا. نسينا ديننا. اتبعنا أهواءنا. 
احتقرنا أنفسنا. قدسنا الاخر حتى لو كان اقل منا شانا. قيمة لاعب 
كرة قدم او مطرب اكبر بكثير من قيمة عالم.. وهذا هو سبب هلاكنا.. 

فالله اعلم ماذا يخبىء لنا القدر.. فلعل القادم اشد واعتى.

بلال بوخرة - الجزائر

اخيرا رقت قلوبهم للفئران فمتى دورنا؟!

■ مــا الذي تريده الثــورات العربية مــن وراء انتفاضاتهــا وهباتها 
العفوية وإصرارهــا المتواصل الحثيث لتحقيق أهداف عديدة لم تتضح 

صورها بعد؟ هل المطلوب الأول والأخير أن تسقط 
 الأنظمــة الباليــة الديكتاتورية واســتبدالها بنظام آخر يســتند على 

حزب وطني مثلا له باع طويلة 
في السياســة، يســعى لتحقيق أهداف الحزب الضيقــة بعدما يفرغ 
من تلبية أمور قد سعت  لتحقيقها الثورة من تغيير دستور وإصلاحات 
اجتماعيــة وبعض بنــود ومطالــب كانت ظاهــرة وجليــة ولا يمكن أو 
يحتمــل تأجيل النظر فيها ومــن ثم الرجوع لتحقيــق تطلعات وأهداف 
وأماني الحزب ما ظهر منها وما بطن إبان العهد والنظام المخلوع؟                                   
إذا كان الهــدف من انتفاضاتنا العربيــة هو القضاء على ما هو قديم 

لمجرد أنه قديم، وأن سنة  
الحيــاة تقتضي التجديد والتغيير فحســب، فمعنى ذلــك أننا بعملنا 
هذا قد اســتبدلنا حبة طماطم بالية بحبة طماطم بالية أخرى ولا فائدة 
تذكــر من وراء ســعينا الحثيــث وكفاحنا الــدؤوب ونضالنا المســتمر 
في مســاعينا لإزاحة الأنظمة القمعية الفاســدة، يحــف جوانبه الأمان  

والاســتقرار والطمأنينة ويعود بالنفع والفائــدة على أبنائها وأوطانها  
مسلوبة الحرية

 لتعم الديمقراطية والعدالة والمســاواة بين كافــة أفراد المجتمع دون 
تمييــز، فــلا حزب له الاســتفراد بنيــل حقــوق ومزايا دون غيــره، ولا 
حاكم يســتفرد بقرار دون الرجوع إلى البرلمان أو اســتفتاء الشعب إذا 
مــا تطلبت الأمور ذلك، ودون تســلط أو تبعية فالكل سواســية في ظل 
النظــام الجديــد وليد النضال الطويــل والتضحيات الجســام من أجل 
عودة روح الحرية لجسد الأمة المريض بفعل الأنظمة القمعية المستبدة! 
للحرية ثمن كبير فهي بحاجة إلى القرابين العظيمة على مذبحها لكي 

تستلب من بين أنياب 
ذئاب الخديعة  ومن بطون حيتان الجشع وأضراس تماسيح التعالي 

والاستكبار والأنانية! 
فالشــعوب لتــي تظن أنهــا قادرة أن تنتزع الحرية بســهولة ويســر 
وخلال أيام وشــهور عديدة دون تضحيات عظيمة فلا شك أنها مخطئة 

وأنها قصيرة النظر وواهمة إلى حد كبير، فأنظمة ألّهت
نفســها وكفرت بحقوق شــعوبها وتطاولت على مفكريها وعلمائها 

وعظمائهــا مــن مبدعين وصنــاع قرار وأطبــاء ومزارعــين، أنظمة على 
هذه الشــاكلة من الصعب التعامل معها بالتفاوض والنقاش والحديث 
الهــادئ وإذابة حواجــز الجليد ما بينها وبين شــعوبها  المتوترة القلقة 
المعذبة والمنتشرة في كافة بقاع المعمورة بحثا عن لقمة العيش المفقودة 

في بلادها بلاد الخيرات والنعم وخوفا من سياط الحاكم المؤلمة!
على الشــعوب العربية المنتفضة أن ترسم سياســاتها جيدا وتحدد 
خطــوط أهدافها لئــلا تنزلق وتبتعــد دون أن تدري عن محــور الهدف 
الرئيســي التي هبت من أجل تحقيقه، وأن تضــع النقاط على الحروف 
بشــكل واضح وجلي لتدرك كافة الأطياف الحزبية والنخب السياسية 
أن هــذه الهبــة العفوية جاءت كنتيجــة حتمية للإحباط والــذل والقهر 
وأن هــدف الثــورة الأول والأخير هو إزالة كل أشــكال القهر والإحباط 
والذل، وأن يحكم الشعب نفسه فهو الذي سيضع الدستور وهو الأول 
والأخير في صياغة كل القرارات والأمور اللاحقة أثناء اســتلام الحكم 
وبعده، ومن ثم يأتي اســتفتاء الشــعب في اتخاذ القرار الصائب حول 
الأحــزاب داخل ســدة البرلمــان والمضي نحــو إقامة الدولــة العصرية 
الخالية من كافة أشــكال العبودية والتسلط من أجل إعادة روح الحرية 

والديمقراطية والاستقرار!

لطفي  خلف
 Loutfikhalaf24@yahoo.com

التدخل الاجنبي وانتهاك الثقافة العربية
■ إشكالية التدخل الاجنبي في الشأن العربي أيا كانت الظروف، 
كونه يفرغ الثقافــة العربية من محتواها ورصيدهــا التاريخي. ماذا 
يقول تاريخنا وثقافتنا عند تنازع الأهل فيما بينهم، ماذا يقول ديننا 
عندمــا تبغي فئة على أخــرى. نعم لقد أســرف القذافي وتمادى في 
القتــل ويجــب بالتالي إيقافه ولكن ثمة حيلة للأمــة لا بد من ذلك، ألا 
نملك القوة والجيوش. لقد أقســم البعض بأن الامة كانت من القدرة 
المادية بــأن تحرر الكويت من احتلال صــدام، والجميع يعلم ما جره 
التدخــل الغربي هناك، الأمر الذي جعل مــن ثقافتنا منتصرة لصدام 
واصفــة إيــاه بالبطل الشــهيد. أمة لا تســتطيع أن تنتصــر لثقافتها 
ولتاريخهــا ولدينهــا أمــة ضعيفة منتهكــة، نحن نصنع مــن الطغاة 
أبطــالا حين نلجــأ الى الاخــر وثقافتــه وطموحه وأطماعــه لقمعهم 
باسمنا وتحت رايتنا، لم تطردهم ثقافتنا من جراء نفسها ومع كامل 
عدتها وعتادهــا. الثقافة حين لا تتحول الى فعــل فثمة عيب فيها أو 
فــي أصحابها. كيف لا يمكن لأمــة لها من الامكانيات ما لها أن تعجز 
من جراء نفســها في التصدي لقوات القذافي؟ هل حسبتم كم طائرة 
مقاتلــة في مخازنهــا كلفت مليــارات الدولارات؟ وكم من الاســلحة 
المتطورة التي تُشــترى كل عام لتُخزن؟ هل تحتاج قوات القذافي كل 

هذا التدخل من الدنمارك شــمالا حتى إيطاليــا جنوبا؟ وهل كل ذلك 
تحت دوافع إنســانية؟ وبروز ســاركوزي وكأنه البطــل القادم بعد 
بوش اليس جرحــا عميقا في تاريخنا وثقافتنــا؟ مهما كان القذافي 
مجرما فأهله أولى به من ســاركوزي وفضائحه. سيتحول القذافي 
رويــدا رويــدا الى بطل بعــد هذا التدخــل الاجنبي، رغــم إجرامه في 
شعبه وما مثال صدام ببعيد، نحن أمة تحتفظ بجثة اسمها الجامعة 
العربيــة لتبصــم على بيــاض للغير. نحــن نملك الاواكــس و»الإف» 

بجميع أنواعها ونملك الصواريخ . نحن أمة لا تتعظ وهذه مأساة.
القذافي كان مأســاة بذاته ونهاية بالتالي وبهذا الشكل ستشكل 
مأســاة للأمة أيضــا. كم مرة ســنحتاج للغــرب ليحل لنا مشــاكلنا 
البينيــة، وكم طاغية قادم في الطريــق، الغرب يوزع الادوار والغنائم 
تلــك لامريكا وهذه لفرنســا والقادم لبريطانيــا او إيطاليا وبعد ذلك 
الشــرق، الصــين واليابان. حماية الشــعب الليبي مســؤولية عربية 
مــن الاســاس، حتى لو كانت معــارك برية وليس فقــط تدخلا جويا 
وقصفــا يصيــب الابريــاء كما يصيــب القذافــي وجنوده. مأســاة 
التدخل في الخليج تتكرر وبطولة قادمة لديكتاتور تتجلى، فالثقافة 
لهــا منطقها الذي لا يتحول وإن تحــول الواقع الهش تحتها لأنها أي 

الثقافة ليســت فقط تاريخا ولكنها جزء مــن الدين أو هو جزء منها، 
العبــور للتاريــخ لا يمر من خلال ثقافات الغير، هذه مأســاتنا التي لا 
ندركها بشــكل يجعــل منا أمة تتقــدم، أردنا الديمقراطيــة من خارج 
ثقافتنــا، فلم نســتطع لهــا طلبــا، أردنا التحديــث من غيرنــا قيمنا، 
فلم يأت وإنما جاءت قشــوره تســعى، فاضت الشــعوب بالطغيان 
والاســتبداد فلم نتعاون جميعا في إزالته واستعنا بالاجنبي للقيام 
بذلك وتكفلنا بالفاتورة فقط. على كل حال. بودي لو كانت المشاركة 
القطرية الاماراتية هي الاســاس مع غيرها من الدول العربية الاخرى 
اسنتصارا لشــعب يئن تحت ســياط جلاده. ماذا نقول للتاريخ بعد 
إعلان «ســاركوزي» ابتداء العمليات علــى أرض ليبيا العربية، مقبرة 
الغزاة للاتيان برأس زعيم عربي حتى ولو كان طاغية، لقد كان أولى 
بالقيــام بذلك بنو أمتــه وأحفاد تاريخه وأبناء دينــه الذي لا يرضى 
ضيما لجار أو لشــعب. الغرب يكتب تاريخه على حســابنا وزعماؤه 
يتســابقون في ذلك. إننا أبناء الثقافة المغتصبــة بامتياز، بل وندفع 
فــي هــذا الاتجاه من أجــل الاحتفاظ بالكراســي ولم نــدرك أن علبة 
الكراسي نفسها تنفي وجودها الدائم واستمرارها. فإلى بطل غربي 
جديــد وإلــى ضحية عربــي جديد تســلمه الامة له ليبنــي على جثته 

مجده وتاريخه .
عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

■ بعدمــا التقــى ابو ندامــة بيزيد وتبيّــن أن الشــمال والجنوب قد 
ضاقت به الطرق  والمواعيد، قرّرا الزحف شــمالا، حيث دمشــق وحلب 
الشهباء علّهم يلقون  لأمرهم من مرشدٍ او رشيد، على مقربة من (جسر 
النشــا) كان اللقاء الاول  وكان العزم على السفر، جرّ ابو ندامة ويزيد 
ناقتيهمــا وبغليهمــا وعزما الرحيل بعــد أن يتزودا بمــاءٍ وطعام . في 
(وســط البلد- ســاحة النخيل) اســتوقفتهما بعض المحــال التجارية 
والمطاعــم  فأخذا يتزودان من هذا وذاك، لحســن حظّهما لم يكن هناك 
قصفُ عشــوائي (بالمناقل وأســياخ الشــواء) ؟ أبو ندامة : يا يزيد هل 
تزودنــا أم من مزيــدِ نريد؟ يزيــد: تزودنا بخير كثير، علّــه يهون علينا 

سفرنا المرير ويكفينا سؤال كل انسانٍ حقير. أبو ندامة : اذاً هو المسير، 
ربّنــا هوّن علينا ســفرنا هذا وابعد عنا كل حدثٍ عســير.   ليلةً،  ليلتان، 
ثلاثــةٌ  وأكثــر الى أن وصــلا تلك الحــدود، مع صوت أول ديكٍ يبشــر 
بالصبــاح كانا قد اجتازا الحدود واســتقرا بالقرب من بئر ماء بجانب 

مسجدٍ بدت 
علــى مأذنته آثــار التقادم، واذا بشــيخ أظنه جليلا يطــل عليهما من 
خلف جدار المســجد .  الشــيخ:  هرب الشــباب ومات الأجداد، مالي لا 
أرى الرجــال الشّــداد؟ أبو ندامة: يا شــيخ  ما لي أراك شــيخا قرفانا، 
أثملٌ أنت؟ وما هذا الهذيان؟ الشيخ: «بالفعل انك أخو شليتة، يعني كل 
هاللحية وبتحكيلي ثمل، وشو اسم البركة وشو دزكوا على بلادنا)؟  

يزيــد: هــذا صديقي أبــو ندامة جاء مــن جنوب جنوبكــم وأنا يزيد 
ق وطلبا  للرزق. الشــيخ :  وجئــت مــن جنوبكم، هربــاً من معاملــة الــرِّ
زين والثلث طزاز فيك وفي هالبركة)، ان الربيع حلّ علينا  ــز والطُّ «والطُّ

خريفــا، لم يبق لنا ولم يذر رغيفا، بالت علينــا ذكور البوم، وما بقي لي 
هنا من لزوم؟ 

أبــو ندامــة: ولم كل هــذا الذي أتيت بــه؟ أتراه طاعونا؟ الشــيخ: ان 
الذي أصابنا أوجع وأفظع مــن الطاعون، انه ممن يمنعون عنّا الماعون، 
ويلقوننــا فــي السّــجون، وحــدود أعدائهــم يحرســون، ويصيحــون 

ويصيحون ما بقي 
غيرنا مقاومون ما بقي غيرنا ممانعون؟

 ابــو ندامة: عجبــي عليها بلاد أبــا الطيّب الذي قــال «الخيل والليل 
والبيداء تعرفني.. والســيف والرمح والقرطاس والقلم»!!؟ الشيخ: لو 
كان من قال لقال: «الويلُ والســيلُ والأعــداء تقصفني .. والبعثُ كرّس 

في جراحنا الألمُ»!؟ يزيد: كل هذا أتراها مؤامرةٌ أم مقامرة؟!

محمد الحريبات

هل نحتاج أنظمة جديدة أم أنظمة ديمقراطية؟

دولة يزيد وابو ندامة

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

التطرف والارهاب يقوده مسيحيون ايضا
■ بعــد ان كان ومنــذ زمن بعيد جدا معنــى واحد ووحيد لكلمة تطــرف وهو التطرف 
الاسلامي الذي يقود الارهاب حسب مفهوم العالم الحديث للتطرف اظهر العمل الارهابي 
والجريمة التي ارتكبت في النرويج بداية الاســبوع على يد متطرف مســيحي أن التطرف 
ليس مقصورا على المســلمين فقــط ولا على العرب حصرا، بل هو ظاهــرة عالمية يمكن ان 
توجد في أي مجتمع وضمن أي دين لعدة اسباب، فبعد ان اعتدنا على الربط البديهي ما 
بين التطرف والاســلام بالدرجة الاولى والعرب بالدرجة الثانية، جاء هذا الحادث ليذكر 
العالــم اجمع ان خطر التطرف والارهاب قائم من اكثر من جهة غير الاســلام الذي يعتقد 
العالــم انه مصــدر التطرف والارهاب، فمرتكــب العمل الاجرامي والدمــوي في النرويج 
مســيحي ونرويجــي الاصل والجنســية ومؤيد لاســرائيل باعترفاته هو المتســربة عبر 

وسائل الاعلام.
 ألا يدعــو هــذا الحــادث ساســة العالم الــى البحث عــن فزاعــة اخرى غير الاســلام 
والمســلمين؟ مرتكــب هذه العملية لم يقع عليه أي ظلم سياســي مــن الدولة ولا يدافع عن 
قضية وجود وليس لدية حق مســلوب ولا يعيش تحت ســيادة انظمة قمعية تمرست في 
قمع وقهر شــعوبها ولا يقبع تحت احتلال اجنبي منذ ستين عاما. فاذا كان هذا هو حال 
مواطــن من الدرجة الاولى غيــر منتقص الحقوق يقتل اكثر من ســبعين بريئا للتعبير عن 
رأية لم يوصف بالارهابي، لم نســمع من وســائل الاعلام حتى كلمة ارهابي ولم يوصف 
مرتكــب العمل بالارهابي بل اقســى تعبير كان متطرف مســيحي، فالقتل هو القتل اينما 

كان، والارهاب هو الارهاب اينما وجد لا فرق بين دين ودين!
اياد سلمان 

اين المسلمون من ماساة الصوماليين؟
■  يكاد المرء يلفظ اخر انفاســه خجلا والما وغيظا وحسرة الى كل مترادفات مفردات 
التعبيــر عن الاحباط والاســى مما يدور في الصومال من موت منتشــر وســريع لاطفال 
ونســاء وشــيوخ بســبب الجوع الذي استشــرى بين هــؤلاء الذين طحنتهــم ألة الحرب 
الاهلية لســنوات خلت، ولا يبدو انها ســتنتهي قريبا بســبب تزايد الهــوة بين الفصائل 

المتناحرة على فتات السلطة وهم اخوة من دم ولحم ودين.
وما يدعو الى الاســى ليس هو الموت جوعا، ولكن تقاعس الاخوة المســلمين في ارجاء 
العالم، خاصة الدول الاســلامية الغنية من المحيط الي الخليــج تتبعها المنظمات الخيرية 
المنتشرة في بلاد المسلمين وغير المســلمين والتي سمعنا بعضها تتسابق لنجدة ضحايا 
كــوارث عدة في بلاد غير مســلمة الهوية وليس بها مســلمون ولكنها فــي نجدة اخوتها 
من المســلمين في الصومال متقاعســة. وما يزيد الطين بلة والالم الاما ان ترى من يجوب 
خيــام هؤلاء الجوعى ويقدم لهم يد العون هي منظمات الصليب الاحمر وبعض المنظمات 
الاخري غير الاسلامية والمسلمون هناك في مصايف العالم ينفقون باسراف مخيف على 

ما لذ وطاب.
 اننــا لندعــو كل من بقلبه ذرة اســلام ان يهب لنجدة اخوتهم فــي الصومال حتى ولو 
التبــرع بوجبة افطــار او غداء او عشــاء ليوم  واحد فقــط. فذلك حتما ســيكفي كل اهل 
الصومال مؤونة الغذاء لاســبوع كامل. اما الدول الاسلامية الغنية فبامكانها وبكل يسر 
ارسال اســاطيل من الطائرات محملة بالغذاء والدواء كما فعلوا لنجدة ضحايا الحروب 

والكوارث في ليبيا وباكستان
وغيرهما من بلاد المسلمين. وكفانا عيبا وفضيحة ان نرى اطفالا جياعا يتساقطون

ولا يجــدون غيــر المنظمــات غير الاســلامية تنقذهــم والمســلمون يتفرجــون ودينهم 
الحنيف

يدعوهــم الى نجدتهــم، ومن لم يهتم لامر المســلمين فليس منهم او كمــا قال الصادق 
الامين عليه افضل الصلاة والتسليم (الا هل بلغ.. اللهم فاشهد.

محمد احمد علي طه الشايقي

من يعيق محاكمة مبارك؟
■  حســني مبارك يعاني من المرض، هذا صحيح، وفي عام 2003 أو 2004 ســقط وهو 
يلقــي خطابا. نصدق أنــه مريض والمريض لا يصلح أن يحكم فهو نشــيط عندما يريد أن 
يتمســك في الســلطة لكنه يعاني كل الأمراض عنــد المحاكمة، ماذا عــن أبنائه أهم أيضا 
مرضــى وحالتهم الصحية لا تســمح بمثولهــم أمام القضاء أم أن القضــاء المصري يريد 
الحفاظ على التماســك الأســري، فقرر أن تذهب العائلة مع بعضها للمحكمة كما تتحرك 
العائلات مع بعضها في عيد الفطر وعيد الأضحى.. إن الذي يعيق ســير العدالة أصدقاء 
مبارك الذين ظهروا معه في غرفة العمليات العســكرية بداية الثورة وعلى رأســهم المشير 
طنطاوي، الشــعب المصري شعب فطن ما يستطيع أحد خداعه وعليه أن يسقط أصدقاء 
مبــارك كما أســقط مبــارك، هل يعقل أن أشــهرا عدة مرت علــى اندلاع الثــورة وما زالت 

المحاكمة معسرة وهي أول مطالب الشعب..  يجب محاكمتهم أيضا سياسيا.
محمد جبرؤوتي

حروب بلا دماء
■  وســائط الاتصــال والميديــا الجديثــه لها من الســحرما لــم يخطر علــى عقل ومن 
الفعل والتأثير ما يوازي ويتعدى قوة الجيوش ويســتبيح الحدود ويخترق العقول. لقد 
اســتطاعت امريكا بألتها الاعلامية ان تغزو العقول وتدمر القيم وتزرع فينا شعورا بعدم 
جدوى المقاومة والتمسك بالمبادئ ، حرب الفضائيات والفايسبوك والتويتر واليوتيوب 
حققــت الاهــداف الاســتعمارية التي عجزب عــن تحقيقهــا  طائرات الشــبح وصواريخ 

التوماهوك ودبابات الميركافا. 
 طوفــان الصور والاخبار تجتاح اوطاننا ليل نهار عبرالفضائيات ووســائط الاتصال 
الحديثــة  هدفها طمس هويتنا العربية وتشــويهها وافقادها عناصر الممانعة بما يســهل 
لهــم عملية الاختراق لخدمــة مصالحهم وتحقيق أطماعهم الاســتعمارية. الجهل والظلم 
وإلاســتبداد وقمع الحريات هو المناخ الملائم  لإنتصار الالة الاعلامية في اوطان العروبة. 
محمــد البوعز الذي اشــعل رياح التغيير فــي العالم العربي كان مواطنــا فقيرا لديه عربة 
خضار صادرتها كلاب حاكم عربي واشــعل في جســده النارعندمــا لم يجد من ينصفه، 
وكان ســلاح الصورة حاظرا فــي لحظة الحــدث وتناقلت الفضائيات الخبــر والصورة 
فكانت الشــرارة التي لامســت هشــيم الظلــم والقهر فاشــتعلت تونس واشــتعل العالم 
العربــي بالاحتجاجات والثــورات، وهذه المرة قــادت الثورات والاحتجاجــات القنوات 
الفضائية والفايســوك والتويتــر والموبايل، ويمكننــا القول انها الاســلحه الاكثر تأثيرا 
وتدميــرا في عالم اليوم، فهي تصنــع القناعات وتغير المفاهيــم والقيم وتحلل المحرمات 
وتستبيح المقدسات  فلولا الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثه لذهب البوعزيري  كما 
ذهــب الالاف ضحايا لانظمة القمع والاســتبداد العربية  دون صرخــة إحتجاج او دمعة 
اســى، لم تســتطع الطائرات والدبابــات واجهزة القمع حســم المعركة لصالــح الانظمة 
المســتبدة هــذه المــرة فالفضائيــات واجهزة الاتصــال الحديثــة تفوقت علــى الجيوش 
والاجهزة الامنية فهي توجه وتخطط وتصنع الحدث احيانا قبل نقله الى شعوب ظاقت 
بحكامهــا والشــي الذي لم يأخذ حقه مــن الإهتمام ولم يلتفت له احــد بالقدر الكافي هو 
الدور الســلبي والخطير للألة الاعلامية ووســائط الاتصال في عالمنــا العربي فهي تفكر 
نيابة عن شــعوب لم تأخذ حقها الكافي من التعليم وليســت لديها مناعة او حصانة ضد 
فيروســات العولمة فتســوقها الفضائيات كيفمــا ارادت بعد إن جرى اختــراق مقاومتها 
وطمس هويتها وتدمير قيمها بإســلحة الفضائيات والفايسبوك والتويتر والشات، وما 
جــرى في ليبيا التي يحكمها نظام قمعي من تدخل للناتو في شــؤون بلدعربي وبمباركة 
عربية دون ان نســمع صــوت رفض او صرخة احتجاج هو نتيجــة طبيعية لإنتصار الالة 
الاعلاميــة والميديا الحديثة وتحقيقها ما عجز ت امريكا والناتو في تحقيقه بالاســاطيل 
وحاملات الطائرات، فشــعوب الامة تم إختراق عقول إبنائها وإعادة صياغتها بما يلائم 
مصالح واطماع المســتعمر في اوطان العروبة فأصبحت واشــنطن وباريس ولندن قبله 
الشعوب التواقة للحرية بعد إن جرى استباحة قيم ومبادى شعوب الامة بسلاح الاعلام 

والعولمة وهذه العواصم هي الداعم الاكبر للكيان الغاصب ارض فلسطين.
سفير سعيد الشعبي
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مجزرة النروج تكشف حقيقة ما يتهدد اوروبا

قاعدة بلاد المغرب: خطر داهم أم مشجب دائم؟

عبد الفتاح يونس... في ذمة الديمقراطية

لقطات سريعة من إسطنبول: التصالح مع التاريخ والجغرافيا

ضد التمويل الأجنبي

■  لـم يعـد الإرهـاب تهمـة تلصق فقـط بالحركات 
التصنيفـات  قامـوس  حسـب  الإسـلامية  الأصوليـة 
السياسـية والأعلاميـة الغربيـة، بـل كشـفت المجزرة 
التـي ارتكبها النروجـي انديرس بيرينـغ بريفيك عن 
وجـود اصولية مسـيحية متطرفة تنتشـر علـى كامل 
مساحة القارة الأوروبية وتتأثر ايديولوجياً بحركات 
صهيونية هدفها محو الإسـلام من الوجود في اوروبا 
«الحمـلات  احيـاء  اعـادة  الأمـر  تتطلـب  وأن  حتـى 
الصليبيـة» او اعـادة بعـث مـا كان يسـمى تاريخيـاً 

بـ»فرسان الهيكل».
ولقد كشـفت الوقائع من خـلال التحقيقات الأولية 
التي تجري بشـأن عملية التفجير التي نفذها المواطن 
النروجـي وسـط العاصمة اوسـلو، ومن ثـم الجريمة 
التـي ارتكبها يـوم الجمعة فـي 2011/7/22 في جزيرة 
«يوتويـا» والتي ادت الى مصرع 76 شـخصاً ان هناك 
مخططاً محبوكاً بشـكل دقيق يمتد من النروج وصولاً 
الـى بريطانيا وأن المسـألة ليسـت مرتبطة بشـخص 
مختـل عقلياً كما يحـاول ان يروج محامـي الدفاع عن 
بريفيك. اما القول ان اسـباب تصاعـد اليمين المتطرف 
انمـا يعـود للأوضـاع الإقتصاديـة المترديـة التي تمر 
بهـا معظم الـدول الأوروبية فهـو كلام مناقض للواقع 
لان النـروج دولـة ثريـة ولا تعاني من إشـكاليات مع 
قضيـة اندماج المسـلمين، وأن ازمتهـا بالدرجة الأولى 
هـي أزمـة هويـة ثقافيـة تطـال الشـباب خاصـة وأن 
الجـزار النروجـي ينتمـي الـى منظمـة (نوردسـيك) 
وهـي منظمة قومية متطرفة ومنتشـرة في كافة الدول 
بالمتطرفـين  الشـمالية وعلـى علاقـة  الاسـكندينافية 
المسـيحيين. كمـا ان لدى القاتـل ارتباطـات بمنظمة ( 
اوقفـوا اسـلمة أوروبا) النشـطة فـي ألمانيـا وبلجيكا 
وهولنـدا وبريطانيـا والتـي تتحرك بشـكل علني في 
بروكسـل. ومعلـوم انـه تم تاسـيس منظمـة ( اوقفوا 
اسـلمة أوروبا ) من قبل شـخصين همـا (جريفيرز) و 
(جاش) بهدف «الحيلولة دون ان يصبح الإسلام قوة 

سياسية مهيمنة في أوروبا.»
الـى 30  اتباعهـا وصـل  المنظمـة ان عـدد  وتقـول 
ألفـا علـى الفيـس بوك. وقـال جـاش ان المنظمـة غير 
سياسـية وتعارض كلا من الإسـلام والنازية. ويعتبر 
زعيـم الحـزب الفلمنكـي البلجيكـي المتطـرف فيلـب 
ديونتـر عضوا نشـطا فـي المنظمة الى جانـب احزاب 
من هولندا والنمسـا وألمانيـا وبريطانيا ودول اوروبا 
الشـرقية. كما يعتبـر المليونيـر البريطانـي ألان لايك 
الممول الرئيسي للتنظيمات المسيحية المتطرفة و»الأب 
الروحـي» لهـا. وما شـعار «الحيلولـة دون أن يصبح 
الإسـلام قوة سياسـية مهيمنة في أوروبا» إلا الفزاعة 
التي يسـتخدمها اليمين المسـيحي المتطرف للتخويف 
من الوجود الإسـلامي ولزيادة مساحة انتشاره افقياً 
وعامودياً في اوروبا مستفيداً من استغلال الحكومات 
الأوروبيـة نفـس الشـعار مـن أجـل تضييـق حريات 
المسـلمين الدينيـة والاجتماعيـة. ممـا يعنـي ان هناك 
تواطـؤ بين السياسـيين الأوروبيـين واليمين المتطرف 
دون أن تتمكن المؤسسـات الاتحادية في بروكسل من 

التأثير على خيارات هذه الحكومات.
ولقـد حصـل هـذا التواطؤ فـي هولنـدا والدانمرك 
والنمسـا، كمـا في بعـض الدول الشـرقية مثـل المجر. 
والملاحظ ان كل المنظمات اليمينية المسـيحية المتطرفة 
ترفـع نفـس الشـعارات تقريبـاً والتي تتمحـور حول 
النقـاط التاليـة: - رفض العولمـة - الربط بين تراجع 

مسـتوى المعيشـة وحضور المهاجريـن - التأكيد على 
ان الإسـلام لا يمكن ان يتعايش مع المجتمعات الغربية 
وان المجتمـع المتعـدد الثقافـات هـو نـوع مـن الوهم. 
يضـاف الـى ذلـك ان ادبيات هـذه المنظمـات تبين الى 
اي حـد انها مرتبطة بإسـرائيل وتدافـع عنها وتتبنى 
سياسـاتها ومواقفهـا وتكـن العـداء للعـرب بشـكل 
عام والفلسـطينيين بشـكل خاص إضافة الـى عدائها 
للنازيـة. وهذا الأمـر كان واضحـاً في كتابـات المجرم 
النروجي وفي مراسلاته وفي الوثائق التي كان يعمل 

على تجميعها.
وهـذه الثقافـة العدائية للعرب والمسـلمين ليسـت 
وليدة افكار التنظيمات المتطرفة فقط ولا هي الوحيدة 
المسؤولة عنها بل تتحمل المسـؤولية الرئيسية دوائر 
القـرار السياسـي والإعلامي فـي الغـرب عندما بدأت 
تبث روح الكراهية ضد الإسلام والمسلمين أثر حصول 
احداث 11 ايلول (سبتمبر)2001 دون اي تمييز ما بين 
ارهابي اسـلامي يتسـتر بالدين لأغـراض خاصة به، 
ومـا بين عنصر مسـلم لا علاقة لـه ولا لدينه بالإرهاب 
والعنـف والتطـرف. وهـذه النمـط من الثقافـة لا زال 
سارياً حتى الأن بدليل انه ما ان وقعت مجزرة النروج 
حتى بادرت بعض وسائل الإعلام الغربية الى توجيه 
اصابع الأتهام الى اطراف اسـلامية بحجة ان النروج 
متورطـة فـي العمليـات العسـكرية فـي أفغانسـتان 
وليبيـا، وأن المجـزرة التـي وقعـت لا بـد ان تكون من 
صنيعـة متطـرف مسـلم. ولكـن سـرعان ما اكتشـفت 
دوائر القـرار الأوروبي ان من نفذ المجزرة هو نروجي 
مسـيحي. وهنا بـدا وكأن اوروبا قد وقعـت في إرباك 
كبير إذ كيف لها ان تواجه مستقبلاً التطرف المسيحي 
بعـد ان كانـت كل اسـتعداداتها تنصب علـى مواجهة 
التطرف الإسـلامي فقط؟ وكيف لها ان تميز المسـيحي 
المتطـرف عن المسـيحي المعتدل لطالما انهـم جميعاً من 
نفس الجذور والعرق والدين فيما كان التمييز اسـهل 
في السابق بين المسيحي والمسلم لكون هذا الأخير في 
اغلـب الأحيان لاجئاً او مهاجراً او لديه ملامح مختلفة 

عن المواطن الأصيل؟
والمشـكلة لـن تنتهي مـع محاكمـة بريفيك بـل انها 
البدايـة على طريق المواجهة مـع الآلاف ممن يعتنقون 
نفس مبادىء بريفيك، كما المشـكلة هي كيف ستواجه 
حكومات يمينية منظمات وأشخاص من نفس توجهها 
وهـؤلاء  المنظمـات  هـذه  وأن  خاصـة  الإيديولوجـي 
الأشخاص هم من اوصل هذه الحكومات الى السلطة؟  
والأنكـى من ذلـك هو ان مجـزرة النروج قـد بينت ان 
جذور الأزمة تكمن داخل البنية الإجتماعية الأوروبية 
التـي تتبنـى ثقافة رفـض الأخر وعـدم الإعتـراف به 
والإسـتعداد الى حد مواجهته بالعنف وشتى وسائل 
الإرهـاب، فيمـا كان الخطـاب الرسـمي الأوروبـي في 
وفـي  وإيطاليـا  وألمانيـا  وبريطانيـا  فرنسـا  مـن  كل 
بعـض الدول الإسـكندنافية، وغيــــرهـا .. يـــتذرع 
بـأن المسـلم يشـكل تهديـداً للعلـــمانية، ولسياسـة 
الإندمـاج، ولأنـه لا يحتـرم قوانـين الهجـرة، ولأنـه 
مشـروع ارهابـي، ولأنه السـبب فـي شـيوع البطالة 
وزيادة التضخم ..!! فهل تحصد اوروبا الأن نتيجة ما 
زرعته بيديها من مفاهيم مغلوطة؟ وهل سـتدق قضية 
بريفيك ناقوس الخطر لكي تعيد الحكومات الأوروبية 
النظـر بمشـاريعها وسياسـاتها؟ وهـل ستسـتوعب 
اوروبـا الأن ان الإرهـاب لا ديـن له ولا انتمـاء؟ وهل 
يـدرك الغـرب الآن ان مـا حصل في النروج قد اسـقط 
نهائيـاً نظريـة صمويـل هانتغـــتـون حـول صـدام 

الحضارات..؟ 

٭ رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

■ ظلـت أغلب حكومـات دول المغرب العربي ودول السـاحل والصحراء في 
السنين الأخيرة تربط سيّاسـاتها الظرفية والاستثنائية البعيدة عن الشفافية 
والعدالـة، بحجة مواجهـة تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي، 
الذي كثرت إطلالاته الإعلامية في المدة الأخيرة مهددا تارة ومبتزا تارة أخرى، 
والحجة نفسـها تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية والـدول الأوربية الغربية 
المسـاندة لسياسـاتها في تبريـر التواجد الإسـتخباراتي والأمنـي اللافت على 
أرض المنطقة وسـمائها، فما حقيقة هذا التنظيم ومـا هو حجم قوته وتهديداته 

الحقيقية؟
تأسّـس التنظيم كأسم جديد للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انشقت 
بدورها عن الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، بعد شطط الأخيرة ـ حسب 
بيانات الانشقاق ـ في تكفير المجتمع، وإيغالها في سفك دماء الجزائريين، وكان 
الانتسـاب لتنظيم القاعدة في حد ذاته القشـة التي أنقذتهم من الاندثار، بفعل 
عزوف العامة عن تأييد تيارات العنف المسـلح بعد تجربة عقد تسعينات القرن 
الماضي وتداعياته، ولأن سـمعة القاعدة في مواجهة الولايات المتحدة والغرب 
جذابـة عند الكثير من الشـباب الغاضب على غطرسـة تلك القـوى ودعمها غير 

المحدود لإسرائيل في جرائمها في فلسطين وفي المنطقة.  
كما وفر غطاء القاعدة  للتنظيم الجزائري الامتداد الجغرافي لما وراء الحدود 
مسـتفيدا من التوجه الأممي لفكر التنظيم، وعَوّض ذلك النضوب المتواصل من 
الأفـراد المتطوعـين منهـم والداعمين الـذي عانى منـه تنظيم الجماعة السـلفية 
في السـنين الأخيـرة، كما منـح التنظيم متنفسـا جديدا بعد التضييق الشـديد 
الـذي فُرض عليـه في معقله الأسّاسـي بجبـال منطقة القبائل شـرق العاصمة 

الجزائرية.
ولكـن حتـى ذلـك لـم يعـط اندفاعـا حقيقيـا للتنظيـم، ولـم يمنحـه الزخم 
الـذي كان يُعَـول عليـه، فقد أصبـح يعتمد أساسّـا في نشـاطه علـى العمليات 
الاسـتعراضية التـي يكـون لها صـدى إعلامـي، وردود فعل دوليـة كاختطاف 
بعض السـياح الأجانـب في الصحـراء والمطالبة بالفدية لإطلاق سـراحهم، أو 

تنفيذ تفجيـرات انتحارية معزولة ضد مراكز أمنية أو مواقع إسـتراتيجية، في 
الجزائـر وموريتانيـا خاصة، وهي عمليـات إثبات وجود أكثر منهـا ذات أبعاد 
إسـتراتيجية. وزاد فـي تراجـع قـوة التنظيـم التناحـر الداخلـي علـى النفوذ 
والامتيازات بين قادة مجموعاته العسـكرية، خاصة بمنطقة الصحراء الكبرى 
كالصـراع بين مجموعة أبو زيد ومجموعة بلمختـار، والتباين في التصريحات 
بـين قيـادة التنظيـم فـي الداخـل ومجموعاتهـا بـدول الصحـراء، وانقـراض 
القيـادات ذات الحضور القيادي والفكري المقنـع حيث لم يبق من تلك القيادات 
الاعبـد المالـك دردكال قائـد التنظيم، ورشـيد حلوية مفتيه، ويوسـف العنابي 
رئيـس مجلـس أعيانه.   ومـن ذلك يتبدى لنـا أنّ خطر التنظيم الـذي يُروّج له 
مبالـغ فيـه إلـى درجـة كبيرة، بـل إن بعـض عصابـات الإجـرام والتهريب في 
المنطقـة قد تتفوق على التنظيـم قوة وخطرا، فلمصلحة مـن يتم تضخيم خطر 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي؟ للإجابة عن هذا التساؤل نبحث عن 

المستفيدين من ترويج هذه الفزاعة.
أول المسـتفيدين مـن هذا التضخيم هـي حكومات المنطقة، حيـث بفضل هذا 
التخويف بقيت حكومات دول المغرب العربي وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا 
لمـدة طويلـة تديـر دواليب السـلطة بعيـدا عن معايـر الحكم الراشـد من حرية 
وتعدديـة حقيقيـة، وشـفافية في التسـيير، وقد ظـل التخويف ببعبـع تنظيم 
القاعـدة والمجموعـات الإرهابيـة الأخرى لسـنين طويلة سـلاحا فعالا لشـراء 
صمـت الجبهـة الاجتماعية، وتأجيـل التحـركات الاحتجاجية الشـعبية، أمام 

تراكم الغبن الاجتماعي والحيف السّياسي.
 كما ظلت تلك الحكومات ترفع بشكل مضطرد حجم المخصّصات المالية لصالح 
الوزارات الأمنية  لمشتريات السلاح والعتاد والتدريب المتخصص بداعي تزايد 
الخطر الإرهابي، مع ملاحظة غياب أي رقابة شـعبية أو برلمانية لتلك الصفقات 

التي تتم غالبا على حساب التنمية المحلية، وتحقيق الرفاهية للمواطنين. 
وبقـي النظـام التونسـي المقبـور ردحـا مـن الزمـن يركـب موجـة التهديـد 
الأصولي ومكافحة جـذور القاعدة والحركات الأصوليـة الإرهابية للبقاء على 

كرسي الحكم بل وابتزاز القوى الغربية لتلقي الدعم المادي والسّياسي لنظامه 
المتعفن، حتى عصفت به الثورة الشعبية الأخيرة فتبين للعالم بعدها أن تونس 

كانت تحكمها عصابة لا تقل إرهابا عما كانت تحذر منه.
والأدهـى من ذلـك أن حكومة معمر القدافـي في ليبيا تعيد هـذه الأيام نفس 
الأسطوانة المشروخة  حيث اتهمت المنتفضين ضدها في الثورة الشعبية الأخيرة 
فـي مرحلتها الأولى أنهم مـن أتباع  تنظيم القاعدة، وأخـذت تخوف الغرب من 
مغبة مسـاندتهم، ولم تفتأ وسـائل إعلامها ومبعوثيها الدبلوماسيين في ابتزاز 

المواقف الدولية وتخيرها بين حكم نظام القدافي أو أيمن الضواهري.
المسـتفيد الثاني هو التحالف الأمريكـي الغربي، الذي جهد كثيرا لوضع قدم 
ارتـكازي له في هـذه المنطــــقة الإسـتراتيجية لحماية خطوط مـوارد الطاقة 
واليورانيـوم، والحيلولة دون أي تطور إســــتراتيجي بالمنطـــــقة قد يهدد 
مصالحـه ويضـر بوجود إسـرائيل، وظـل لأمد غيـر قصير يرغـب دول المنطقة 
ويرهبها للسـماح لقواته الخاصـة بالمنطقة (أفريكوم) بإقامة قواعد عسـكرية 

وتجسّسية بدولها.
لكن الثورات الشـعبية الأخيرة في البلاد العربية أرجعت الكثير من الملفات 
لأحجامهـا الحقيقيـة، فلـن يجد بعدهـا زعماء القاعـدة لتبريد نشـاطهم حجة 
مقاومة الاسـتبداد، ولا تمثيل مطالب الشـعب بنمط حكم يرغبونه، كما لن يجد 

دهاقنة الاستبداد مبررا لقمع الشعوب ومصادرة حقوقها.
ولـن تجـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأشــــــياعها مدخـــــلا لفرض 
وصايتهم أو تمرير سياساتهم، لأن القرار بعد ثورة الشعب التونسي وما تلاها 
قرار الشـعوب، وإذا كان ثوار تونس استجابوا لنداء أبو القاسم الشـــــابي: 
إذا الشـعب يومـا أراد.. فرفعـوا وحققـوا شـعار الشـعب يريــــد إســــقاط 
النظـام. فعلى شـعوب المنطقـة بعد صحوتهـا المباركة أن ترفع وتُحقق شـعار: 

الشعب يريد إغلاق هذه الصفحة.  

٭ كاتب وباحث جزائري 

■ عبـد الفتاح يونـس القائد العسـكري لقوات المعارضة المسـلحة الليبية 
الـذي تمت تصفيته على أيدي مسـلحين فـي بنغازي الرجل الـذي اثنى عليه 
القذافـي في ثاني خطاب له بعد اندلاع الثورة الليبية ضد حكمه رافضا وقتها 
الانبـاء الواردة عن انضمامه للثوار في بنغـازي .. حتى ان التلفزيون الليبي 
عـرض صورا لعبد الفتاح يونس برفقة القذافي قال التلفزيون وقتها انها بعد 
تفجـر الاحداث لتأكيد نفيـه انضمام يونس لصفوف الثـورة .. مصادر مقربة 
مـن الرجـل روت قصـة انضمامه الـى الثورة بالاكـراه حيث دخل مسـلحون 
مكتبه ومعهم حسـب هذه المصـادر كاميرا تلفزيونية وخيـروه بين الانضمام 
الـى الثورة وان يكون قائدا عاما لقنواتها العسـكرية او الموت فاختار يونس 

الاولى. 
هـذه الرواية التي نقلهـا لي احد الصحفيين الذيـن اقاموا في كنف المجلس 
الانتقالـي في بنغازي وسـمعها مرارا وتكـرارا من المقاتلـين ... رواها القذافي 
في احدى خطبة العصماء المطولة وقال ان عبد الفتاح اتصل بسـيف الاسـلام 
وابلغه انه انضم للثورة تحت تهديد السلاح .. ولكن طبعا في ادبيات الثورة 

الليبية ووسائل الاعلام الداعمة القذافي كذاب حتى لو صدق بجزئية ما..
كان لافتـا ان اعـلام القذافـي تجنـب طـوال كل الشـهور الماضيـه انتقـاد 
اللـواء يونس .. وخلال متابعتـي اليومية لبرنامج عشـم الوطن على قنوات 
الجماهيرية والـذي يوجه فيه الضيف الدائم على البرنامج الدكتور يوسـف 
شاكير انتقادات لاذعة الى اعضاء المجلس الانتقالي ويأتي بوثائق على ذمته 
عن ارتباطهم باجهزة اسـتخبارات عالميـة وعربية لم يذكر عبد الفتاح يونس 

ولا مرة بالاسم.
كل هـذا ربما عزز لدى فئات مـن الثوار ان عبد الفتاح يونس لم يكون محل 
ثقـة طبعا يسـجل للرجل جملة قالهـا للاعلام وكانت صادمـة عندما صرح ان 
الثـوار وقعوا بين مطرقة القذافي وسـندان حلف الناتـو وقال بالحرف الأن لا 
حول لنا ولا قوة نحن تحت رحمة الناتو ..هذا التصريح قوبل بعتب كبير على 
المجلس الانتقالي من قبل مسـؤولين غربيين وطلب مـن المحطة التي صرح لها 
على الهواء مباشـرة ان لا تكرر التصريح او تسلط عليه الضوء حسب ما نقل 

لي شخصيا احد ممثلي المجلس الانتقالي في احدى العواصم العربية .
الظـروف الغامضة التي رافقت عملية تصفية اللـواء يونس وطريقة نعيه 

للصحافـة بقول رئيـس المجلس الانتقالي السـيد مصطفى عبـد الجليل نعلن 
وفـاة ... ولم يقـل مقتل او اغتيال .. كلها تترك حيزا للتسـاؤل فرواية المجلس 
عن مسلحين دون ذكرهم او من يمثلون او ذكر الاسباب الحقيقية لتصفيته من 
قبل هؤلاء او لماذا تم اسـتدعاؤه من خطوط الجبهة مـع انباء عن تقدم الثوار 
وتحسـن ادائهم في الايام الماضية .. كلها تؤشـر الى عدم شـفافية المجلس في 

الكشف عما حدث فعلا ..
خليفة حفتر الرجل الثاني عسـكريا بعد اللواء يونس كان معروفا بتمرده 
على قائده ويقال في صفوف الثوار ان حفتر كان يحرض المقاتلين على التمرد 
وعـدم الانصيـاع لاوامـر قائدهم ... وهناك مـن الثوار من يعتبـر ان حفتر هو 
الاحـق في قيادة الثـورة والاجدر حيث ينسـب خليفة حفتر كل تقـدم للثوار 

اليه شخصيا بينما يعلق الفشل والاخطاء على كاهل عبد الفتاح يونس...
رواية تصفية اللواء يونس لم تكن الرواية الوحيدة الغير شـفافة او الغير 
مقنعـة  التـي صدرت عن المجلـس الانتقالـي الليبي فقبل ذلـك تحدث المجلس 
عن وجود طيارين سـوريين وجزائريين يشـاركون في الضربات الجوية ضد 
مدنيـين في ليبيا وهـذا لم تثبتـه الوقائع او حتـى الانشـقاقات الكبيرة التي 

حصلت وعلى اعلى المستويات السياسية والعسكرية في حكومة طرابلس.
رواية اخرى على لسـان مصطفى عبد الجليل شـخصيا عـن وجود كتائب 
من مقاتلي الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين القيادة العامة ( احمد جبريل) 
في ليبيا تقاتل الى جانب قوات القذافي وانا نقلت شخصيا هذا التصريح الى 
قيادة الجبهة في دمشـق التي لم تكن قد سـمعته وقتها وكان هناك استهجان 
كبير واصدرت الجبهة بيانا تنفي فيه نفيا قاطعا وجود أي مقاتلين او عناصر 
من الجبهة في ليبيا ووجه البيان انتقادات الى السيد عبد الجليل  مطالبا اياه 
بتقـديم ادلة على كلامه الا ان المجلس الانتقالي لـم يرد ولم يأت بعد ذلك على 

ذكر هذه المسالة ولم يقدم أي ادلة 
اخطـاء كثيـرة راكمها المجلـس الانتقالـي خلال الشـهور الماضيـة من عمر 
الثورة ولسـنا هنـا بصدد تقييـم اداء المجلس او اجراء مراجعة لسياسـياته 
ومواقفه الا ان دخول المجلس في جيب الغرب الذي يرسم بشكل جلي وواضح 
حاليا مسـار العمل العسكري والسياسي سيكون له اثاره على مستقبل ليبيا 
لعقـود قادمـة ..كنا ننتظر من اعضـاء المجلس الذين يمثلـون الثورة  من اجل 

الحريـة والكرامـة والديمقراطيـة ان يقاتلـوا ايضا مـن اجل اسـتقلال القرار 
ورفض التبعية ..

مـن المؤسـف ان نجد اعضاء المجلـس يبررون قصف الناتو لمنشـات مدنية 
في طرابلس ولأحياء سـكنية يسقط فيها مدنيون ومنهم اطفال ونساء لاذنب 
لهـم ..بينمـا كنا ننتظر مـن ثوار الحريـة ان يسـتنكروا هذا العمـل ويطالبوا 
الناتـو بشـكل واضح بتحييد المدنيـين واعلان الحداد العام فـي بنغازي على 
الضحايـا الابريـاء فـي طرابلـس . ورغـم ان المجلـس الانتقالـي يمثـل حركة 
باتجاه الديمقراطية والانفتاح والتخلص من عهود الظلام والاستبداد الا انه 
وضع لنفسـه صفة القدسـية ولم يحتمل أي نقد او ملاحظات حتى من مقربين 
او مؤيديـن .. وكان بالنسـبة له لابـد ان تهتف للثورة وتمجدهـا على طريقة 

تمجيد ثورة الفاتح 
هـل تصفيـة عبد الفتاح يونس لمجرد الشـك فـي ولائه للثـورة او لأن أحدا 
في القيادة العسـكرية يعتبر نفسه احق منه بالقيادة والمنصب هي من سمات 

ومناقبية قوى تغيير تسعى نحو الديمقراطية ..؟
وهـل التغيير نحـو الديمقراطية والانفتاح والتقـدم والتحرر يتعارض مع 

استقلال القرار ورفض الهيمنة الخارجية والتبعية ؟
لانعتقـد جازمين وبالمعلومات وليـس بالتحليل السياسـي ان تصفية عبد 
الفتاح يونس سـوف تكون نهايـة المطاف فمزيد من الانشـقاقات والتباينات 
والتناحـر سـوف تحكم طبيعـة العلاقة بـين التيارات والأشـخاص المجمعين 

حاليا على ضرورة التخلص من القذافي كأولوية ..
مؤسـف جـدا ان تتحـول حركـة احتجاج شـعبية وانـا كنت مـن اوئل من 
وجهوا تحية الى الهبه الشعبية في بنغازي مسقط رأسي وموطن اول صرخة 
لـي فـي وجه الظلم  وذلـك بتارخ 17 فبرايـر على موقعي الالكتروني مؤسـف 
ان تتحول هذه الثورة الشـعبية الى معارضة مسـلحة لكـن الرد على ذلك ان 
القذافـي من فـرض طبيعة النزاع فـي ليبيا وهذا القول ينطـوي على كثير من 
الصحة والاحقية ... ومؤسـف ان تتحول المعارضة المسلحة بحكم الواقع الى 

نزاع من اجل السلطة فقط مهما كان الثمن.

٭ كاتب فلسطيني

 I
حقيقتـين  إلـى  يشـير  المدينـة  هـذه  فـي  شـيء  كل 
متكاملتـين: إنهـا مدينـة تاريخية بـكل المقاييـس وإنها 
مدينـة ناهضة في كل المجالات تبحـث عن دورعظيم لها 
وللدولـة التـي تمثلها في المسـتقبل. في كل شـارع وكل 
حـي وكل «زنقـة» تجـد مَـعلمـا يشـير إلـى عظمـة هذه 
المدينة، عاصمـة الإمبراطورية العثمانية لنحو خمسـة 
قـرون، كانت تـدار منها رقعـة جغرافية ضخمـة تعادل 
الإمبراطورية الرومانية في أوج عظمتها وعندما انفرط 
عقدهـا خلـف وراءه 40 دولة. هذه كنيسـة أيـا صوفيا 
العريقة التي استسـلمت لجيوش بني عثمان عام 1453 
فتحولت إلى مسجد عظيم لما يمثله من رمزية هائلة لكن 
تحت ضغوط الـدول الغربية وتكريسـا لعلمانية تركيا 
الحديثـة تحول المسـجد إلى متحف كبير عـام 1935 كي 
لا يبقى شـاهدا على سـقوط عاصمة الدولـة البيزنطية 

وتحويل مقرها البابوي إلى مسجد.
وأنـا أتأمل عظمـة المـكان وروعته المعماريـة تذكرت 
العـرب  أن  لـو  وتمنيـت  قرطبـة  فـي  الكبيـر  الجامـع 
والمسـلمين فعلوا الشيء نفسـه وضغطوا على إسبانيا 
لتسـحب الكنيسـة المقامة في صحن المسجد والتي تنكأ 
جـراح أمـة عند مشـاهدة دليل قاطع يشـير إلـى هزيمة 
سـاحقة للعـرب والمسـلمين بعـد إقامة دولـة وحضارة 
عظيمتـين لمدة 781 سـنة اسـتمر فيهـا الوجـود العربي 
الإسـلامي فـي الأندلـس بشـكل أو بآخر لغاية سـقوط 
غرناطة، آخر مواقع المسـلمين عـام 1492 أي بعد أقل من 
40 سنة من سقوط القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية 
البيزنطية في أيدي المسـلمين. وكأن لسـان حال الغرب 
الصليبـي كان يقـول آنذاك:»ردنا على سـقوط عاصمة 
الإمبراطوريـة البيزنطية هو تطهير عرقـي لآخر مواقع 

المسلمين في أوروبا المسيحية في جنوب الأندلس». 

II

غياب إسـطنبول عـن المسـرح العالمي اسـتمر معظم 
سـنوات القرن العشـرين منـذ قيام الجمهوريـة الأولى 
عـام 1923 بقيـادة مصطفـى كمال ونقل عاصمـة الدولة 
الحديثـة إلى أنقرة كي يقطع تركيا الحديثة عن ماضيها 

ويمحو من ذاكرة الشـعب التركـي تاريخ الإمبراطورية 
ومـا كانت تمثله إسـطنبول بالنسـبة لها. كان مشـغولا 
ببنـاء جمهورية حديثة على الطريقـة الغربية وخاصة 
فرنسـا، وهمه الانفلات من أية علاقة بالعرب والإسلام 
وخاصـة بعد تحالـف العرب مـع بريطانيا حيث شـعر 
الأتـراك أن العـرب ارتكبـوا خيانـة عظمـى بهـذا الفعل 
وأطلقـوا المصطلـح الـذي ظلـوا يرددونـه لزمـن لاحق 
«عـرب خيانات بشـوالات». مصطفى كمال كان يسـتند 
الـدور  نتيجـة  ثوريـة  وشـرعية  عارمـة  شـعبية  إلـى 
البطولـي الذي لعبه في مقارعـة جيوش الحلفاء عندما 
هزمـوا الدولة العثمانية وقسـموها إلى مزق ومحميات 
ومناطـق نفوذ بـين فرنسـا وبريطانيا واليونـان. لكن 
هذا الضابط الشـجاع رفـض الاستسـلام وجمع حوله 
بقايـا الجيـش المنهـزم وآلاف المتطوعـين مـن الشـباب 
الذيـن تربـوا في ظل أفـكار حـزب «تركيا الفتـاة» وبدأ 
حركـة مقاومـة عظيمـة ألحقت بجيـوش الغـزاة هزائم 
متواصلـة واسـتطاع تحرير أجـزاء كبيـرة كانت تحت 
سيطرة القوات اليونانية مما دعا الحلفاء أن يتراجعوا 
عن اتفاقية الاستسـلام التـي وقعها آخر سـلاطين بني 
عثمان محمد السـادس في سـيفر عـام 1920 التي فتتت 
البـلاد وحولتها إلى محميـات متناثـرة، وأن يفاوضوا 
ممثلـي تركيـا المناضلـة ويتوصلـوا معهم إلـى اتفاقية 
لـوزان عـام 1923 التي أقـرت وحـدة تركيا وسـيادتها 
وأنهت الاحتلال والوجود الاستعماري فيها وإلى الأبد. 
كان مصطفـى كمـال معنيـا ببنـاء دولـة عصريـة قائمة 
على الحرية وفصل السـلطات وفصـل الدين عن الدولة 
وتعزيـز الهوية الطورانية التي لا علاقة لها لا بالعروبة 
ولا بالإسـلام. لـم يكـن الشـعب التركـي مسـتعدا لهذا 
التغييـر الشـامل ولذلك سـلمت البلاد للعسـكر لضمان 
هـذا التحـول وصيـغ الدسـتور بطريقة تؤكـد علمانية 
الدولـة وأعطيت المحكمة الدسـتورية صلاحيات كبيرة 
لضمان التزام نظام االحكم التركي الجديد بهذا التوجه. 
وقد تدخل العسـكر أكثر من أربع مرات لإسـقاط نظام لا 
يرضـون عنه أو ذي مرجعية دينيـة وظلت الأتاتوركية 
مجسـدة فـي الحزب الجمهـوري تحكم تركيـا من خلال 
العسـكر لأكثـر مـن 70 عامـا إلـى أن أقـر دسـتور 1982 
بعـد انـدلاع أعمال عنـف عصفـت بالبلاد نتيجـة لأزمة 

اقتصادية خانقة. كانت تانسو شيلر أول رئيسة وزراء 
منتخبة بعد إقرار الدستور الجديد والذي سمح بإنشاء 
الأحزاب والتعددية. لكن العسـكر سـرعان ما أسـقطوا 
حكومـة نجم الدين أربكان عام 1997، أول رئيس وزراء 
تركي ينتخب عن حزب الرفاه الإسلامي بعد قيام تركيا 
الحديثـة. ومع انتخـاب حـزب العدالـة والتنمية الذي 
انطلق من عباءة حزب الرفاه الإسلامي بدءا بعام 2002 
دخلت البلاد مرحلة الاستقرار والتنمية وبدأت تستعيد 
دورهـا الإقليمـي والدولـي وتطـوي صفحـة التهميش 
والغيـاب عـن حاضنتهـا الطبيعيـة، حيـث كان هدفهـا 
الأساسـي منـذ 1973 الانضمـام إلى السـوق الأوروبية 
المشتر كة ثم الاتحاد الأوروبي متجاهلة عن عمد وسبق 
إصرار الفضائين العربي والإسـلامي حيث تنتمي تركيا 

تاريخا وحضارة ومستقبلا.

III

الانتخابـات الأخيـرة فـي تركيـا (12 مـن حزيران /
يونيو) والتي انتهت بفوز عظيم لحزب العدالة والتنمية 
كانـت عبارة عن اسـتفتاء شـعبي على سياسـة رئيس 
الوزراء رجب طيـب أردوغان وحزب العدالة والتنمية. 
لقد كان الانتصار بمثابة تأييد واعتماد لسياسة الحزب 
الحكيمـة الـذي قاد البلاد في التسـع سـنوات الأخيرة. 
فمـن بين كل إثنين من الأتـراك حصل الحزب على صوت 
واحـد. وهو يسـتعد الآن لإجـراء تغييـرات جذرية في 
الدستور لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وإقصاء 
العسـكر تماما عـن السياسـة وعرض هـذه التعديلات 
على الشـعب في استفتاء عام، ولا أحد يساوره شك في 

اعتماد الشعب بأغلبية كبيرة لتلك التغييرات الهامة.
السـر في هذا التأييـد يكمن في مصطلحـين يحملهما 
الحزب في إسمه: العدالة والتنمية: عدالة تشمل الجميع 
وتنمية شاملة يقطف ثمارها الجميع.  لقد شملت العدالة 
كافة أبناء الشعب وأقلياته وخاصة الأكراد الذين بدأوا 
يسـتمتعون بحـق التعبيـر والتجمـع والانتمـاء إلـى 
الهوية الثقافية المميزة داخل دولة القانون فاستطاعوا 
أن يرفعـوا رصيد مقاعدهم في البرلمان من 20 عام 2007 
إلـى 36 عـام 2011. إن هـذا الانتصـار لمرشـحي الأكراد 

جـاء نتيجـة منطقية لجو الحريـة والعدالة والمسـاواة 
والانتعاش الاقتصادي التي تعيشه البلاد.

فالنهـوض  حـرج.  ولا  فحـدث  التنميـة  عـن  أمـا 
الاقتصادي وضـع تركيا في الموقع الثامن عشـر من بين 
دول العالـم حيث وصل مجموع النـاتج القومي ما يزيد 
عن الألف مليار دولار وزاد دخل الفرد في سـنوات حكم 
الحزب ثـلاث مرات وأصبحت تركيا مـن أكبر الدول في 
العالـم المصدرة للمـواد الزراعيـة والأقمشـة والمعدات 
ووسـائل المواصـلات ومـواد البنـاء والتعديـن وأحـد 
أهـم مناطق الجذب السـياحي فـي العالم. ففـي القطاع 
السـياحي لوحـده وصل عـدد السـياح عـام 2008 إلى 
نحـو 27 مليون سـائح وفي عام 2010 وصـل العدد إلى 
أكثر من 29 مليون سـائح مولدين دخـلا قوميا يزيد عن 

ال 21 مليار دولار.
إن أهـم إنجازات حزب العدالـة والتنمية أنه تصالح 
مـع التاريـخ ومـع الجغرافيـا فلم يعـد يخجل الشـعب 
التركـي مـن الإشـارة إلـى ماضيـه العثمانـي ولـم يعد 
يركض لاهثا وراء أوروبا. لقد عاد إلى محيطه الجغرافي 
والثقافي فوجد أذرع العرب والمسـلمين مفـتوحة لضمه 
إليهـا بحرارة لـم يكن يتوقعها بعد أكثر من70 سـنة من 

الإغتراب.

IV

الخلافـات بين تركيا والعالم العربي انتهت أو كادت، 
رغم الأزمـة الحالية مع النظام السـوري. موضوع لواء 
اسكندرونة محي رسميا من الخريطة السورية ولم يعد 
الموقف الرسـمي العربي يعتبره «اللواء السليب»، وتم 
التفاهـم بين سـورية والعراق من جهـة وتركيا من جهة 
أخرى حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، وسحبت 
سورية تأييدها لحزب العمال الكردستاني، وتم التفاهم 
مـع العراق على عدم مد يد العون لمقاتلي الحزب وإدارة 
الوجـه عندما تضطـر تركيا إلى اختراق حـدود العراق 
الشـمالية وهـي تلاحق متسـللي الحزب، كمـا أن تركيا 
عدلت سياستها من إسرائيل وأصبحت مواقفها متقدمة 
على معظم مواقف الـدول العربية وخاصة في موضوع 
الحصـار على غـزة. وفتحت تركيا حدودهـا للمواطنين 

العرب لدخول البلاد بدون تأشيرة أو بإجراءات مخففة 
تماما. فعندما وصلت موظف الجوازات وقدمت له جواز 
سفري الأمريكي قال أنت بحاجة لتأشيرة وأحالني إلى 
شـباك آخـر لدفـع الرسـوم بينما اسـتمر تدفـق العرب 
دون توقيـف أو مسـاءلة فندمـت لأننـي لم أقـدم جواز 
سفري العربي حيث ستكون فرصة نادرة أن تشعر بأن 
جنسـيتك العربية تسـمو على جنسـيتك الأمريكية ولو 
مرة فـي العمر. إن صفحـة العلاقات بين تركيـا والعالم 
العربـي في افضـل حالاتها رغم التطـورات الأخيرة في 
سـورية والتـي إختـارت الـرد الأمنـي علـى المظاهرات 
السـلمية العارمة التي إجتاحت كافة مدن القطر أسـوة 
بالثـورات العربيـة ممـا اضطـر آلاف منهـم أن يعبـروا 
الحدود ويعيشـوا فـي مخيمات لجوء في تركيا بشـيء 
مـن كرامتهـم علـى أن يتعرضـوا للقتـل والتعذيب على 
أيدي رجال الأمن والشـبيحة في بلدهـم. كما أن رئيس 
الـوزراء التركـي قـدم رزمـة مـن النصائح لحـل الأزمة 
الحاليـة في سـورية مما خلـق أزمـة ثقة بـين النظامين 
ودعا أجهزة الإعلام السـوري الرديئة إلى فتح فوهاتها 
الصدئـة ضد رئيس الـوزراء التركـي واتهامـه بالتآمر 

على نظام «العدل والمساواة والحريات» في سورية.

V

وأنـت في اسـطنبول تكاد تشـعر أنك فـي بلد عربي، 
ليـس لأن معظم السـياح من الدول العربية فحسـب بل 
لأن الكثيرين من الأتراك يتحدثون العربية وخاصة في 
البازار الكبير والمواقع السياحية ذات المدلول التاريخي. 
آلاف من أبناء العراق وسورية والأردن وفلسطين ودول 
الخليج ومصر وغيرها يصطفون تحت حرارة الشـمس 
بانتظـار دورهم للدخول إلى مقر السـلاطين العثمانيين 
والمسـجد الأزرق الـذي بنـاه السـلطان أحمـد ويعتبـر 
تحفة فنية نادرة. للسياح منطقة يدخلون منها لمشاهدة 
العمارة الإسـلامية الرائعة لكـن الجزء الأكبر مخصص 
لإقامـة الصلـوات والسـجود والركـوع. ففـي مواعيـد 
الصـلاة ترتفع أصوات المؤذنين مـن كل مكان وكأنك في 
القاهـرة أو الرباط أو بغداد. لم يعـد الأذان ممنوعا كما 
قرر ذلك مصطفى كمال. اليوم تشاهد المسجد مفتوحا لمن 

أراد الصلاة والبار مفتوحا لمن أراد إحتساء المشروبات 
الكحوليـة، كمـا تشـاهد التركيـات المحجبـات بطريقة 
مميزة تشـبها بحجاب زوجة رئيس الوزراء أمينة، كما 
تشـاهد أخريات يلبسن الثياب الأوروبـية التي لا تعير 
وزنـا لما يظهر أو يختفي من الجسـد. لا أحـد يحكم على 
أحد من المظهر الخارجي. المهم ليس الشـكل بل الجوهر. 
كل يسير في حال سبيله انطلاقا من قناعاته الشخصية 
ولا دور للدولة في ما يلبس الإنسـان أو يأكل أو يشرب. 
إنها قرارات متروكة للفرد وقناعاته الشخصية والتزامه 

الخلقي أو العقائدي.
  كـم أتمنى على الزوار العرب أن يعودوا إلى بلدانهم 
ويمارسـوا شـيئا مـن الـدروس العظيمـة التـي تقدمها 
تركيـا مجانـا لهم. وأول هـذه الدروس حريـة الفرد في 
تحديـد خياراتـه الشـخصية والسياسـية والثقافيـة. 
فتركيا عـادت وأحيت تاريخها العثمانـي دون التفريط 
الطويلـة.  العلمانيـة  سـنوات  أفرزتـه  الـذي  بالواقـع 
أن  دون  والإسـلامي  العربـي  لمحيطهـا  عـادت  وتركيـا 
يكون ذلك على حسـاب علاقاتها وامتداداتها الدولية أو 
مقايضة بكرامتهـا الوطنية. تركيا تصالحت مع التاريخ 
والجغرافيـا بفضـل السياسـة الحكيمة لحـزب العدالة 
والتنمية والذي لم أسـمع إلا كل إطراء وثناء على الدور 
الذي لعبه هذا الحزب في عشر سنوات لأنه استطاع أن 
يضع تركيا في مصاف الدول العظيمة والتي تسير نحو 
دور تاريخي أكبر يليق بورثـة الإمبراطورية العثمانية 

المجيدة.
كمـا أتمنى علـى الشـعوب العربية وهـم يصارعون 
وكتـم  والتنكيـل  والعفـن  والفسـاد  التوريـث  أنظمـة 
الأفواه وخيانة الأمن القومي للأمة أن يتعلموا شيئا من 
الدروس المجانية التي تقدمها تركيا، وأهم هذه الدروس 
علـى الإطلاق:المصالحة بين الديـن والديمقراطية حيث 
أثبتـت تجربة الحـزب أن العمل السياسـي عمل دنيوي 
يحتـاج إلـى رجـال صادقـين ومخلصـين ومتواضعـين 
انطلاقـا مـن تربيتهم وقناعاتهم سـواء كانـت دينية أو 
غير دينية ليصنعوا لشـعوبهم مستقبلا مشرقا ولأمتهم 
مكانة سـامية ترفعهـم إلى مصاف الـدول الكبرى. وكما 
قـال رئيس الوزراء التركي رجـب طيب أردوغان «نحن 
لانحتاج في تركيا إلى مزيد من المشايخ أو علماء الدين، 

وإنما نحتاج إلى رجال سياسة ماهرين وشرفاء».

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

■   لاحـظ المراقبون حدة رد حركـة «كفاية» على ادعاءات اللواء 
حسـن الروينـي عضـو المجلـس العسـكري الحاكـم في مصـر، قال 
الروينـي: أن كلمـة «كفايـة» تعنـي Enough باللغـة الإنجليزية، 
وهـو ما يعني ـ حسـب كلام الرويني ـ أن حركـة كفاية غير مصرية، 
وردت كفايـة باتهـام كلام الروينـي بالبلاهـة والسـخافة، وبادرت 
بتقـديم بلاغ ضده إلـى النائب العام حمل رقـم 9244/2011، وجرى 
تحويـل البلاغ إلى النيابة العسـكرية للتحقيق مع الرويني بوصفه 
عسـكريا، وإعادة التحقيق إلى مكتب النائـب العام تمهيدا لإحالته 
إلى محاكم الجنايات بتهمة السـب والقذف بلا دليل ولا شـبه دليل، 

وبلا قرينة ولا شبهة قرينة. 
  حـزم حركـة كفاية فـي الرد علـى الروينـي له أسـباب مفهومة، 
فسـقطة الرويني تسـيء إلى حركة كفاية التي هي قطعة من شـرف 
الشـعب المصـري، وطريقته فـي التدليل بـدت غاية في السـذاجة، 
 ،Enough فليس لديه من دليل سـوى أن كلمة كفاية تساوي كلمة
ويالـه من دليل، ينافس به الرويني أطفال مدارس الروضة في مدى 
المعرفـة البدائية باللغـة الإنجليزية، فقد لايعـرف الرويني أن كلمة 
جيـش تسـاوي كلمة Army فـي اللغـة الإنجليزية، وهـذا لايعني 
ـ لاسـمح اللـه ـ أن الجيـش المصـري غيـر مصـري، فهذا كلـه عبث 
طفولـي، ولا يليـق بجنرال يشـغل منصـب قائد المنطقة العسـكرية 
المركزيـة، عينـه المخلـوع مبارك فـي منصبـه، وكان مشـغولا بأداء 
التحية العسـكرية لمبارك ومن يليه، في الوقـت الذي كانت «كفاية» 

فيـه تخـوض حربهـا الطويلـة ضـد نظـام الديكتاتور، وتضـم إلى 
عملهـا آلاف القادة الوطنيين من كافـة الاتجاهات والمدارس الفكرية 
والسياسـية، والذين تعرضوا لصنوف شتى من التنكيل والترويع 

والتجويع والسجن بأحكام عسكرية. 
  ومبعث غضب كفاية ليس ـ فقط ـ كلام الرويني المستخف المثير 
للسـخرية، بل لأن الرويني ذكره في سـياق حديـث تليفزيوني عن 
التمويـل الأجنبـي، واتهـام لبعض شـباب حركـة 6 إبريـل، ثم ذكر 
العبـارة إياهـا عـن حركـة كفــــايـة، وهو ما قـد يوحي للمشـاهد 
أو السـامع بامتـداد الاتهـام إلـى حركة كفايـة، وهنـا موضع الخطأ 
ـ بـل الخطيئـة ـ فـي كلام الجنرال، والسـبب في وصف هـذا الكلام 
بالخطيئـة معروف جـدا، فالقــــاصي والداني يعلـم موقف حركة 
كفايـة مـن التمويـل الأجنبـي، فهـي أكـــثـر الجماعـات الوطنيـة 
المصريـة حزما وتشـددا في رفـض التمويل الأجنبــــي، وتحت أي 
عنـوان، ومـن وراء أي لافتة، وإلى حد أن جعلـت رفض التـــمويل 
الأجنبي من جملة مبادئها الأساسـية الكبرى، ورسمت على أساس 
الرفض الثابت خطط بنائهـا التنظيمي، وعلاقـــاتها مع الغــــير، 
وسلاسـل بياناتهـا الموجهة إلـى الرأي العـام، وأقامـت بينها وبين 
الجهـات الممولـة أجنبيا ـ أو المتسـامحة مع التمويل ـ سـورا صينيا 

فاصلا. 
  وموقـف كفاية ضد التمويـل الأجنبي غاية فـي المبدئية، وليس 

انتقائيـا بحسـب الظـروف والأحـوال، وقد شـرفت بالمشـاركة في 
تأسـيس حركة كفاية، وشغل مواقع قيادية وأمامية فيها حتى الآن، 
وبدأت ـ قبل تأسـيس كفاية ـ أوسع حملة إبادة صحفية ضد مبارك 
ونظامـه وعائلته، بـدأت الحملة المتصلة منذ أواسـط العـام 2000، 
قبلهـا كانـت حملتـي الصحفية ضـد وبـاء التمويل الأجنبـي، وهي 
ظاهـرة ملازمة لعصر مبارك، والذي تفككت فيه حصانة الاسـتقلال 
الوطنـي، وتحـول الاقتصـاد إلـى اقتصاد ريـع أو اقتصاد تسـول، 
ولعبت فيه المعونة الأمريكية الرسمية أخطر الأدوار، وبالتوازي مع 

تجريف الأساس الانتاجي للاقتصاد.
 وتنفيذ روشـتة صنـدوق النقد والبنـك الدوليين فـي «التكييف 
الهيكلـي»، كان التمويـل الرسـمي ـ بالمعونـة الأمريكيـة ومعونات 
الاتحـاد الأوروبـي ـ يعيد رسـم صـورة الاقتصـاد، ويخلـق طائفة 
مـن مليارديرات المعونة، تداخلـت أدوارها مع مليارديرات الفسـاد 
البيروقراطـي، وخلقـت حكومـة لصـوص من حـول عائلـة الحكم، 
وهي العائلة التي درجت هي الأخرى على عادة التسول من عائلات 
الخليـج، وفـي السـياق المـوازي، كانت تدفقـات التمويـل الأجنبي 
غيـر الرسـمي تؤثر بشـدة، وتسـحب من رصيـد الحركـة الوطنية 
المصرية إلى خانة التكيف مع الأمريكيين والسياسة الغربية عموما، 
وتكاثرت الجهات الممولة أجنبيا كالفطر على سطح المجتمع المصري، 
وتحولت السـفارة الأمريكية بالقاهرة إلى مهبط الوحي التمويلي، 

وتضخمـت أجهـزة المعونـة الأمريكيـة، وتشـعب عملهـا، فضلا عن 
مؤسسات تمويل غير حكومية في ظاهرها كمؤسسة فورد وغيرها، 
كـذا عملت سـفارات أوروبيـة عديدة، ومؤسسـات تمويـل مرتبطة 
بأجهـزة مخابـرات، وكلها صنعـت في مصر ما أسـميته ذات مرة ب 
«الرأسـمالية الحقوقيـة»، فقـد هجر كثير من النشـطاء اليسـاريين 
أحزابهم العلنية والسرية إلى خانة منظمات حقوق الإنسان، تركوا 
حلـم تغيير أحوال العالم إلى حلم تغيير أحوالهم الشـخصية، بدت 
الهجـرة مغريـة، فهي تتم مـن وراء واجهات براقة، ثـم أنها تنتهي ـ 
في غضون شـهور ـ إلى ترقيات طبقية مفاجئة، تحولهم من سـكان 
عشـش إلى سـكان قصور، وسـرعان ما تحولت الحكاية إلى حرفة، 
فيها المعلمون وفيها الصبيـان، وفيها عائلات احتكارية على طريقة 
أحمـد عـز، وفيهـا تفاهـم موصول مـع أجهـزة الأمن، وفيها حسـبة 
مصالـح قائمة على تبـادل المنافع والخيرات الآثمـة، وفي المحصلة: 
جـرى تجنـــيد طبقة واسـعة مـن المثقفـين والأكاديميـين، بعضهم 
عمل مع نظام الرئيس المخـــــلـوع، وآخرون بالقرب منه، وطائفة 
ثالثـة على مسـافة ابتعاد، وإن كان الكل على صلـة اقتراب ملحوظ 
مـن أولويـات «القيـم» الأمريكيـة، وبأثر مـن « التكييـف الهيكلي « 
للعقـل والسياسـة على طريقـة التمـــــويل الأجنبي، وهذا يفسـر 
مـا جـــرى في رحلة كفاح السـنوات الطويلة ضد نظام مــــبارك، 
فلم يشـارك هـؤلاء أبدا في مظاهـرات كفايـة وأخـــواتهـا، ولا في 

مظاهرات جمــــاعات الشـباب بعد انتفاضة 6 إبريل 2008، وظلوا 
دائما في المناطق الآمنة، وباسـتثناءات محدودة جدا تؤكد القاعدة 

ولا تنفيها. 
  وإلـى أن اشـتعلت وانتصـرت الثـورة الشـعبية المصريـة، فلم 
يكـن للجماعات الممولة أجنبيا مـن دور في ثورة ذات طبيعة وطنية 
خالصة، وفوجئت بها واشـنطن التي أنفقـت 60 مليار دولار معونة 
على نظام سـقط، وأنفقت مليارات أخرى فـي التمويل الأجنبي غير 
الرسـمي، ثم هاهي تتذكـر الآن أصدقاءهـا وتسـتدعيهم، تزيد لهم 
في تدفقـات التمويل، وتتعمد إعلانها رسـميا، وتسـتنفر أصدقائها 
المحميـين إلـى الآن مـن داخل النظـام القديم نفسـه، وتعيـد تجميع 
قواتها في خطة احتواء شاملة للثورة، تريد التأثير بالخض والرج 
والتخويـف فـي صفوف المجلـس العسـكري الحاكم، وتريـد تنمية 
اتجاهات «ليبرالية « متأمركة، وتسـتعين بتدفقات المال السـعودي 
والخليجـي فـي ترويـض القـوى الإسـلامية، وتعلـن عـن حـوار 
سياسـي مع جماعة الإخوان المسـلمين، والهدف معروف، والعنوان 
مزدوج، طرفاه حرية السـوق وثقـــــافة السلام، وتحويل شريعة 
الإسـلام إلـى شـريعة سـوق، والأولويـة ـ بالطــــبـع ـ لتقديـس 
مـا يسـمى معاهدة السـلام مـع إسـرائيل، وتحـريم الاقتـراب منها 
بالجـرح أو بالتعديـل، وبأثر مـن التدفق المحموم للمال السياسـي، 
ومـن وراء أقنعـة داخلية، في صـورة صحف وفضائيـات وأحزاب 
ومرشـحين محتملين للرئاسـة، وبهـدف احتواء الثـورة وتدجينها 
وحجز تطورها الوطنـي والاجتماعي والديمقراطي المهدد للمصالح 

الأمريكية والإسرائيلية. 

٭ كاتب مصري

عبد الغني بلقيروس٭

كمال خلف ٭

د. صالح بكر الطيار٭ 

عبد الحميد صيام٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تطبيع صحافي عربي مؤسف

نفاق غربي: استراتيجية سرقة الفعل في أوج نشاطها «الثوري»!

السعودية: مسودة قانون تنذر بمستقبل اسود

■ مجرد ان يزور وفد ايراني برلماني – شـعبي مصر 
ويلتقـي رجالاتها في وقت تحرص فيه القيادة المصرية 
على عدم اسـتقبال اي موفـد صهيوني من تل ابيب فهو 
مؤشر بائن على مدى التحول الذي تعيشه مصر ما بعد 

25 يناير !
وتزداد الصورة المتشـكلة عن مصـر الجديدة فرادة 
وتميـزا اذا ما علمنا ان مثل هذا الحـدث كان مترافقا مع 
زيارة مـن تجمع العلمـاء المسـلمين اللبنانيين المعروف 
بموقفـه المكافـح ضـد الصهيونيـة والمنافح عـن وحدة 

المسلمين والمتصدي لمشروع الفتنة المذهبية!
فكيـف اذا ما اضيف الى هذين المشـهدين وجود وفد 
مـن حزب اللـه اللبناني الـذي حطم اسـطورة الجيش 
الاسـرائيلي الذي لا يقهر وهشـم صورة الكيان وقادته 
الذين كانوا يحلمون بامبراطورية من الفرات الى النيل 
فـاذا بهـم اليوم يتوسـلون القبـة الحديديـة الامريكية 
التي تزعم واشـنطن انها ستقيهم هجوم صاروخيا من 
سـتين الفا لحزب الله يحاولون التصدي لها حتى الآن 

من وراء جدار عازل !
يقول الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل الذي 
التقينـاه فـي مكتبه على ضفـاف النيل لتقـديم الدعوة 
اليه لزيارة طهران وبعد حديث مطول ومتشـابك حول 

ما يحصل في العالمين العربي والاسلامي :
انها المـرة الاولى على الاطلاق التي يصل فيها حدود 
التأثيـر والنفـوذ الايرانـي الى ميـاه البحر المتوسـط، 
وفـي هذا انقلاب في الجيـو اسـتراتيجيا تراقب الدول 
العظمـى تداعياته بحيرة وقلق، وهو امر سـيغير وجه 
التاريـخ فيما لو حافظـت ايـران ـ اي المعادلة الداخلية 
البنيوية -  عليه بمزيد من التماسـك الداخلي وصلابة 

الموقف الخارجي !
انهـا المرة الاولى التي يزور فيهـا وفد ايراني برلماني 
شـعبي قاهـرة مـا بعـد 25 ينايـر بقـرار مـن المجلـس 
العسـكري وذلـك للمشـاركة فـي المؤتمـر التأسيسـي 
للتجمـع العربي والاسـلامي لدعم خيـار المقاومة  وهو 
المؤتمـر الـذي دعـت اليـه جماعـات لبنانيـة ومصرية 
عروبية واسـلامية بـين 24 و25 من تموز هدفها تحصين 
العالم العربي من محاولات هجوم مضاد على صحوته 
ووأد الفـتن المتنقلة، الامر الذي ينقل العلاقة بين طهران 
والقاهرة من مرحلة الى اخرى «تفقأ عين تل ابيب» على 

حد تعبير مراقب لبيب !
في هذه الاثناء تتوالى الوفـود التجارية والازهرية 
والفنية الشـعبية على طهران دون انقطاع منذ انطلاقة 
العهـد المصري الجديد ما يمهـد الارض لعودة المياه الى 
مجاريها الطبيعية بين البلدين في مدة اقصاها الانتهاء 
مـن عملية بنـاء البيت المصـري من الداخل مـع بدايات 
العـام الميـلادي الجديد اي مع انتخـاب برلمان ومجلس 
شـورى وحكومـة ورئيـس جديد كمـا يأمـل المصريون 
«الحريصـون علـى مصر بالجملـة وليس بالمفـرق» كما 

يقول احد المرشحين الرئاسيين !
 نحـن من جهتنا ايضـا فان كل ما رأيناه وشـاهدناه 
في القاهرة مطمئن رغم الضجيج المتعمد المحاط بعملية 
التحـول والذي تحاول تضخيمه جهـات باتت معروفة 

لدى المصريين الاحرار !
 وكل مـن تحدثنـا اليه مـن احرار مصر من «مشـايخ 
وافندية» وعلى اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية 
كان سـعيدا بان يرى اللبناني المقاوم والايراني الممانع 
في حضرة تحولات النيل فيما يبتعد الامريكي المستكبر 
ناهيك عـن غياب الصهيوني مع كل يـوم يمر عن مطبخ 

صناعة القرار في بلاده!
لقـد راهنـا كثيـرا فـي جمعيـة الصداقـة الايرانيـة 
علـى  والمصريـة  الايرانيـة  الضفتـين  علـى  المصريـة 
انـه اذا كان صحيحـا القـول بانـه كلمـا ابتعـدت مصر 
عـن تأثيـرات كامـب ديفيـد كلمـا اقتربـت مـن العـرب 
والمسـلمين واسـتعادت دورهـا التاريخـي فـي الريادة 
فانـه من الصحيح القول ايضا بانـه كلما اقترب العرب 
والمسلمون من مصر وعززوا علاقتهم بها فانها ستبتعد 
بالضرورة عن كامب ديفيد وتأثيراتها، وهذا ما لمسـناه 
واحسسـنا به على امتداد جولاتنـا الحوارية مع احرار 

مصر الجديدة بكل اطيافهم !
مصـر الجديدة تخلع عنهـا رداء كامـب ديفيد رويدا 
رويـدا ولكن بـكل الثبات المعـروف عن هبـة النيل ولن 
يقـف بوجـه قادتهـا الجـدد مـن شـباب وشـيوخ ومن 
مدنيين وعسـكريين، اية رياح مـن اي جهة اتت حتى لو 

تلونت بغبار الصحراء القريبة!
ومصـر الجديـدة لم تعـد وحدهـا مـن الآن فصاعدا 
وهي لن تبقى معزولة ولن يسـمح اخوتها واصدقاؤها 
وحلفاؤهـا الجـدد ان يصـادر ثورتهـا احـد او يخطف 

انجازاتها احد او يقرصن حراكها احد !
الجنـود المجهولون الذين يعملـون ليل نهار من اجل 
الانتقـال الهـادئ لمصـر مـن معسـكر كامـب ديفيـد الى 
معسـكر الممانعـة والمقاومـة مطمئنـون الى حـال مصر 
ويعتقـدون بـان مخططـات اظهار مصـر وكأنها تعيش 
حالة من الفلتان الامني او انها تعاني من الفاقة والعوز 
مـا يتطلـب الاسـتقواء بالاجنبـي المتمـول مـن جديد، 
انمـا هو جزء من مخطـط الثورة المضادة التي سـتبوء 
بالفشـل بفضل الصبر والمثابـرة والتصميم على المضي 

في طريق اللاعودة الى الوراء مهما كانت الاثمان!
وكما هو التحـول الحاصل في ايران من حيث الجيو 
اسـتراتيجيا فـان التحول الجـاري في مصـر ليس اقل 
اهميـة ان لـم يكن اكثر، ذلك لان خلـع رداء كامب ديفيد 
وان بالتدريـج والعودة الى قـرار احتضان قاهرة المعز 
للعـرب والمسـلمين انمـا هـو تحول جيـو اسـتراتيجي 
مصـري يـوازي سـيطرة الامـة علـى مفـارق بحارهـا 
وخلجانهـا ومضائقهـا المائيـة والبريـة وتجديـد عهـد 
الاندلسـيين علـى حـد قـول احد كبـار مصر الحـرة من 

جديد!
وهنـا بالـذات ثمـة مـن يعتقـد بـان معـارك الاصـلاح 
والتجديد والتغيير وحراسة مواقع الممانعة والمقاومة على 
سـاحات ليبيا واليمن والبحرين وسـورية وسـائر اقطار 
الوطـن العربـي الكبير انمـا بات رهنـا باسـتكمال مراحل 
الثـورة المصريـة وانتقالهـا النهائـي مـن حالتهـا القديمة 
الـى حالها الجديدة، وبشـائر ذلك بات مسـموعا ومقروءا 
لـكل زائر لمصر الجديدة شـرط ان يكون السـماع والقراءة 

بالافئدة والبصائر لا بالآذان والعيون فحسب!

استراتيجية العلاقات 
الايرانية المصرية! رأي القدس

■ النصر السريع الذي اكتسبته ثورة «ميدان التحرير» 
وضع تياراتها الشـبابية دفعة واحدة أمام واجبات الوعي 
والممارسـة والتنظيـم، بما ليس لهـم فيه سـابق معرفة أو 
تجربـة. إنهـم ثائـرون غاضبـون قبـل سـقوط الفرعون، 
وصـاروا فرحين بالإنجاز لدرجة الارتبـاك بالإرث العظيم 
فـه وراءه سـلطانُ القـوة العُظمـى المنهـار، فهم  الـذي خلَّ
يرفضون أن يكونوا سـلاطين جـدداً، لكنهم لا يدرون كيف 
يحوّلـون نصرهم الفريد إلى سـلطة مـا، وإن كانت لا تزال 
سلطةً تحبو في الشوارع، ولا تتسلّق سلالم موهومةً نحو 

القمم العالية.
الثوار الشـباب لا يحلمون أن يصيـروا حكّاماً بين ليلة 
وضحاها، لكن صراعات السـلطة ما بين أجنحة المعارضة، 
ليسـت سـوى تمريناتٍ عبثية للإسـتيلاء علـى مقعد الملك 
ة القيـادة للبلاد والعباد.  الواحد الأحد الذي سـيحتكر دفَّ
ففـي خِضَمّ هـذا الصـراع يصير الخـوف، كل الخـوف، أن 
تفقـد الثورة براءتهـا الذاتيـة، وأن تتحوّل إلى شـبكيات 
من القوى الإنتهازيـة للفرصة، وللمصلحة، وللمصطادين 
فـي المياه العكرة، ومـا أكثرهم وما أدهـى مخططاتهم، وما 
أغنى أيديهم بالأموال القذرة؛ ليسوا هم من دهاقنة الثورة 
المضـادة وحدها. ليسـوا هم مـن متاع النظـام البائد فقط. 
هنالك زُمَر الفسـاد والإفسـاد المتغلغلة في هوامش الحدث 
الثـوري اليومي. فالعدو الأكبـر المترصّد لأخطاء المعارضة 
وتشتّت عقولها وأجنحتها، لا يزال هو العدو التقليدي لأيّ 

تغيير حقيقي يكتسبه أيّ مجتمع عربي.
والثـورة العربية فاجأت نفسَـها والعالـم معها بكونها 
هـي بـادرة التغييـر الحقيقـي؛ فمـن يرضـى للعـرب أن 
يكسـروا جلمود القَمَم من حول جسدهم، سجينِ التخلّف، 
ث الـرؤوس بالقمـع الأجنبي والأهلي، ومـا بينهما من  مثَلَّ
ضيـاع الوعي الذاتي بفـارق العبودية المعتادة عن الحرية 
المجهولـة. فالغرب قد يَقبل بتغييـر الواجهة الحاكمة جملةً 
وتفصيـلاً، حتى تلـك المسـتظلة بقوته مباشـرةً كالملكيات 
القروسـطية ومشـيخات البداوة النفطية، لكنه لن يسمح 
بوصول أيّ شعب عربي إلى صيغة أن يحكم نفسه بنفسه. 
فـأنْ ينهار نظامٌ منخورٌ من طائفة المسـتبدّين الفاسـدين. 
ذلـك أمـرٌ مقبول، لكن من يأتـي بعده ينبغـي أن يُعيد بنية 
التبعية تحت حلة جديدة. هذه الحالة من استعادة عبثية 
التحريـف والتشـويه فـي قلب الظاهـرة الثورية، تشـكل 
العقبة الـكأداء، الأخطر في وجه الجيـل الثوري الصاعد. 
وقـد يقـع بعضـه فـي شـباك المـال والغوايـة السـلطوية 

المتعجلة، فيتفكك تدريجياً بُنيان الحراك الجمعي. سـريعاً 
مـا يقع، هـذا البعـض، ضحيـةً سـاذجة لألاعيب سياسـة 
العلاقات المشـبوهة. فمن طبيعة الصيغة الجماهيرية أنها 
قلما تعبـأ بضرورات الرقابـة الذاتية علـى مكوناتها؛ إنها 
تأخذ الوقائع والشعارات المرفوعة بظواهرها العارضة، لا 

تلحظ متغيراتها، ولا تسأل عن صانعيها الحقيقيين.
الثورة العربية قد تكون واعية لأهدافها المباشرة، لكنها 
لا تلتفت إلى خلفيات مكوناتها البشرية والاجتماعية؛ فهي 
بقدر ما تتميّز بصيغتها الجماهيرية العفوية، فإنها لا تمتلك 
مهلة التمييز ما بين النماذج القيادية التي تنتجها من ذاتها، 

وتلك الفرديات الأخرى الطارئة والملتصقة بحراكها.
سَـرِقةُ الفعل، ذلك هو عنوان الإسـتراتيجية الأمريكية 
إزاء الثـورة العربيـة. فقد لا يمكن سَـرِقة الثورة، بل يمكن 
اختطافُ بعض الهَامّ والتاريخي من أفعالها. هنالك صراع 
عربـي غربـي علـى ملكيـة المرحلـة الاجتماعيـة الجديدة، 
بقضّها وقضيضها. فالعرب هم أصحاب الثورة الشرعيون. 
ومـع ذلـك فالدبلوماسـية الأمريكيـة تشـنّ أوسـع وأعمق 
حروب انتزاع الملكية من أيدي أصحابها الشرعيين، بعلنية 
الوقاحـة المطلقة. فتتدخل الأمركـة الغازية بكل صفاقة، ما 
بـين أحرار العـرب ومشـروعهم النهضـوي الجديـد. علّها 
تفسد العلاقة العضوية بين تربة البستان العربي وربيعه 
الواعد، تريد أن تفتعل لهذا الربيع موسمَ أشواكٍ طاغٍ على 

موسم براعم مهددة بالبداد قبل الإزدهار.
مئات أو آلاف من أسـماء جمعيـات (مدنية؟) تندسّ في 
تضاعيـف مجتمعاتنا، مأجـورة للمال القـذر، ولمخططاته 
الخبيثـة، وقد تجـد فُرَصَها السـائحة في موجـات الثورة 
المنطلقة هنا أو هناك. تمارس سَرِقة الفعل ببراعة اللصوص 
المدرّبة على اقتناص العقول الشابة من بداهاتها العفوية. 
إنها تطرح عليها كلّ الشـعارات النبيلة من أسـماء الحرية 
والعدالة والمساواة، لكنها تجعل مساراتها غاصّة بسريان 

العملة الزائفة الطاردة للعملة السليمة.
يصـحُّ هنا القولُ أن مقياس الثورة الحقيقية هو قدرتها 
على كشـف أعدائهـا الذاتيـين قبْل الموضوعيـين، لكن ربما 
أصبحـت إحـدى هاتـين الطائفتين أشـدّ مكـراً ودهـاءً من 

الأخـرى، إن لـم تتعاونـا معاً فـي محصلة الصـراع، حول 
إنجـاز مهمة سَـرِقة الثورة، وتقاسـمها فيمـا بينهما. ولكن 
فـي التجربـة الراهنة مـن مكابـدة الثورة لشـرور الداخل 
والخـارج معـاً، فـإن الغـرب المضـاد يُراهـن علـى سـلب 
الثورة أفضل أضوائها السـاطعة، وهو حرمانها من براءة 
صيرورتهـا في عيْـن الأنقياء مـن أبنائهـا وأبطالها، وذلك 
بتوليـد الفئويـة، ورفع الشـعارات الملتبسـة. فالطارئون 
سريعاً ما يقلبون الثورة إلى حرفة يمتهونها بديلاً عن أيام 
البطالة العقيمة. فالسفارات الغربية في العواصم الثائرة، 
أو شبْه الثائرة، تشهد أعلى نشاط لها يُخرجها عن رتابتها 
الدبلوماسـية، ويحـرف اتصالاتهـا عـن مسـتوى الحكّام 
المحليـين، إلـى قيـادات الشـارع المتحـرك. أوربـا وأمريكا 
وإسـرائيل جبهات ثـلاث في واحـدة مصمّمة أكثـر من أيّ 
وقـت سـابق، على ألاَ تـدع الثـورة تفلت من بـين أصابعها 
الطويلة. هنالك وصفات شـعارية من السهل إلصاقها على 
جبين هـذه الفئة أو تلـك. هنالك جُعـالات دولارية لا تنقذ، 
ب إلى بعض الجيوب ماوراء ظهر الجماعة  يمكن أن تتسـرّ
الكبرى. إنه تشـكيل الشـراذم الذي يُمزّق النسيجَ الأشمل 
لصيغـة الجماعـة الكبرى؛ هـذه الصيغة لا تـزال من دون 

حماية واعية لحدودها ومكوّناتها.
الإسـلاميون طاغون في كل سـاحة عربيـة، متحركة أو 
موشـكة علـى الحركـة. لكنهم جماعـات متفرّقـة كذلك، هم 
فئويـات؛ والقوميون مترهّلـون حتى في عقائد شـبابهم، 
وليـس في أعمار كبارهم فقط. واليسـاريون عاجزون عن 
أدْلَجة الحَدَث الثوري العربي تحت أية مقولة ماركسـوية. 
أما الليبراليون المتأمركون صراحةً بالفكر والممارسـة معاً، 
فإنهم لا يكفّون عن ادّعاء أبوة الثورة وانطلاقاتها الأولى، 
بفضل تحشيداتهم الإلكترونية؛ لكن يبقى هنالك الجمهورُ 
الأعظـم الذي أكسـب الإنتفاضـة قاعدتها البشـرية الأكبر 
والأشـمل، والتي من دونها لن تتكوّن للشـارع ثمّة سـلطة 

شـرعية، تُسقط سـلطات الأمر الواقع اللامشـروعة. ولقد 
برهن الجمهور في كلٍ من تونس ومصر، أنه قادر وحدَه أن 
يكون قائد نفسـه. وأما الأحزاب أو (الشـراذم) و(الزُمَر)، 
فإنهـا قوى من الدرجـة الثانية والثالثـة، وكان حضورها 
ة الإنتصارات  فـي اللحظات الحرجة، مرهونـاً برجحان كفَّ

ة الهزائم. على كفَّ
ولا تزال الثورة في بدايتهـا، وهي أقرب إلى الإنتفاضة 
فـي يومهـا الأول منها إلى القـوة المنظمة لمشـروع التغيير. 
سـت حتى الآن، جدليةَ الصراع، الكاشفةَ  فهي افتتحت، أسَّ
أمامها لمسلسـل العقبات، التي سيفجّرها في وجهها أربابُ 
النظـام القديم، والمدافعـون الجدد عن اسـتمراريته تحت 
الظاهـرة  والمنـاورات  والنقـض،  الرفـض  أشـكال  شـتى 
والباطنـة؛ حتى يمكن للثورة أن تتحـوّل إلى مجرد جبهة 
محاطـة بجبهـات كثيـرة عدوانيـة ومتآمرة. وقـد يندسّ 
المشبوهون خلف الصفوف الشابة، وينجرف قي تياراتهم 
أبريـاءٌ كُثـرْ. فاسـتراتيجية التخريـب هـي الثمـرة العليا 
لثقافـة العلوم الغربيـة المصدّرة إلى العالم، وسـوف تجد 
فرصتهـا الذهبيـة في تجربـة خبراتها المعرفيـة والعملية، 
فيما سيطرحه التجريب العربي الثوري من وقائع التغيير 
ومناهجهـا ومفاهيمهـا، غيـر المصنّفـة بعْدُ فـي محفوظات 

العقل الإستعماري.
غنـيُّ عـن القـول أن المغـزى التاريخي لانـدلاع الحراك 
الثـوري اليـوم هـو أنـه إيـذانٌ بإعـادة إنتاج الاسـتقلال 
العربي وانتشـاله من أدهى أمراضه العضوية المستديمة، 
ذلـك الإسـتنقاع الجرثومـي بـين فكّيْ كمّاشـة الإسـتعمار 

الداخلي، وهما الاستبداد والفساد.
بالمقابـل، يُـدرك الغرب أنـه ربما يخـوض معركة حياة 
للعالـم  الإسـتقلالية  الحركـة  هـذه  انـدلاع  مـع  مـوت  أو 
العربـي الذي أمسـى يشـكّل احتياطي البقـاء الحضاري، 
وربمـا الحيوي العـادي، لإمبراطورية الغـرب. هذا العالم 
العربـي والإسـلامي هو خزّان كونـيّ للطاقـة والمال، وهو 
ه الأوحد بميزان معادلات القوى الفعلية ليس  الممّسك شـبْ
بـين الشـرق والغـرب فحسـب، ولكن بـين حاضـر المدنية 
ومسـتقبلها، لإنسـانية القرن الواحد والعشـرين. ذلك ما 

يتداوله مثقفـون وخبراء من عالم الشـمال الأبيض علناً، 
وبدون موآربة.

فـأن تفـوز أممُ وشـعوبُ العالـم العربـي والإسـلامي 
شـبه  الأعلـى  المثـل  ذلـك  أخيـراً،  الحقيقـي  باسـتقلالها 
المسـتحيل حتى على التصوّر الغربي نفسـه، حول إنشاء 
مجتمـع المدنيـة الحـرّة العادلـة حقـاً، فذلـك يعنـي، وكما 
يفهمه مفكرو الغرب النزيهون منهم فحسب، هو أن توضع 
حضـارة الغرب أمام آخر وأشـقّ خيـار لها: إما التسـاقط 
إلى أدنى إفلاسـها الأخلاقي، مع إنكارهـا لحقائق الإنهيار 
المتفشـية في نظامها الرأسمالي، وإما أن تحاول النهوض، 
ى لها من (براءة الصيرورة) مع ذاتها، إلى مستوى  بما تبقَّ
الجوهر من ثقافة المدنية، التي طالما انشـغلت هي باختراع 
معاييرهـا، كيما تعاود ابتعاث الجانب الإنسـاني، بعد كل 

فجوة وهوة، من تاريخها الدرامي الدامي.
كأنمـا لا فـكاكَ من ثنائيـة قطبيْن: راهـنٍ ومُرْتَهن مابين 
الغرب والعـرب. وهي ثنائية ظالمة وجاحـدة، لم تكن أبداً 
تبادليـةَ الإرتهـان المتوازن بين قطبيْها هذيـن؛ ولعلّه حان 
الوقـت لتصحيـح هـذه العلاقة المتعسّـفة، فَلْيكـفَّ الغربُ 
عن خـداع شـباب الثورة، عـن التبنّـي الـكاذب لأهدافها، 
بتحريـف معانيها من تحت سـطورها العريضـة، بتلويث 
نظافـة الوجـدان الشـبابي بالتبعيـات المشـبوهة. علـى 
الغرب ألا يَنْصِبَ نفسـه كالنقيض الجبار لحرية الإنسـان 
غيـر الغربي، أينما أينعت لها بعضُ الأزهار الواعدة بربيع 
إنساني مستقل، لها ولكل محروم منه، من موسمه العابر، 

ولو لمرة واحدة في مسيرته المظلمة.
هناك في الغـرب من يقول لبعضـه: دَع الثورةُ العربية 
تنجز الانتهاء من عصر الاستبداد، بفضل حيويتها الذاتية، 
بعقلهـا الجماهيري الفتـيّ. لا حاجةَ لمواعظـك البالية، ولا 
لأموالـك المسـمومة. دع حريـة الآخريـن تعلّمـك خـلاصَ 
حريتـك مـن ظلماتهـا فـي أعشـاش النفـاق السياسـوي، 
وزميله الاسـتغلال اللصوصي المفضوح. فقد تغدو الحريةُ 
لشـعوب العـرب والإسـلام منقـذاً كذلـك لمعضلـة الغـرب 
مـع إمبراطوريتـه الهرمة. عليـه أن يَدَعَها لموتهـا المحتوم. 
لعلّـه يعيـد إحياء مدنيـة خالصة من البربريـة المقنعة، قد 
تصبح شـريكةً مخلصة لمدنية البشـرية جمعاء، قبل فوات 
الأوان... فيتحول الإفلاس الاقتصادي إلى إفلاس أخلاقي 

وحضاري، لا مستقبل لأحد بعده.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ انحرف النقاش الاعلامي حول موضوع مسودة النظام الجزائي 
لجرائـم الارهـاب وتمويلـه الـذي تسـرب الى منظمـة العفـو الدولية 
عـن التعاطـي مـع معضلـة مهمة وهـي الاعتقاد بـان قضية المسـاجين 
السـعوديين او المعارضـين السياسـيين يخضعـون لقانـون مـا هـو 
خيـر النقـاش والتـداول قبل تفعيله كاطـار حقوقي على اساسـه يتم 
البـت بقضايا عالقة وشـائكة تماما كما يحصل في الـدول والتي تقوم 
حكوماتهـا بصياغـة مسـودات يتـم عرضها علـى مجالـس انتخابية 

تمثيلية منتخبة تستطيع ان تعطل مشاريع الحكومات الحاكمة.
من المعروف ان السـعودية تتعاطى مـع صياغة القوانين عن طريق 
المراسـيم الملكيـة والتـي تصدر فجـأة وتتحـول الى قوانـين تفعل في 
البلاد ويخضع لها العباد. ولم يعرف عن مجلس الشـورى السعودي 
المعين من قبل الملك ان عطل مشروعا وكل صلاحياته تتعلق بمناقشات 
وحـوارات تخص القضايا الحياتية وليس السـيادية حيث يبقى ذلك 
مـن صلاحيـات بضعة اشـخاص يتصدرون القـرار السياسـي. لذلك 
مـن المضلـل ان نعتقـد ان القوانين المسـربة تخضع لآلية مؤسسـاتية 
او دسـتورية قبـل ان تصبح ملزمـة حيث انها دوما تكـون مصاغة من 
قبل وزارات معنية بهذا الشـأن او ذلك وليست خاضعة لارادة شعبية 
عن طريق ممثليها. ولهذا السـبب تحول النقاش حول تسريب نسخة 
القانـون الجزائي الى ملحمة اعلامية تدافع فيها منظمة العفو الدولية 
عن تحفظاتها القانونية على نسـخة ربما تسـتعمل في المستقبل ليس 
فقط ضد قضايا الارهاب بل ايضا الاشخاص والجمعيات التي تعترض 
على الارادة الملكية وتشـكك في رؤيتها السياسية وتعاطيها مع قضايا 
السـاعة. وفي الجانب الآخـر يصطف المدافعون علـى النظام يبررون 
اصـداره في هذه الحقبة التاريخية الحاسـمة فيبحثـون عن الثغرات 
الامنيـة والمخاطر المحيطة بالمملكة خاصة من اعدائها المتربصين بأمنها 
ويجـدون فـي مسـودة القانـون ضمانا امنيـا يحفظ السـلم الداخلي 

خاصة من تهديدات القاعدة المزعومة.
وبين هذا الفريق وذاك غابت الحقيقة المرة وهي ان دخول الناشـط 
السياسـي او المنتقد لسياسات الدولة الى السجن لا تحسمه القوانين 
الجزائية بل اهواء الامـراء وحتى هذه اللحظة يظل القانون الجزائي 
قاصرا على تجاوز ارادة هؤلاء والدليل على ذلك المئات من المسـاجين 
السياسـيين الذين توقفهم السـلطات السـعودية على خلفية بسـيطة 
كقصيدة شـعرية تنتقد هذا المسؤول او ذاك او شخصية ناشطة تعلن 
عزمها على التظاهر لنصرة قضية ما. وفي السنوات الماضية لم تقتصر 
حالات السجن على المنتقدين للشخصيات الكبيرة بل ان بعض وزراء 
الدولـة يعتبرون خارج حدود النقد والتسـاؤل ممـا ادى الى تقليص 

مسـاحة حرية التعبير والتـي يفتخر النظام 
انـه جعلها سـمة من سـمات الحداثـة حاليا. 
فكـم مـدون اقتيـد الـى السـجن وكـم كاتـب 
وخطيـب وناشـط حقوقـي يجـد نفسـه في 

سجون النظام دون ان يخضع هؤلاء لقانون او محاكمة علنية عادلة. 
وكم من ناشط خرج من السجن ليمنع من السفر دون أي سبب واضح 
وصريـح. مناقشـة قانـون ما تكون مجديـة في دولة قانـون ولكن في 
دولة الحكم المشـخصن ليس لهذا القانون او غيره وظيفة سوى الهاء 
الجمعيـات الحقوقية العالمية والمحلية بنقـاش عقيم لن يقدم او يؤخر 
في القضاء على ممارسـات تعسـفية او اعتقالات عشـوائية لا تخضع 
الا لارادة الـوزارات الامنيـة في السـعودية. اما المقولـة الثانية والتي 
تتخوف من تطبيق هذا القانون الجزائي على معارضين سـلميين فهي 
ايضا غير دقيقة حيث ان النظام السعودي لا يعترف بوجود معارضة 
لا في الداخل ولا في الخارج ويعتبر ان سياسة الباب المفتوح المزعومة 
هـي وسـيلة حضارية للتواصـل بين الحاكـم والمحكوم ومنفـذ لتقديم 
النصيحة والتشـاور حيث تحول الحاكم الـى اذن صاغية ولكنها غير 

ملزمة بأخذ النصيحة على محمل الجد. 
ومسـرحية المجالس المفتوحـة المتكررة والمتلفزة تتحـول فجأة اما 
الى حلقة تسـول معروفة لتقديم العرائـض المطالبة بالاعانة والاتاوة 
او لاطراب مسامع المسؤول بكلمات المديح والتبجيل والشعر والقصيد 
المنمـق والتـي علـى خلفيتها تتحـف القيـادة صاحبها ببعـض الكرم 
والتقديـر المعنوي والمادي واما الى حلقة اشـبه ما تكـون بالمونولوج 
حيـث يتصـدر الحديـث شـخصية ما ومـا علـى الجميـع الا الانصات 

للحكمة وحسن تدبير الامور.
 ففـي بلـد لا تقبـل قيادتـه بمفهـوم المعـارض ويـروج لمصطلحات 
المشـورة والنصيحـة المبهمة لـن يتحول قانـون تجـريم الارهاب الى 
مسـودة حقوقيـة لمن يعتبر نفسـه معارضـة حقيقية حيـث ان هؤلاء 
غير معترف بهم وغير مقبولين من قبل السـلطات التي تتجاهل حقيقة 
واقعة على الارض. وكلما كثر عدد المسـاجين السياسـيين والناشطين 
الحقوقيـين في السـعودية كلمـا زادت قناعتنا ان المعارضـة رغم عدم 
الاعتـراف بها هي موجـودة وتجذب عـددا كبيرا من النشـطاء الذين 

المفتوحـة  المجالـس  بجـدوى  يقتنعـوا  لـم 
وطـرق الابـواب المغلقـة فلجـأ بعضهـم امـا 
الافتراضـي  او  الفعلـي  السياسـي  للحـراك 
ليشـارك في بناء وعي عام وشـامل ويتجاوز 
معضلـة المعارضـة غير المعتـرف بهـا او المتهمة من قبل السـلطات. اما 
المقولـة الثالثـة والتي روج لهـا بعض الناطقين باسـم النظـام والتي 
تعتمـد على ان الاخطار المحدقة بالسـعودية تتطلب مثـل هذا القانون 
الجزائـي الصارم فهـي ايضا مغلوطة تحاول خلط الامـور فحماية اي 
بلد من الخطر الخارجـي لا يضمنها قانون بصيغة مبهمة فضفاضة بل 
بمجالس تمثيلية وانتخابات حرة ومعارضة حقيقية تفضح المسـتور 
وتسـلط الضوء على المخفي لتصبح دولة الشـفافية حقيقة فعلية غير 

مرتبطة بارادة الحكومة واهوائها. 
وبهـذا يضمـن المجتمـع سـلامته وليس فقط سـلامة النظـام حيث 
ان هـذا الاخيـر مهموم هـذه اللحظة بأمـن الدولة وليـس أمن المجتمع 
والـذي يعتبر هـو المتهم الاول في تقويضه خاصـة عندما تقتحم فرقه 
الامنيـة والاسـتخباراتية حرمة المنـازل وتعتقل من تشـاء دون حتى 
ورقة تصدرها محكمة قانونية فأين هم الشـخصيات التي تم اعتقالها 
بموجـب طلـب من المحكمـة والكل يعلم كيـف تنقض اجهـزة الامن في 
عتمة الليل على بعض الشـخصيات لتجرها الى السـجن حيث يطول 

اعتقالها دون اي تهمة واضحة وصريحة.
امـا ان نعتقد ان في جهاز الدولة السـعودية طرفا واحدا مسـؤولا 
عن الحكم التعسـفي فهو ايضا يعتمد علـى نظرة مفتوحة لآلية الحكم 
المتعـدد الرؤوس في السـعودية ورغـم ان وزارة الداخليـة هي دوما 
المتهمة في قضايا السـجن التعسـفي والتقييد علـى حريات المواطنين 
الا ان طبيعـة الحكم في السـعودية مبنيـة على مشـاركة حفنة كبيرة 
من المتمكنين في تثبيت دعائم الحكم وأمن النظام فما اسـهل ان يعتقل 
احدهـم ويزج به في السـجن لمدة طويلة بناء علـى توصية متعجرفة 
مـن احد هـؤلاء المسـؤولين. ومحاولة تبرئـة الملك من خفايـا القانون 
الجزائـي الجديـد واحراجه امـام الـرأي العالمي والداخلـي تفهم على 
انها اما استهتار بقدرة ملك ربما لا يحكم او عملية تورط هو بعيد عنها 
وفي الحالتـين لا يوجد تبرير لمثل هذه التفسـيرات الملتوية والمعوجة 

والتـي تتجاهـل حقيقة نظـام قائم على اهواء شـخصية مـن الصعب 
على غير المطلع على الممارسـة السياسية السـعودية ان يفهمها ويفهم 
ابعادهـا على حياة المواطنين اليوميـة والاجتماعية وحرياته المقيدة. 
وقد فهم النشـطاء السـعوديون في الداخل قوانين اللعبة السياسـية 
وتحزبـوا لهـذه الشـخصية او تلـك علهم يجـدون ملاذا آمنـا لعملهم 
السياسـي ولكـن الكثيـر منهـم فوجـئ بقـرارات سـجنه او منعه من 
السفر لان تضارب المصالح واهتمامات هذه الشخصية او تلك تقتضي 
تعـدد الرؤوس المهيمنـة وتخبط صنع القرار في اروقـة الحكم والذي 
يخضع لتقاسـم الادوار حيث يصبح كل رأس مسؤولا عن ملف خاص 
في الدولة من اجل ضمانة سـلامة الجميع على حسـاب ابسط مفاهيم 
حقوق الانسـان المعترف بها دوليا ناهيك عن كون هذه الرؤوس فوق 

قانون المحاسبة والذي يطبق فقط على عامة الشعب.
 ان اخطـر مـا في صياغة هـذا القانون الجزائي الجديـد هو اضفاء 
صفة شـرعية حقوقية على ما هو ممارس حاليا حيث ان التشـكيك في 
سياسـة الدولة ورؤيتها يصبح عمـلا اجراميا يعاقب عليه بالسـجن 
وهذا ما لا يقبله اي عاقل فكيف لدولة ان تتطور ان هي اعتبرت نفسها 
مقدسـة لا تـزل ولا تخطئ وكيف يعـاد النظر في سياسـات قديمة من 
اجـل تجديدهـا وتنقيحها واعـادة صياغتهـا فان كانت الشـخصيات 
الحاكمـة حاليا مقدسـة فقراراتها لا تقبل النقـاش او الجدل بل تصبح 
نصا مقدسا يستحضر في المخيلة الاسلامية دولة النبوة وبعدها دولة 
الخلافة الراشدة التي يستقي منها مسلمو العالم ويستحضرها العالم 
الاسـلامي لصياغة سياسـته تجاه مواضيع وقضايـا الحاضر ان كان 
هـؤلاء يحكمون بشـرع الله كما تـروج له الآلة الاعلامية السـعودية. 
ويغيب عـن ذهنية القيادة السـعودية ان المنزه المعـروف للجميع هو 
اللـه سـبحانه وتعالى وليـس حفنة من القـادة الذيـن يلهثون خلف 
اسـتتباب حالة وهم امام متغيرات عالمية وعربية لم تعد تقبل بعصمة 

الحكام وقدسيتهم وصدارة قرارهم السياسي.
ان مسـودة القانـون الجزائـي الجديـدة ما هـي الا تمويـه اعلامي 
يضفي صيغة قانونية على ممارسـات قديمة في مرحلة حرجة تحاول 
القيادة السعودية جاهدة ان تمر دون ان يطالها بعض التغيير المرجو 
والذي يسـعى له الكثير ممن هم الان في السـجون السعودية. فدولة 
القانـون لا تنشـأ على خلفية مسـودة بـل على ارضية تقبـل بالحراك 
السياسـي والتمثيل الشعبي وحرية الرأي والمعارضة التي تلعب دور 

الرقيب على السلطة ورجالها.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ استغل الكثيرون في دول عربية عدة اتفاقات اوسلو، ومن بعدها 
مفاوضات الســلام بين الفلسطينيين والاســرائيليين كذريعة للمضي 
فــي عمليــات التطبيع مع اســرائيل، وزيارة تل ابيب، بل واســتضافة 
مسؤولين اسرائيليين على صدر شاشات التلفزيونات العربية للادلاء 
بآرائهــم حول قضايــا متعددة، بما في ذلــك الدفاع عــن وجهة النظر 

الاسرائيلية في العدوان على قطاع غزة وقبلها جنوب لبنان.
التطبيع كان خطأ اســتراتيجيا، ليس لان عملية السلام لم تتمخض 
عــن اي تســوية تحقق الحــد الادنى مــن الحقوق العربيــة، وانما لان 
اسرائيل استخدمته لاختراق الســاحة العربية وتحقيق اكبر قدر من 

المكاسب على الساحة العالمية لكسر عزلتها الدولية ايضا.
نقابة الصحافيين الاردنيين بدأت تحقيقا رسميا حول انباء ذكرت 
ان عــددا من الصحافيين الاردنيين الــى جانب ثلاثين من نظرائهم من 
مصر والامارات وقطر والمغرب وفلســطين حضروا مؤتمرا صحافيا 
عقــده الرئيس الاســرائيلي شــمعون بيريس بمناســبة حلول شــهر 

رمضان المبارك.
ولا نفهــم لماذا يشــارك صحافيون عرب في مثل هــذا المؤتمر وفي 
مثل هذا التوقيت، اللهم الا اذا كان المبرر هو التطبيع من اجل التطبيع، 
فبيريس ليســت له اي علاقة بشهر رمضان المبارك حتى يعقد مؤتمرا 
صحافيا بمناسبة قدومه، كما انه رئيس شرفي لا يملك اي صلاحيات 

سياسية، اي انه لا قيمة اخبارية فعلية لكلامه.
الصحافيــون من المفترض ان يكونوا الاكثــر وعيا من بين كل ابناء 
شــعوبهم، لانهم على اطلاع كامل حول تطورات الاوضاع في المنطقة 
والعالم، ويلعبون دورا مؤثرا في صياغة وعي مجتمعهم بما يسطرونه 

من مقالات وينشرونه من تقارير اخبارية وانطباعات سياسية.
ما نريد قوله ان هؤلاء، اي الصحافيين، هم الاكثر دراية من غيرهم 
بــان عملية التفاوض العربية الاســرائيلية متوقفة، ومبادرة الســلام 
العربيــة قد تعفنت ولم تمت فقط، بســبب وجود حكومة اســرائيلية 
يمينية متطرفة ترفض استجداءات الطرف العربي بوقف الاستيطان 

في الاراضي المحتلة لبضعة اشــهر من اجل استئناف عملية السلام، 
مثلما ترفض اي دولة فلســطينية تقام على حدود الرابع من حزيران 

(يوينو) عام 1967.
فمــا الذي سيســتفيده هــؤلاء الصحافيــون بلقائهم مع شــمعون 
بيريــس او غيره مــن المســؤولين الاســرائيليين بعد مجزرتهــم التي 
ارتكبوهــا ضد قافلة ســفن الحريــة، وحصارهم لمليوني فلســطيني 
من اشــقائهم في قطاع غــزة، واصرارهم على تهويد المدينة المقدســة 
من خلال خنقها بحاجز ســميك من المســتوطنات والسور العنصري 

العازل؟
الحكومات العربية تشــجع قطعا مثل هذا اللقاءات مع المســؤولين 
الاســرائيليين لانها تقيم في معظمها قنوات ســرية واحيانا علنية مع 
اســرائيل، وغالبا مــا تتحول مناســبة انعقاد الجمعيــة العامة للامم 
المتحدة في شهر ايلول (سبتمبر) من كل عام للالتقاء برئيس الوزراء 
الاسرائيلي او وزير خارجيته او حتى شمعون بيريس نفسه، ووثائق 
ويكيليكس كشــفت عن صداقات حميمة بين وزراء عرب ومســؤولين 
اســرائيليين، بــل ان ملــكا عربيا طلب مــن وزير اعلامه، حســب هذه 

الوثائق، بان لا يصف اعلام بلاده اسرائيل بالعدو.
اقدام نقابــة الصحافيين الاردنيين على التحقيــق في هذه القضية 
خطوة جيدة بكل المقاييس، وتكشــف عن موقف وطني مشرف لهذه 
النقابة، والقائمين عليها، والمأمول ان تتخذ النقابات العربية الاخرى 
المماثلــة الخطوة نفســها، خاصة فــي الدول التي قيــل ان صحافيين 

منها شاركوا في اللقاء نفسه.
اننا في هــذه العجالة ننحني اعجابا وتقديــرا للجنة حماية الثورة 
في تونس التي اصرت على وضع نص في الدستور التونسي الجديد 
يحرم بل ويجرم التطبيع مع اســرائيل، وهــذا ليس غريبا على تونس 
الثورة وشــعبها الــذي كان رائدا في اطــلاق الشــرارة الاولى للربيع 
الديمقراطــي العربــي واطــاح بنظــام كان من ابــرز الانظمــة العربية 

المطبعة.
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AL-QUDS AL-ARABI

متخصصــة  نــدوة  دعــت   •
نظمتهــا الجمعية الأردنيــة للبحث 
العلمــي بعنوان «الثقافــة والبحث 
العلمــي» الى الحفــاظ علــى اللغة 
ادارها  النــدوة  العربيــة وتنميتها، 
رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية 
الدكتور مصلح النجار. بمشــاركة 
مدير المكتبة فــي الجامعة الاردنية 

الدكتور ابراهيم السعافين.

• يقيــم مركــز محمـود مختار 
الثقافــي بالقاهــرة التابــع لقطــاع 

الفنون التشكيلية مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية 
خلال شهر رمضان المعظم،بحديقة المركز تتضمن عرضا 
لفرقــة المولويــة المصرية بقيــادة الفنان عامـر التوني، 
و«حسن ونعيمة» للفنان محمد الصعيدي، و مسرحية 
العرائس»فتح عينيك تأكل ملــبن» للفنانة رانيا رفعت ، 

وعرض لفرقة المسحراتي للفنانة عبير علي.

• الروائي الســوداني أمير تاج السـر نشــر مقطعا 
صغيرا مــن روايتــه الجديدة التــي يكتبهــا الآن «أرض 
الســودان»على صفحته الخاصة علــى موقع التواصل 

الاجتماعي «فيس بوك».

• افتتــح فــي متحــف الفن المصــري الحديــث بدار 

الأوبــرا بالقاهــرة معرض»روائــع 
 34 ويضــم  المستشــرقين»  فنــون 
عملا فنيا من أهــم اللوحات الفنية 
التي رسمها المستشرقون عن مصر 
في القــرن التاســع عشــر. ومنهم 
هنري روسـو وبرشـير وجيروم 

وأرستيد ودوزات.

خالـد  المصــري  الفنــان   •
الصاوي يواصل تصوير دوره في 
مسلســل «خاتم ســليمان» ببعض 
المطاعــم والمستشــفيات بشــوارع 
القاهرة، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير المسلســل في 

18 رمضان.
وتشــارك في البطولــة رانيا فريـد شـوقي وفريال 
يوسـف والوجه الجديد شـذى. المسلســل مــن تأليف 
محمد الحنـاوي، ومن إنتاج محمود بركة، ومن إخراج 

أحمد عبد الحميد.
 

• الفنــان المصري فتحـي عبد الوهـاب بدأ تصوير 
دوره في مسلسل جديد يحمل عنوان «أشجار النار» من 
تأليف ياسـين الضو وإخراج عصام شعبان. المسلسل 
يتكون من 15 حلقة ويشــارك في البطولــة الفنانة داليا 
مصطفـى، والفنان محمـد نجاتي، والفنــان الكوميدي 

علاء زينهم.

بن لادن حماة
وزرقاوي دير الزور

صبحي حديدي

مع دخول دبابات ماهر الأسد إلى مدينتَيْ حماة ودير الزور 
(باتفاق تامّ مع، أو بأمر مباشــر من، شــقيقه بشــار الأســد... 
لكــي لا يظنّ أحد أننــا نضع الأخيــر في صفّ حمائــم النظام، 
وهو رئيس الجوارح ورأس الكواســر)؛ في إطار تنفيذ عمليات 
وحشــية، وانتحارية يائســة، ضدّ الحمويــين والديريين، أهل 
التظاهــرات المليونيــة؛ تترافــق قذائــف الدبابــات مــع قصف 
إعلامــي يتولاه أزلام النظام، وكأنهم ينفخــون الأكذوبة ذاتها، 
عبر البوق الواحد، بالنشاز المنكَر إياه. المهمة هذه تنقلب إلى ما 
يشــبه نقيق الضفادع، خاصّة حين يجترّ بوق أوّل كلاماً هالكاً 
عن «مندســين» و»إمارات ســلفية» و»مخرّبــين»، أو يلعب بوق 
ثانٍ على مخاوف مســتهلَكة مثل تخريب ســكة قطار أو تفجير 

أنبوب نفط.
آخر منتجات ذلك القصف هو القــول بأنّ «الجيش الوطني» 
إنما يدخل إلى حماة بنــاء على طلب «الأخوة المواطنين» (وهذا 
نغــم ابتدائي في الأســطوانة المشــروخة)، لتطهيــر المدينة من 
«فلــول المخرّبــين» (وهنا تنويع ممــلّ على النغمــة الإبتدائية)، 
و... القضــاء على «خلايا منظمــة القاعدة» التــي تحتلّ المدينة 
(وهنــا أقصى التطوير في النغم)! المرء، بادىء ذي بدء، يتذكّر 
ما كشــفت عنه وثائــق «ويكيليكــس»، عن الاجتماع المشــهود 
الــذي شــهدته العاصمة الســورية، في شــباط (فبراير) العام 
الماضي، بين دانييل بنيامين، منسّق مكافحة الإرهاب في وزارة 
الخارجيــة الأمريكية، وفيصــل المقداد، نائب وزيــر الخارجية 
الســوري. التفصيل المثير هو حضور اللــواء علي مملوك، مدير 
إدارة المخابــرات العامــة، على نحــو لم يكن مقــرراً في الأصل، 
وكيف بــدا انضمامه إلــى الاجتماع بمثابة «اقتحــام مباغت»، 
كما سيقول بنيامين؛ بأمر مباشر من الأسد، كما ستقول برقية 

الخارجية الأمريكية بعدئذ.
ولأنّ واشــنطن كانت على علم بأنّ مسائل ضبط الحدود مع 
العراق ليســت في عهــدة إدارة مملوك، وأنّ ســيّد الملفّ الفعلي 
هــو العميد ذو الهمة شــاليش، مرافق الأســد وابــن عمّته؛ فإنّ 
حضور مملوك كان يبعث برسالة المقايضة التالية: هذا اجتماع 
في الوقت الضائع، وحين تكون إدارة أوباما جادّة في تحسين 
العلاقات مع النظام، عندئذ ســوف يكون شــاليش حاضراً في 
أيّ اجتماع قادم! الدليل على هذا هو الكلام الفجّ الذي صدر عن 
اللــواء مملوك أثناء الاجتماع، وصار ذائــع الصيت اليوم: «في 
محاربة الإرهاب على نطاق المنطقة، كانت ســورية أكثر نجاحاً 
مــن الولايــات المتحدة، لأننا كنّــا عمليين وليــس نظريين». ذلك 
لأنّ «النجاح الســوري تمثل في اختــراق المجموعات الإرهابية، 
وحصول ســورية على ثروة من المعلومات. نحن من حيث المبدأ 
لا نهاجمهم أو نقتلهم، بل نتمدد داخل هذه المنظمات عن طريق 
اختراقهــا بعناصرنــا». خاتمــة المداخلة كانت أشــبه بإطلاق 
رصاصــة الرحمة علــى المقاربــة الأمنيــة الأمريكية بأســرها: 
«الفارق بيننا وبينكم هو أنكــم تحاربون الإرهاب وجهاً لوجه، 

أمّا نحن فنخترق صفوفه»!
جانــب آخــر مــن المســألة تكفّــل ســيمور هيــرش، المحقــق 
الصحافي الأمريكي الشــهير، بتســليط الأضواء على وقائعه، 
في تقرير مأثور نشــرته مجلــة «نيويوركــر: الأمريكية، صيف 
2003. لقــد روى الرجل أنّ المخابرات المركزية الأمريكية ومكتب 
التحقيقــات الفيدرالي عملتــا في مدينة حلب، ضمن ما يشــبه 
تفويــض الـ»كارت بلانش» من الســلطة، على دراســة وتدقيق 
آلاف الملفات الوثائق والمســتندات السرية التي تخصّ رجالات 
«القاعدة». كذلك كان للأجهزة الســورية فضل إفشال عمليتين 
ضــدّ القــوّات الأمريكية: واحدة ضــدّ الأســطول الخامس في 
البحرين، والثانية ضــدّ هدف في أوتاوا بكندا. وهيرش يؤكد، 
اســتناداً إلى معلومات متعددة المصادر، وإلى مقابلة مباشــرة 
مع بشــار الأسد، أنّ النظام السوري كان يسعى إلى بناء «قناة 
خلفية» للحوار مع البيت الأبيض، مســتغلاً اســتماتة الأجهزة 
الأمنيــة الأمريكيــة في حيــازة معلومات ملموســة عــن كوادر 

«القاعدة» وخلاياها.
فكيــف حدث أنّ منظمة «القاعدة» صــارت تحتلّ حماة ودير 
الــزور، رغــم دبابــات العميد الأســد، ومفــارز اللــواء مملوك، 
و»شــبّيحة» شــاليش ومجموعــات مهــــرّبــي الســلاح، لكــي 
لا يتســاءل المــرء عــن عناصــر المخابــرات العســكرية، والأمن 
السياســي، ومخابــرات القــوى الجوية؟ وإذا كانــت حماة قد 
انقلبــت إلــى «قندهار جديــدة»، فــي توصيف منحــطّ أطلقته 
صحافــة رقيعة، يحكمهــا بــن لادن الحـــمــوي؛ وتحوّلت دير 
الزور إلى «بعقوبة ثانية»، بإمرة الزرقــــاوي الديــــري مثلاً... 
فأيــن ذهــب «اخــــتــراق» صفــوف الإرهابيـــــين، و«التمدّد» 
داخل منظماتهم، و»ثــروة» المعلومات التــي جمعــها العباقرة 
من ضباط أمن النظام؟ وإذا صـــحّ أنّ النظام أفشــل عمليـــتين 
لـ«القــــاعــدة» ضــدّ أهــداف أمريكية، فكيف عجــز عن إحباط 
مخططــات منظمــة «القاعــدة»، ويحتــاج اليــوم إلى عشــرات 

الدبابات لمحاربتها؟  
حبــل الكــذب، هنا، ليــس قصيراً فحســب، بل هو فحشــاء 
قصوى ينحطّ إليها نظــــام اســتنفد أغــراض وجوده جمعاء، 
وصار نقيض الحياة وخصمها، وبات عاجزاً حتى عن استثمار 

سبطانة الدبابة وبوق الأكذوبة.
 وللصامتــين أن يلــوذوا برهــاب مــن أيّ نوع، فــي تصديق 
مــا تنفخه الأبــواق من مخــاوف كاذبة؛ وللدجالــين المتذرعين 
بالحرص على «علمانية» البلد، أن يتواطأوا مع ما يرتكبه نظام 
الإستبداد والفساد من مجازر. ولكن... إذا كانت العدالة تنتظر 
مجرمي الحرب، على اختــلاف مواقعهم، ذات يوم قريب آتٍ لا 
محالة؛ فإنّ مزبلة التاريخ، وازدراء الملايين، فضلاً عن خسران 
شرف المشاركة في صناعة سورية المستقبل، هي مآل الصامت 

ومصير الدجال.

إيرانية تتنازل في آخر لحظة عن القصاص ممن أصابها بالعمى لرفضها الزواج منه
لقنـاة  الالكترونـي  الموقـع  ذكـر  أ:  ب  د  ـ  طهـران   ■
«إيريب» الإيرانية الرسمية أن امرأة إيرانية أصيبت بالعمى 
جزئيا وتشـوه الوجه جراء إلقاء مادة حمضية من شخص 
رفضـت الزواج منه عفت عن مرتكـب الهجوم في أخر لحظة 

الأحد. 
وقـال التقريـر إن الإيرانية أمينة بهرامـي أتخذت قرارها 
قبل سـاعات من تنفيـذ عقوبة القصاص من الجاني بسـكب 

مادة حمضية في عينيه. 
الإيرانيـة  الطـــلبـة  أنبـاء  لوكالـة  بهرامـي  وقالـت 
(إيســــنا) «لقـد أتخذت قراري لعدة أسـباب، من أجل الله 

وبـلادي ونفسـي»، وأضافـت أن عائلتهـا كانـت تعـارض 
العقوبة. 

وقالـت بهرامـي إنهـا عملت طيلة سـبع سـنوات لضمان 
تشـعر  الآن  ولكنهـا  بالعــــين»،  «العيــــن  مبـدأ  عدالـة 
بالحرية. وأعربت عن أملها في أن تساعدها إيران في توفير 

علاجها. 
وجاء قرار بهرامي مفأجاة، حيث أظهرت في وقت سـابق 

إصرارا على القصاص. 
ورغـم أن نظـام العدالـة الإيرانـي حكـم لصالحهـا، فمن 
الواضـح أن القضاة طلبوا منهـا التراجع عن الحكم كنتيجة 

بشكل جزئي للإنتقادات الدولية. 
وقالت بهرامي الأحد لناشـر ألماني لكتابها (العين بالعين) 

إنها قررت منذ سبع سنوات ألا تنفذ العقوبة. 
إلا أن محاميها قال إنه لم يعرف شيئا عن تغيير رأيها. 

وقال محاميها علي صارافي لوكالة إيسنا «إن أمينة كانت 
تريد تنفيذ العقوبة بشـكل مطلق وأشـترطت شروطا معينة 

للإمتناع عن تنفيذها». 
وكانـت بهرامي في آيار/مايو قالت إنها لن تطبق العقوبة 
إذا دفـع لها مبلغ مليوني دولار وهـو مبلغ يظهر أن منظمات 
حقـوق الإنسـان لا يمكن تقـديم مسـاعدة مالية فـي حالات 

محـددة مثـل حالتها. وهي تقـول إنها لم تتلـق أي مبالغ ولا 
حتى تعويض عن إصابتها. 

كانـت بهرامـي /32 عاما/ تعرضت في عـام 2004 للهجوم 
بمـادة حمضيـة من قبل زميلهـا الطالب ماجـد موفايدي مما 
أصابهـا بعمـى جزئي وتشـوية وجههـا انتقاما مـن رفضها 

طلبه الزواج منها. 
وحكمـت محكمة فـي طهران بأن بهرامـي يمكن أن تحدث 
عاهـة العمــــى في عينــي الرجل بسـكب خمـس نقاط من 
مـادة كاويـة في كل عين مـن عيني الجاني وهـو تحت تأثير 

مخدر. 

الحكومة البريطانية
 تسعى لزيادة المتبرعين بالأعضاء البشرية 

أصغر جد في بريطانيا عمره 29 عاماً 

■ لنـدن ـ د ب ا: ذكر تقرير إخبـاري الأحد أن أي فرد يتقدم 
بطلب الحصول على رخصة قيادة سـيارة عبر الانترنت يتعين 
أن يجيب على أسـئلة خاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية وذلك 
فـي إطار المحـاولات الأخيـرة من جانـب الحكومـة البريطانية 

لزيادة أعداد المسجلين للتبرع بالأعضاء. 
أنـه  البريطــــانيـة  «الإندبنـــدنـت»  صحيفـة  وذكـرت 
إعتــبـارا مـن اليـوم سـيكون علـى المتقدمـين للحصـول على 
رخصة قيادة سـيارة أن يختاروا الاجابـة على واحد من ثلاثة 
أسـئلة بشـأن الإنضمـام إلى سـجل هيئـة الخدمـات الصحية 
الوطنيـة للتبـرع بالأعضـاء قبـل أن يقـدم طلبـه علـى الموقـع 

المخصص لذلك. 
ويقـوم البرنامـج الـذي دشـنته وزيـرة الصحـة العامة آن 
ميلتون بتوسـيع موقع الجـدول الخاص بالمتقدمـين للحصول 
علـى رخصـة القيادة الذي شـهد إنضمـام وتوقيـع 8.5 مليون 

شخص به. 
وتأمـل السـلطات فـي أن يزيد هـذا النظام من نسـبة الذين 

يختارون الإنضمام عند التقدم لحصول على رخصة القيادة. 
وهنـاك حوالـي مليـون توقيـع جديـد فـي سـجل التبـرع 
بالأعضاء كل سـنة في بريطانيا نصفهـم من خلال نظام التقدم 

لطلب رخص القيادة عبر الإنترنت. 

«تويتر» يحتفل
 بعيد ميلاده الخامس 

■ سان فرانسيسـكو ـ د ب أ: اجتاز موقع 
الاجتماعـي  للتواصـل  الإليكترونـي  تويتـر 
مراحل كثيرة منذ بدايته قبل خمس سـنوات 
الرسـائل  لتبـادل  موقـع  مجـرد  باعتبـاره 

النصية القصيرة عبر الانترنت. 
مسـتخدمي  مـن  الكثيـرون  يسـتطيع  لا 
الموقع تصور الحياة بدون تويتر أو الرسائل 
التـي يتـم إرسـالها مـن خلالـه وتتكـون من 
140 حرفا. وتؤثر هذه الرسـائل على أسواق 
المال العالمية وتسـاعد فـي الإطاحة بالزعماء 
بمليـارات  قيمتهـا  وتقـدر  الدكتاتوريـين، 
الدولارات رغم أن إمكانية تحقيق مكسب من 

ورائها ما زالت محل شك. 
وأرسلت أول رسـالة عبر مــــوقع تويتر 
يوم 21 آذار/مارس عام 2006 رغم أن الخدمة 
لـم تبـدأ العمـل الفعلـي إلا يـوم 15 تمـــوز/
يوليـو مـن نفـس العـام عندمـا كتـب مايكل 
أرينجتون في مدونته التي تحمل اسـم «تيك 
كرانـش» أن شـركة أوديـو أطلقـــت خدمـة 
جديدة أطلقت عليها اسم تويتر وهي وسيلة 
لإرسـال الرسـائل إلـى مجموعـة كبيـرة من 

الأشخاص. 

مليون استرليني ثمن المنزل الذي
قرر فيه جورج أورويل أن يكون كاتبا

■ لنـدن ـ يو بي اي: عـرض المنزل الذي ألهم جـورج أورويل ليكون كاتباً، 
للبيـع بأكثـر مـن مليون جنيـه اسـترليني. وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايل» 
البريطانية ان المنزل حيث قرر التلميذ جورج أورويل أنه يريد أن يصبح كاتباً 

معروض الآن للبيع بـ1.1 مليون جنيه أي حوالي 1.8 مليون دولار. 
وترعـرع أورويـل واسـمه الأصلي إيريـك أرثر بليـر، في منزل مـن الطراز 

الفيكتوري في شينبلايك بأوكسفوردشاير من عمر التاسعة حتى 12 عاماً. 
والمنزل مؤلف من ثلاث غرف نوم، وحدد سعره بـ1.1 مليون دولار. 

وكان أورويـل ولد في قريـة مونتهاري بولاية البنجـاب الهندية عام 1903 
قبل الإنتقال إلى بريطانيا وتوفي عام 1950.

دمية على شكل فرح فاوست 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قررت شـركة «ماتيـل» المصنّعة لدميـة «باربي» 
تخليد الممثلة الراحلة فرح فاوسـت بدمية باربي على شـكلها بهدف المساعدة 

بجمع تبرعات لمؤسسة أبحاث السرطان التي أسستها.
وأسسـت فاوست جمعيتها الخيرية الخاصة «مؤسسـة فرح فاوست» قبل 
عدة سـنوات من خسارتها بالمعركة ضد السـرطان عام 2009 عن عمر ناهز 62 
عاماً. ووقعت م الصديقة الحميمة للممثلة الراحلة ألانا ستيورت وهي رئيسة 
الجمعية، صفقة مع «ماتيل» لابتكار دمية تشـبه فاوسـت بصورتها الشـهيرة 
التـي تعـود للعـام 1976 والتـي كانت ترتـدي فيها ثوب سـباحة أحمـر مثير. 

وسيبلغ ثمن الدمية 34 دولار. 

■ لندن ـ يو بي اي: اعتقدت الممرضات في مستشفى للولادة 
في بريطانيا أن شخصاً زائراً في التاسعة والعشرين من العمر 
بـات أبـا للمرة الأولـى غلبته سـعادة غامـرة بـولادة مولوده 

الجديد، قبل أن يكتشفن أنه أصبح جداً.
وقالت صحيفة «ذا بيبول» الأحد إن شيم ديفيز تحدى أيضاً 
شـكوك مدير المستشـفى للتأكد من سـنه واثبات أنه فوق ستة 
عشـر عاماً، وكانـت تقف إلى جانبـه صديقته كيلـي جون (30 
عاماً). وأضافت أن لون بشرتي وجهيهما تحول إلى وردي بعد 

أن وجدا أنهما صارا أصغر جد وجدة في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أن تيا ابنة شـيم وكيلـي ولدت بينما كان 
والداها في سـن الخامسة عشـرة من العمر، ووضعت مولودة 

أسمتها غريشيا وهي في سن الرابعة عشرة من العمر.
وأشارت إلى أن جوردان ويليامز والد غريشيا في الخامسة 
عشـرة من العمـر واحتفل مـع صديقتـه تيا بمناسـبتين: مولد 

الطفلة غريشيا وبلوغ تيا الخامسة عشرة من العمر.
ونسـبت الصحيفـة إلـى الأب المراهـق جـوردان قولـه إنـه 
«يتفهم المسـؤولية، فهو كابتن فريق المدرسـة للرجبي ويشـعر 
وكأن لديه 14 طفلاً، ويسـعى للعمـل في مجال الترفيه واللياقة 

البدنية».
كمـا نقلـت عـن الأم المراهقة تيـا قولها «لـم أكن اعتقـد أنني 
سـأحتفل بعيـد ميـلادي الخامـس عشـر فـي المستشـفى، لكن 
غريشـيا كانت أفضل هدية تلقيتهـا ولا يهمني إن كان عمري 14 
عاماً حين حملت بها وأني ما أزال صغيرة جداً لأكون أماً، فأنا لم 

أعد أشعر بأني طفلة بعد الآن».
وقـال شـيم، والـد تــيـا الـذي أصبـــــح أصغـر جـد فـي 
بريطانيا، أنه «يشـعر بفرح لا يوصف لولادة غريشـيا ولكونه 
أصبح جـداً، كما أنه فخور بابنته تيا ومتأكد من أنها سـتصبح 

أماً رائعة».

انتهــت الفنانة المصرية يســرا اللــوزي من تصوير جميع مشــاهد فيلم «ســاعة ونصف» للمخرج وائل إحســان، 
ويشاركها البطولة النجوم فتحي عبد الوهاب ، أحمد بدير، هيثم أحمد زكي، طارق عبد العزيز.

■ الريـاض ـ د ب أ: طالـب عضـو مجلــــس الشـورى 
السـعودي الدكتـور طـلال بكري بفتـح دور للسـينما أمام 
الشـبــاب بعـد أن أصبحـت خيارات الشـباب فـي مناطق 
المملكـة محـدودة في قضـاء وقت الفـراغ الـذي يعاني منه 

أغلب الشباب السعودي. 
ونقلـت صحيفة «المدينة» السـعودية الأحد عن الدكتور 
بكري قوله إنـه من الضروري «فتح مواقع تليق بالشـباب 
واسـتثمار طاقاتهم، وكذلـك إزالة الحواجز مـن أمامهم في 

ظل رفض كثير من المؤسسات لهم». 
وجدد مطالبته بإنشاء دور سينما للشباب الذين حرموا 

من كثير من الحدائق والمتنزهات. 
وأشار الدكتور بكري إلى أن «حرمان الشباب من دخول 

الأسـواق والمتنزهات فيه ظلم، وأنا ممن يدعون إلى إيجاد 
دور للسـينما، واعتقـد أن السـينما أطهـر وأبـرأ من بعض 
القنوات الفضائية التي تدخل منازلنا، وأفضل من التسـكع 

في الشوارع». 
وأضـاف: «علينـا أن ندرك جيـدا أن الشـباب يعاني من 
الفـراغ الكبير وذلك نتيجـة غياب الأماكـن المخصصة لهم، 
سـواء الترفيهيـة أو الرياضية أو الثقافيـة، الأمر الذي يعد 

مشكلة كبيرة تتكرر في كل صيف». 
يشـار إلى أن كثيرا مـن المنتزهات وأماكـن الترفيه تمنع 

دخول الشباب بحجة أنها مخصصة فقط للعائلات. 
وتمنع السـلطات السـعودية الاختلاط بين الجنسين في 

جميع مناحي الحياة لأسباب دينية. 

احووااللل االلنناااسسس

يسرا اللوزي بطلة «ساعة ونصف»

ان تقدمدعوات سعودية لفتح دور سينما للشباب  اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant


